کتاب الانصاف 


و يليه 


کناب مقیاس القیاس 
و يليهما 
المسائل المنتخبة 
و يليها 
التنقيد و الترديد 


و 


ذخيرة الفقه الكبرى على مذهب الامام مالك 
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الشکر الحميل و كذلك جميع کتبنا کل مسلم مأذون بطبعها بشرط حودة الورق و التصحیح 


ت الله الرهن الرّحيم 


EE‏ له الذي بعث سیدنا محمدا صلوات ال N‏ الناس لیکون 
هاديا الى الله باذنه و سراحا منیرا ثم الهم الصحابة و التابعین و الفقهاء 
احتهدین ان يحفظوا سير نبیهم طبقة بعد طبقة الى ان توذن الدنیا بانقضاء 
لیتم النعم و كان على ما شاء قدیرا و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا 
شريك له و اشهد ان سیدنا حمدا عبده و رسوله الذي لا نبي بعده صلی الله 
عليه و آله و صحبه أجمعين 

ما بعد فیقول الفقیر الى رحمة الله الکرم ولي الله بن عبد الرحیم ام 
الله تعالى عليهما نعمه في الاولى و الأحرى ان الله تعالى القى في قلي وقتا من 
الاوقات ميزانا عرف به سبب كل اختلاف يرفع في الملة احمدية على 
صاحبها الصلوات و التسليمات و عرف به ما هو الق عند الله و عند 
رسوله و مکنق من ان ابين ذلك بیانا لا يبقى معه شبهة و لا اشکال ثم 
سئلت عن سبب اختلاف الصحابة و من بعدهم في الاحکام الفقهية خاصا 
فان سلمنا به بعض ما فیه علی به ساعتقذ یقدر ما یسعه الوقت و بحیط به 
السائل فجاءت رسالة مفيدة في بابما (و سیتها الانصاف في بيان سبب 
الاختلاف) و حسي الله و نعم الوکیل و لا حول و لا قوة الا بالله العلي 


العظيم 


باب اسباب اختلاف الصحابة و التابعین في الفروع 

اعلم ان رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم ۸ يكن الفقه في 
زمانه الشریف مدونا و لم يكن البحث في الاحکام يومئذ مثل بحث هؤلاء 
الفقهاء حيث يبينون بأقصى جهدهم الاركان و الشروط و الآداب كل شئ 
متازا عن الآخر بدليله و يفرضون الصور من صنائعهم و يتكلمون على تلك 
الصور المفروضة و يحدون ما يقبل الحد و حصرون ما يقبل الحصر الى غير 
ذلك اما رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان يتوضاً فيرى الصحابة 
وضوءه فيأحذون به من غير ان يبين هذا ركن و ذلك ادب فكان يصلي 
فيرون صلاته فيصلون كما رأوه يصلي و حج فرمق الناس حجه ففعلوا كما 
فعل و هذا كان غالب حاله صلى الله عليه و سلم و ۸ يبين ان فروض 
الوضوء ستة او اربعة و ۸ يفرض انه يحتمل ان یتوضاً انسان بغير موالاة حي 
يحكم عليه بالصحة او الفساد الا ما شاء الله و قلما كانوا يسألونه عن هذه 
الاشياء: * عن ابن عباس قال ما رایت قوما كانوا حیرا من اصحاب رسول 
الله صلی الله عليه و سلم ما سألوه الا عن ثلاث عشرة مسعلة حي قبض 
کلهن في القرآن منهن يسألونك عن الشهر ارام قتال فيه و يسألونك عن 
ایض قال ما کانوا يسألون الا عما ینفعهم قال ابن عمر رضي الله تعالى 
عنه لا تسأل عما لم يكن فان سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
يلعن من سأل عما لم يكن قال القاسم انكم تسألون عن اشياء ما كنا نسأل 
عنها و تنشرون عن اشیاء ما كنا ننقر عنها و تسألون عن اشیاء ما ادری ما 


هي و لو علمناها ما حل لنا ان نکتمها عن عمرو بن اسحاق قال لمن 


ادر کت من اصحاب رسول اله صلی .الله عليه و سلم اکثر من سيقي منهم 
قما رأيت قوما ايسر سيرة و لا اقل تشدیدا منهم و عن عبادة بن يسر 
الكندي سئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس فا ولي فقال اد ركت اقواما ما 
کانوا یشددون تشدیدکم و لا يسألون مسائلکم احرج هذه الاثار الدارمي 
و كان صلی الله عليه و سلم یستفتیه الناس في الوقائع فيفتيهم و ترفع اليه 
القضايا فیقضی فيها و یری الناس یفعلون معروفا فیمدحه او منکرا فینکر 
عليه و ما كل ما افى به مستفتیا عنه و قضی به في قضية او انکره على فاعله 
كان في الاحتماعات و لذلك كان الشیخان ابوبکر و عمر اذا لم يكن هما 
علم في الستلة يسألان الناس عن حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و 
قال ابوبكر رضي الله تعالى عنه ما سعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال فيها شيئا يعن الجدة و سأل الناس فلما صلى الظهر قال ايكم مع عن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم في امحدة شيعا فقال المغيرة بن شعبة انا قال 
ما ذا قال اعطاها رسول الله صلى الله عليه و سلم سدسا قال ايعلم ذلك 
احد غيرك فقال محمد بن سلمة صدق فأعطاها ابوبكر السدس و قصة سؤال 
عمر الناس في الغرة ثم رجوعه الى حبر المغيرة و سؤاله اياهم في الوباء ثم 
رجوعه الى خبر عبد الرحمن بن عوف و كذا رحوعه في قصة اجوس الى 
خبره و سرور عبد الله بن مسعود بخبر معقل بن يسار لما وافق رأيه و قصة 
رحوع ابي موسى عن باب عمر و سؤاله عن الحديث و شهادة ابي سعيد له 
و امثاله ذلك كثيرة معلومة مروية في الصحيحين و السنن و بالجملة فهذه 
كانت عادته الكريمة صلی الله عليه و سلم فرأى كل صحايي ما يسره الله له 


من عباداته و فتاواه و اقضیته فحفظها و عقلها و عرف لكل شئ وحها من 
قبل حفوف القرائن به فحمل بعضها على الاباحة و بعضها على الاستحباب 
و بعضها علي النسخ لامارات و قرائن كانت كافية عنده و لم يكن العمدة 
عندهم الا وجدان الاطمعنان و الثلج من غير التفات الى طرق الاستدلال 
كما تری الاعراب یفهمون مقصود الکلام فیما بینهم و تثلج صدورهم 
بالتصریح و التلویح و الاعاء من حيث لا یشعرون فانقضی عصره الکرم و 
هم على ذلك ثم انهم تفرقوا في البلاد و صار کل واحد مقتدي ناحية من 
النواحي فکثرت الوقائع و دارت السائل فاستفتوا فیها فأحاب کل واحد 
حسب ما حفظه او استنبطه و ان ۸ يجد فیما حفظه او استنبطه ما یصلح 
للجواب احتهد برأيه و عرف العلة الى ادار رسول الله صلی الله عليه و سلم 
علیها الحكم في منصوصاته فطرد الحكم حینما وحدها لا يألو جهدا في 
موافقة غرضه عليه الصلاة و السلام فعند ذلك وقع الاختلاف بينهم على 
ضروب منها ان صحابیا مع حکما في قضية او فتوی و ۸ يسمعه الاخر 
فاحتهد برأيه في ذلك و هذا على وجوه احدها ان یقع احتهاده موافق 
الحديث * مثاله ما رواه النسائي و غيره ان ابن مسعود رضي الله عنه سكل 
عن امرأة مات عنها زوجها و لم يفرض لها فقال لم ار رسول الله صلى الله 
عليه و سلم يقضي في ذلك فاختلفوا عليه شهرا و الوا فاحتهد برأيه و 
قضى بان ها مهر نسائها لا وكس و لا شطط و عليها العدة و ها الميراث 
فقام معقل بن يسار فشهد بأنه صلى الله عليه و سلم قضى عثل ذلك في 
امرأة منهم ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الاسلام و 


ثانیها ان یقع بينهما الناظرة و یظهر الحديث بالوحه الذي يقع به غالب 
الظن فیرجع عن احتهاده الى السموع مثاله ما رواه الائمة من ان ابا هريرة 
رضي الله عنه كان من مذهبه انه من اصبح جنبا فلا صوم له حي اخبرته 
بعض ازواج البي صلی الله عليه و سلم بخلاف مذهبه فرجع و الها ان 
يبلغه الحديث و لکن لا على الوحه الذي یقع به غالب الظن فلم يترك 
احتهاده بل طعن في الحديث * مثاله ما رواه اصحاب الاصول من ان فاطمة 
بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب باها كانت مطلقة الثلاث فلم يجعل 
ها رسول الله صلى الله عليه و سلم نفقة و لا سكن فرد شهادقا و قال لا 
نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري اصدقت ام كذبت لما النفقة و السكئى 
و قالت عائشة رضى الله عنها يا فاطمة الا تتقى الله يعن في قوفا لا سكن و 
التيمم لا يجزئ الجنب الذي لا يجد الماء فروى عنده عمار انه كان مع رسول 
الله صلى الله عليه و سلم في سفر فأصابته جنابة و لم يجد ماء فتيمم في 
التراب فذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال انما كان 
يكفيك ان تفعل هكذا و ضرب بيديه الارض فمسح ما وجهه و يديه فلم 
يقبل عمر و ۸ ينهض عنده حجة تقاوم ما رآه فيه حن استفاض الحديث في 
الطبقة الثانية من طرق كثيرة و اضمحل و هم القادح فأخذ به و رجعها ان 
لا يصل اليه الحديث اصلا * مثاله ما احرج مسلم ان ابن عمر كان يأمر 
النساء اذ اغتسلن ان ينقضن رؤسهن فسمعت عائشة رضى الله عنها بذلك 
فقالت يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء ان ينقض رؤسهن افلا يأمرهن ان 


يحلقن رؤسهن فقد كنت اغتسل انا و رسول الله صلی الله عليه و سلم من 
اناء واحد و ما ازید على ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات مثال آخر ما 
ذکره الزهري من ان هندا لم تبلغها رحصة رسول الله صلی الله عليه و سلم 
في الستحاضة فکانت تبكي لاما كانت لا تصلي و من تلك الضروب ان 
يروا رسول الله صلی الله عليه و سلم فعل فعلا فحمله بعضهم علي القربة و 
بعضهم على الاباحة * مثاله ما رواه اصحاب الاصول في قصة التحصیب اي 
الترول بالابطح عند النفر نزل رسول الله صلی الله عليه و سلم به فذهب ابو 
هريرة و ابن عمر الى انه على وجه القربة فجعلوه من سنن الحج و ذهبت 
عائشة و ابن عباس رضي الله عنهما الى انه كان على وجه الاتفاق و ليس 
من السنن * و مثال آخر ذهب الجمهور الى ان الرمل في الطواف سنة و 
ذهب ابن عباس رضي الله عنه الى انه انما فعله النبي صلى الله عليه و سلم 
على سبيل الاتفاق لعارض عرضه و هو قول الشر کین حطمتهم حمى يثرب 
و لیس بسنة و منها احتلاف الوهم مثاله ان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
حج فرآه الناس فذهب بعضهم الى انه كان متمتعا و بعضهم الى انه كان 
قارنا و بعضهم الى انه كان مفردا مثال آخر احرج ابو داود عن سعيد بن 
حبير انه قال قلت لعبد الله بن عباس يا ابا العباس عجبت لاختلاف اصحاب 
رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم في اهلال رسول صلی الله عليه و سلم 
حين اوجب فقال اني لاعلم الناس بذلك انما انما كانت من رسول الله صلى 
الله عليه و سلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا حرج رسول الله صلى الله 
عليه و سلم حاجا فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين اوحب في 


جلسه و اهل باحج حين فرغ من رکعتیه فسمم ذلك منه اقوام فحفظوه عنه 
ثم رکب فلما استقلت به ناقته اهل و ادرك ذلك منه اقوام و ذلك ان الناس 
انما کانوا يأتون ارسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا انما اهل 
رسول الله صلى الله عليه و سلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فلما علا على شرف البيداء اهل و ادرك ذلك منه 
اقوام فقالوا انما اهل حين علا على شرف البيداء و ام الله لقد اوجب في 
مصلاه و اهل حين استقلت به ناقته و اهل حين علا على شرف البيداء و 
منها احتلاف السهو و النسیان مثاله ما روی ان ابن عمر كان یقول اعتمر 
رسول الله صلی الله عليه و سلم عمرة في رحب فسمعت بذلك عائشة 
فقضت عليه بالسهو و منها احتلاف الضبط متاله ما روی ابن عمر عنه 
صلی الله عليه و آله و سلم من ان الیت یعذب ببکاء اهله عليه فقضت 
عائشة عليه بأنه و هم باعذ الحديث على وجه مر رسول الله صلی الله عليه 
و سلم على يهودية يبكي عليها اهلها فقال انهم يبكون عليها و انها تعذب في 
قبرها فظن ان العذاب معلولا للبكاء و ظن الحكم عاما على كل ميت و منها 
احتلافهم في علة الحكم مثاله القيام للجنازة فقال قائل لتعظيم الملائكة فيعم 
المؤمن و الكافر و قال قائل مول الموت فيعمهما و قال قائل مر على رسول 
الله صلى الله عليه و سلم بجنازة يهودي فقام لما كراهة ان تعلو فوق رأسه 
فيخص الكافر و منها اختلافهم في الجمع بين المحتلفين مثاله رخص رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم في التعة عام خيبر ثم ی عنها ثم رخص فيها 
عام اوطاس ثم نی عنها فقال ابن عباس كانت الرخصة للضرورة و النهي 


لانقضاء الضرورة و الحكم باق على ذلك و قال الجمهور كانت الر حصة 
اباحة و النهي نسخا شا مثال آحر نی رسول الله صلی الله عليه و سلم عن 
استقبال القبلة في الاستنحاء فذهب قوم الى عموم هذا الحكم و کونه غير 
منسوخ و رآه جابر يبول قبل ان يتوق بعام مستقبل القبلة فذهب الى انه 
نسخ للنهي التقدم و رآه ابن عمر قضی حاحته مستدبر القبلة مستقبل الشام 
فرد به قولحم و جمع قوم بين الروایتین فذهب الشعي و غيره الى ان النهي 
مختص بالصحراء فاذا كان في المراحيض فلا بأس بالاستقبال و الاستدبار و 
ذهب قوم الى ان القول عام محكم و الفعل يحتمل كونه خاصا بالبي صلى 
الله عليه و سلم فلا ينتهض ناسخا و لا خصصا و بالحملة فاختلفت مذاهب 
اصحاب الني صلی الله عليه و سلم و اخذ عنهم التابعون كل واحد ما تيسر 
له فحفظ ما مع من حديث رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم و 
مذاهب الصحابة و عقلها و جمع المحتلف على ما تيسر له و رحح بعض 
الاقوال على بعض و اضمحل في نظرهم بعض الاقوال و ان كان مأثورا عن 
كبار الصحابة كالمذهب المأثور عن عمر و ابن مسعود في تميم الجحنب 
اضمحل عندهم لما استفاض من الاحاديث عن عمار و عمران بن حصين و 
غيرهما فعند ذلك صار لكل عالم من علماء التابعين مذهب على خياله 
فانتصب في كل بلد امام مثل سعيد بن المسيب و سالم بن عبد الله بن عمر 
في المدينة و بعدهما الزهري و القاضي یی بن سعيد و ربيعة بن عبد الرحمن 

فيها و عطاء ابن ابي رباح ممكة و ابراهيم النخعي و الشعبي بالكوفة و الحسن 
البصري بالبصرة و طاوس بن كيسان باليمن و مكحول بالشام فأظماً الله 


اکبادا الى علومهم فرغبوا فيها و احذوا عنهم الحديث و فتاوی الصحابة و 
اقاويلهم و مذاهب هؤلاء العلماء و تحقيقاتهم من عند انفسهم و استفیق 
منهم الستفتون و دارت السائل بينهم و رفعت الیهم الاقضية و كان سعید 
بن السیب و ابراهيم النحعي و امتاشما جمعوا ابواب الفقه اجعها و كان شم 
في كل باب اصول تلقوها من السلف و كان سعيد و اصحابه یذهبون ال 
ان اهل الحرمين اثبت الناس في الفقه و اصل مذهبهم فتاوی عمر و عثمان و 
قضایاهما و فتاوی عبد الله بن عمر و عائشة و ابن عباس و قضایا قضاة 
الدينة فجمعوا من ذلك ما يسره الله لهم ثم نظروا فیها نظر اعتبار و تفتیش 
فما كان منها مجمعا عليه بين علماء الدينة فانم يأحذون عليه بنواجذهم و 
ما كان فيه اختلاف عندهم فافم یأعذون بأقواها و ارححها اما لكثرة من 
ذهب اليه منهم او لموافقته لقياس قوى او تخريج صريح من الكتاب و السنة 
و نحو ذلك و اذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب الستلة خرجوا من 
کلامهم و تتبعوا لاء و الاقتضاء فحصل لهم مسائل كثيرة ي کل باب 
باب و كان ابراهيم و اصحابه يرون ان عبد الله بن مسعود و اصحابه اثبت 
الناس في الفقه كما قال علقمة لمسروق لا احد اثبت من عبد الله و قول ابي 
حنيفة رضي الله عنه للاوزاعي ابراهيم افقه من سالم و لولا فضل الصحبة 
لقلت ان علقمة افقه من عبد الله بن عمر و عبد الله هو عبد الله و اصل 
مذهبه فتاوى عبد الله ابن مسعود و قضايا على رضي الله عنه و فتاواه و 
قضايا شريح و غيره من قضاة الكوفة فجمع من ذلك ما يسره الله ثم صنع في 
آثارهم كما صنع اهل المدينة في آثار اهل المدينة حرج كما خرجوا فتلحص 


له مسائل الفقه في کل باب باب و كان سعید بن السیب لسان فقهاء الدينة 
و كان احفظهم بقضايا عمر و بحدیت ابي هريرة و ابراهيم لسان فقهاء 
الكوفة فاذا تکلما بشیع و لم ینسباه الى احد فانه في الاكثر منسوب الى احد 
من السلف صريحا او ايماء و نحو ذلك فاحتمع علیهما فقهاء بلدهما و اخذوا 
عنهما و عقلوه و خرجوا عليه و الله اعلم 


باب اسباب اختلاف مذاهب الفقهاء 

و اعلم ان الله انشأ بعد عصر التابعین نشأ من حملة العلم انحازا لحا 
وعده صلی الله عليه و آله و سلم حيث قال يحمل هذا العلم من كل حلف 
عدوله فاحذوا عمن اجتمعوا معه منهم صفة الوضوء و الغسل و الصلاة و 
النكاح و البيوع و سائر ما یکثر وقوعه و رووا حدیث البي صلی الله عليه 
و سلم و سعوا قضایا قضاة البلدان و فتاوی مفتيها و سألوا عن المسائل و 
احتهدوا في ذلك كله ثم صاروا کبراء قوم و وسد الیهم الامر فنسجوا على 
منوال شیوخهم و ۸ يألوا في تتبع الابماآت و الاقتضاآت فقضوا و افتوا و 
رووا و علموا و كان صنیع العلماء في هذه الطبقة متشابما و حاصل صنیعهم 
ان يتمسك بالسند من حدیت رسول الله صلی الله عليه و سلم و للرسل 
جیعا و یستدل بأقوال الصحابة و التابعین علما منهم انما اما احادیث منقولة 
عن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم احتصروها فجعلوها موقوفة كما 
قال ابراهیم و قد روی حديث فى رسول الله صلی الله عليه و سلم عن 
احاقلة و المزاينة فقيل له اما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 


حدیثا غير هذا قال بلی و لکن اقول قال عبد الله قال علقمة احب الى و 
كما قال الشعي و قد سكل عن حديث و قيل انه يرفع الى النبي صلی الله 
فان كان فيه زيادة و نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه و سلم 
او يكون استنباطا منهم من المنصوص و اجتهادا منهم بآرائهم و هم احسن 
صنيعا في كل ذلك من يجئ بعدهم و اكثر اصابة و اقدم زمانا و اوعى علما 
فتعين العمل با الا اذا اختلفوا و كان حديث رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلم يخالف قوم مخالفة ظاهرة و انه اذا اختلفت احاديث رسول الله صلى 
الله عليه و سلم في مستلة رجعوا الى اقوال الصحابة فان قالوا بنسخ بعضها 
او بصرفه عن ظاهره او لم یصرحوا بذلك و لکن اتفقوا على تر که و عدم 
القول عوجبه فانه کابداء علة فيه او الحكم بنسخه او تأويله اتبعوهم في كل 
ذلك و هو قول مالك في حديث ولوغ الکلب جاء هذا الحديث و لکن 
لادری ما حقيقته حکاه ابن الحاحب [ابن الحاجب الالکی توق سنة 14 
ه. [۸ ۱۲ م.]] يع لم ار الفقهاء یعملون به و انه اذا احتلفت مذاهب 
الصحابة و التابعين في مسئلة فالختار عند كل عالم مذهب آهل بلده و 
شیوحه لانه اعرف بالصحیح من اقاویلهم من السقیم و اوعی للاصول 
المناسبة فا و قلبه اميل الى فضلهم و تبحرهم فمذهب عمر و عثمان و 
عائشة و ابن عمر و ابن عباس و زید بن تابت و اصحابهم مثل سعید بن 
للسیب [من فقهاء السبعة في الدينة للنورة على ساکنها افضل الصلاة و 
السلام توق سنة ٩۱‏ ه. [۷۱۰ م.]] فانه كان احفظهم لقضایا عمر و 
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حديث ابي هريرة و عروة و سالم و عكرمة و عطاء و عبيد الله بن عبد الله و 
امثالهم احق بالاخذ من غيره عند اهل المدينة كما بينه الني صلى الله عليه و 
سل في فضائل المدينة و لافا مأوى الفقهاء و مجمع العلماء في كل عصر و 
لذلك ترى مالكا يلازم محجتهم و قد اشتهر عن مالك انه متمسك باجماع 
اهل المدينة و عقد البخاري بابا في الاخذ عا اتفق عليه الحرمان و مذهب 
عبد الله بن مسعود و اصحابه و قضايا علي و شريح و الشعبي و فتاوى 
ابراهيم احق بالاخذ عند اهل الكوفة من غيره و هو قول علقمة حين مال 
مسروق الى قول زيد بن ثابت في التشريك قال هل احد منهم اثبت من عبد 
الله فقال لا و لكن رأيت زيد بن ثابت و اهل المدينة يش ركون فان اتفق اهل 
البلد على شيع احذوا عليه بالنواحذ و هو الذي يقول في مثله. مالك السنة 
الى لا احتلاف فيها عندنا كذا و كذا و ان اختلفوا اعنوا باقواها و 
ارححها اما لكثرة القائلين به او لموافقته لقياس قوي او تخريج من الكتاب و 
السنة و هو الذي يقول في مثله مالك هذا احسن ما معت فاذا ۸ يجدوا فيما 
حفظوا منهم جواب المسئلة حرجوا من كلامهم و تتبعوا الابماء و الاقتضاء و 
الحموا في هذه الطبقة التدوين فدون مالك و محمد بن عبد الرهن بن ابي 
ذئب بالمدينة و ابن جريج و ابن عيينة يمكة و الثوري [سفيان التوري توق 
سنة ۱۲۱ ه. [۷۷۸ م.] في البصرة] بالكوفة و الربيع بن صبيح بالبصرة 
و كلهم مشوا على هذا النهج الذي ذكرته و لا حج المنصور [ابو جعفر 
منصور بن منصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس توق سنة ۱۵۸ 
ه. [۷۷۱ م.] في مكة الکرمة زادها الله شرفا و كرما] قال لمالك قد 
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عزمت ان آمر بكتبك هذه ال وضعتها فننسخ ثم ابعث في کل مصر من 
امصار السلمین منها نسخة و آمرهم بأن یعملوا عا فيها و لا یتعدوه الى 
غيره فقال يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا فان الناس قد سبقت الیهم اقاویل و 
ععوا احادیث و رووا روایات و اخذ کل قوم عا سبق الیهم و اتوا به من 
احتلاف الناس فد ع الناس و ما اعتار اهل كل بلد منهم لانفسهم و حکی 
نسبة هذه القصة الى هارون الرشید و انه شاور مالکا في ان يعلق الموطأ في 
الكعبة و يحمل الناس على ما فيه فقال لا تفعل فان اصحاب رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم اختلفوا في الفروع و تفرقوا في البلدان و كل سنة 
مضت قال وفقك الله يا ابا عبد الله حكاه السيوطي رحمه الله تعالى و كان 
ما ان اثبتهم في حديث لمدنيين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و 
اوثقهم اسنادا و اعلمهم بقضايا عمر و اقاويل عبد الله بن عمر و عائشة و 
اصحافم من الفقهاء السبعة و به و بأمثاله قام علم الرواية و الفتوى فلما 
وسد اليه الامر حدث و افی و افاد و احاد و عليه انطبق قول البي صلى الله 
عليه و سلم يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل يطلبون العلم فلا جدون 
احدا اعلم من عالم المدينة على ما قاله ابن عيينة و عبد الرزاق و ناهيك ما 
فجمع اصحابه رواياته و مختاراته و لخصوها و حرروها و شرحوها و 
خرجوا عليها و تكلموا في اصوفا و دلائلها و تفرقوا الى المغرب و نواحي 
الارض فنفع الله بهم كثيرا من خلقه و ان شعت ان تعرف حقيقة ما قلناه من 
اصل مذهبه فانظر في كتاب الموطأ تحده كما ذكرنا و كان ابو حنيفة رحمه 


الله الزمهم ,عذهب ابراهيم و اقرانه لا يجاوزه الا ما شاء الله و كان عظيم 


الشأن في التحریج على مذهبه دقیق النظر في وجوه التحریجات مقبلا على 
الفروع اتم اقبال و ان شئت ان تعلم حقيقة ما قلناه فلحص اقوال ابراهیم من 
کتاب الاثار محمد رحمه الله تعالی و جامع عبد الرزاق و مصنف ابي بكر بن 
ابي شيبة ثم قايسه عذهبه تحده لا يفارق تلك احجة الا في مواضع يسيرة و 
هو في تلك اليسيرة ايضا لا يخر ج عما ذهب اليه فقهاء الكوفة و كان اشهر 
اصحابه ذكرا ابو يوسف رحمه الله تولى قضاء القضاة ايام هارون الرشيد 
فكان سببا لظهور مذهبه و القضاء به في اقطار العراق و خراسان و ماوراء 
النهر و كان احسنهم تصنيفا و الزمهم درسا محمد بن الحسن فكان من خبره 
انه تفقه على ابي حنيفة و ابي يوسف ثم حرج الى المدينة فقرأ الموطأ على 
مالك ثم رجع الى بلده فطبق مذهب اصحابه على الموطأ مسئلة مسئلة فان 
وافق فیها و الا فان رأی طائفة من الصحابة و التابعین ذاهبیی ال مذهب 
اصحابه فكذلك و ان وحد قیاسا ضعیفا او تخريجا لينا يخالفه حدیث صحیح 
ما عمل به الفقهاء و بخالفه عمل اکثر العلماء ت ركه الى مذهب السلف مما 
يراه ارحح ما هناك و هما لا یزالان على محجة ابراهيم ما امکن ما كما 
كان ابوحنيفة رحمه الله يفعل ذلك و انما كان احتلافهم في احد شيئين اما ان 
يكون لشيخهما تخريج على مذهب ابراهيم یزاجانه فيه او يكون هناك 
لابراهيم و نظرائه اقوال مختلفة يخالفون في ترحیح بعضها على بعض فصنف 
محمد رحمه الله [الامام محمد الشیبان توق سنة ۱۸۹ ه. [۸۰۵ م.] في 
ريأ و جمع رأي هو لا ء الثلائة و نفع كثيرا من الناس فتوجه اصحاب اي 
حنيفة رحمه الله الى تلك التصائیف تلحیصا و تقریبا و تخریجا او تأسیسا و 


استدلالا ثم تفرقوا الى حراسان و ماوراء النهر فسمی ذلك مذهب الي حنيفة 
رحمه الله و انما عد مذهب ابي حنيفة مع مذهب ابي یوسف و محمد رجهم 
الله تعالى واحدا مع انما مجتهدان مطلقان مخالفتهما غير قليلة في الاصول و 
الفروع لتوافقهم في هذا الاصل و لتدوين مذاهبهم جميعا في المبسوط و 
الجامع الكبير و نشأ الشافعي رحمه الله في اوائل ظهور المذهبين و ترتيب 
اصولمما و فروعهما فنظر في صنيع الاوائل فوحد فيه امورا كبحت عنانه عن 
الحريان في طريقهم و قد ذكرها في اوائل كتابه الام منها انه وحدهم 
يأحذون بالرسل و المنقطع فيدحل فيهما الخلل فانه اذا جمع طرق الحديث 
يظهر انه كم من مرسل لا اصل له و كم من مرسل يخالف مسندا فقرر ان 
لا يأخذ بالرسل الا عند وجود شروط و هي مذكورة في كتب الاصول و 
منها انه لم تكن قواعد الجمع بين المحتلفات مضبوطة عندهم فتطرق بذلك 
خلل في تهدامم فوضع ها اصولا و دوها في كتاب و هذا اول تدوين كان 
في اصول الفقه مثاله ما بلغنا انه دحل على محمد بن الحسن و هو يطعن على 
اهل المدينة في قضائهم بالشاهد الواحد مع اليمين و يقول هذا زيادة على 
كتاب الله فقال الشافعي اثبت عندك انه لا يجوز الزيادة على كتاب الله بخبر 
الواحد قال نعم قال فلم قلت ان الوصية للوارث لا تجوز لقوله صلى الله عليه 
و آله و سلم ألا لا وصية لوارث و قد قال الله تعالی (کتب عَلَيْكَمْ اذا 
حَصْرٌ احدذکم الْمَوْتُ * البقرة: ۱۸) و اورد عليه اشياء من هذا القبيل 
فانقطع کلام محمد بن الحسن و منها ان بعض الاحاديث الصحيحة لم تبلغ 
علماء التابعين من وسد اليهم الفتوى فاحتهدوا بآرائهم و اتبعوا العمومات و 


اقتدوا عن قضی من الصحابة فافتوا حسب ذلك ثم ظهرت بعد ذلك في 
الطبقة الثالثة فلم یعملوا يما ظنا منهم انها تخالف عمل اهل مدینتهم و سنتهم 
ال لا احتلاف شم فیها و ذلك قادح في الحديث او علة مسقطة له او لم 
تظهر في الثالثة و انما ظهرت بعد ذلك عند ما امعن اهل الحديث في جمع 
طرق الحديث و رحلوا الى اقطار الارض و حتوا عن حملة العلم فكثير من 
EY‏ ل a‏ دلوق و لذ تزوية عن ایعتها 
الا رحل او رحلان و هلم جرا فخفی على اهل الفقه و ظهر في عصر 
احفاظ الجامعين لطرق الحديث و كثير من الاحادیث رواه اهل البصرة مثلا 
و سائر الاقطار في غفلة منه فبين الشافعي رحمه الله تعالى ان العلماء من 
الصحابة و التابعين ۸ يزل شأفهم انهم یطلبون الحديث في السئلة فاذا ۸ 
يجدوا تمسكوا بنوع آخر من الاستدلال ثم اذا ظهر عليهم الحديث بعد 
رجعوا عن اجتهادهم الى الحديث فاذا كان الامر على ذلك لا يكون عدم 
تمسكهم بالحديث قدحا فيه اللّهمٌ الا اذا بينوا العلة القادحة مثاله حديث 
القلتين فانه حديث صحيح روى بطرق كيرة معظمها ترجع الى الوليد بن 
كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير او محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله 
بن عبد الله عن ابن عمر ثم تشعبت الطرق بعد ذلك و هذان و ان كانا من 
التقات لكنهما ليسا من وسد اليهم الفتوى و عول الناس عليهم فلم يظهر 
الحديث في عصر سعيد بن المسيب و لا في عصر الزهري و لم بمش عليه 
المالكية و لا الحنفية فلم يعملوا به و عمل به الشافعي و حديث خيار اجلس 
فانه حديث صحيح روى بطرق كثيرة و عمل ها ابن عمر و ابو برزة من 


الصحابة و لم یظهر على الفقهاء السبعة و معاصرهم فلم یکونوا یقولون به 
فرأى مالك |الامام مالك بن آنس الاصبحي توق سنة ۱۷۹ ه. [۷۹۵ 
م.] في المدينة المنورة] و ابوحنيفة هذا علة قادحة في الحديث و عمل به 
الشافعي و منها ان اقوال الصحابة جمعت في عصر الشافعي فتكثرت و 
احتلفت و تشعبت و رأى كثيرا منها يخالف الحديث الصحيح حيث ۸ 
يبلغهم و رأى السلف لم يزلوا یرحعون في مثل ذلك الى الحديث فترك 
لتمسك باقوالهم ما ۸ يتفقوا و قال هم رحال و نحن رجال و منها انه رأى 
ما من الفقهاء يخلطون الرأي الذي ۸ يسوغه الشرع بالقياس الذي اثبته 
فلا بميزون واحدا منهما من الآخر و يسمونه تارة بالاستحسان و اع 
م او مصلحة علة لحكم و انما القياس ان يخرج 

من الحكم المنصوص و يدار عليها الحكم فابطل هذا النوع اتم ابطال و 
قال من استحسن فانه اراد ان 0 شارعا حكاه العضد في شرح مختصر 
الاصول مثاله رشد اليتيم امر خن خفي فاقاموا مظنة الرشد و هو بلوغ حمس و 
عشرين سنة مقامه و قالوا اذا بلغ اليتيم هذا العمر سلم اليه ماله قالوا هذا 
استحسان و القياس ان لا يسلم اليه و بالحملة فلما رأى في صنيع الاوائل 
مثل هذه الامور اذ الفقه من الرأس فاسس الاصول و فرع الفروع و 
صنف الكتب فاجاد و افاد و احتمع عليها الفقهاء و تصرفوا احتصارا و 
شرحا و استدلالا و تخريجا ثم تفرقوا في البلدان فكان هذا مذهب الشافعي 


رحمه الله تعالی و الله أعلم 


باب اسباب الاختلاف بين اهل الحديث و اصحاب الرأي 

إعلم أنه كان من العلماء في عصر سعيد بن السیب و ابراهيم و 
الزهري و في عصر مالك و سفيان و بعد ذلك قوم يكرهون الخوض بالرأي 
و يهابون الفتيا و الاستنباط الا بضرورة لا يجدون منها بدا و كان اکبر همهم 
رواية حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عبد الله بن مسعود عن 
شئ فقال اي لاكره ان احل لك شيعا حرمه الله عليك او احرم ما احله الله 
لك و قال معاذ بن جبل يا ايها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فانه لا 
ينفك المسلمون ان يكون فيهم من اذا ستل سدد و روى نحو ذلك عن عمر 
و علي و ابن عباس و ابن مسعود في كراهة التكلم فيما لم يتزل و قال ابن 
عي قاب ن راك م فا ااه و قات الا ن فاطق الود سه 
قاضية فانك ان فعلت غير ذلك هلكت و اهلكت و قال ابو النضر لما قدم 
ابو سلمة البصرة اتیته انا و اشن فقال للحسن انت لسن ما کان احد 
بالبصرة احب الى تلقاء منك و ذلك انه بلغ انك تفي برآيك فلا تفت 
برآيك الا ان یکوت سنة عن رسول الله صلی الله عليه و سلم او کتاب مرل 
و قال ابن النکدر ان العالم يدخل فیما بين الله و بين عباده فلیطلب لنفسه 
المحرج و سئل الشعي كيف كنتم تصنعون اذا ستلتم قال على الخبير وقعت 
كان اذا سثل الرحل قال لصاحبه افتهم فلا يزال حب یرجع الى الاول و قال 
الشعي ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فخذ به 
و ما قالوه برأيهم فالقه في الحش احرج هذه الآثار عن آحرها الدارمي فوقع 
شيوع تدوين الحديث و الاثر في بلدان الاسلام و كتابة الصحف و النسخ 


حيو من.یکون :من اهل الرواية الا کان له تدوین او-صخینه او تسه من 
حاحتهم .عوقم عظیم فطاف من ادرك من عظمائهم ذلك الزمان بلاد الحجاز 
و الشام و العراق و مصر و اليمن و حراسان و جمعوا الکتب و تتبعوا النسخ 
اولئك من الحديث و الاثار ما لم يجتمع لاحد قبلهم و تیسر لهم ما ل یتیسر 
لاحد قبلهم و حلص الیهم من طرق الاحادیث شئ كثير حي كان لکثیر 
من الاحادیث عندهم مائة طریق فما فوقها فکشف بعض الطرق ما استتر 
في بعضها الآخر و عرفوا محل كل حديث من الغرابة و الاستفاضة و امکن 
شم النظر في التابعات و الشواهد و ظهر علیهم احادیث صحيحة كثيرة لم 
تظهر على اهل الفتوی من قبل قال الشافعي رحمه الله تعالي لامد انتم اعلم 
بالاخبار الصحيحة منا فاذا كان خبر صحيح فاعلموني حن اذهب اليه كوفيا 
كان او بصريا او شاميا حكاه ابن الهمام و ذلك لانه كم من حديث صحيح 
لا پرویه الا ال بلد خاصة کافراد الشامیین و العراقیین او اهل بیت خاصة 
كنسخة بريد عن ابي بردة عن ابي موسی و نسخة عمرو بن شعيب عن ابیه 
عن جده او كان الصحابي مقلدا حاملا لم يحمل عنه الا شرذمة قليلون فمثل 
هذه الاحادیث یغفل عنها عامة اهل الفتوی و اجتمعت عندهم آثار فقهاء 
كل بلد من الصحابة و التابعین و كان الرحل فیما قبلهم لا يتمكن الا من 
جمع حدیث بلده و اصحابه و كان من قبلهم یعتمدون في معرفة اساء 
الرحال و مراتب عدالتهم علي ما يخلص الیهم من مشاهدة الحال و تتبع 
القرائن و امعن هذه الطبقة في هذا الفن و حعلوه شيئا مستقلا بالتدوین و 
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البحت و ناظروا في الحكم بالصحة و غيرها فانکشف عليهم هذا التدوین و 
المناظرة ما كان حفيا من حال الاتصال و الانقطاع و كان سفیان و وكيع و 
امثالهما يجتهدون غاية الاحتهاد فلا یتمکنون من الحديث الرفوع التصل الا 
من دون الف حديث كما ذکره ابوداود السجستان |[ابوداود سلیمان 
السجستان توف سنة ۲۷۰ ه. [۸۸۸ م.] في البصرة] في رسالته الى اهل 
مكة و كان اهل هذه الطبقة يروون اربعین الف حديث فما یقرب منها بل 
صح عن البخاري |محمد بن اساعیل البخاري توق سنة ۲۵۲ ه. [۸۷۰ 
م.] في سرقند] انه اختصر صحیحه من ستمائة الف حديث و عن ابي داود 
انه اختصر سننه من خسمائة الف حديث و جعل امد مسنده ميزانا يعرف 
به حديث رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم فما وحد فيه و لو بطريق 
الخد من طرقه قله اصا ولا فلا اصل لو كان رفس هو لام فيل الوح 
بن مهدي و ييى القطان و يزيد بن هارون و عبد الرزاق و ابوبکر بن ابي 
شيبة و مسدد و هناد و امد بن حنبل و اسحاق بن راهويه و الفضل بن 
دكين و علي الديي و اقراهم و هذه الطبقة هي الطراز الاول من طبقات 
احدئین فرحع الحققون منهم بعد احکام فن الرواية و معرفة مراتب 
الاحادیث الى الفقه فلم يكن عندهم من الرأي ان يجمع على تقلید رحل من 
مضى مع ما يرون من الاحاديث و الآثار المناقضة لكل مذهب من تلك 
المذاهب فاخذوا يتبعون احاديث البي صلى الله عليه و آله و سلم و آثار 
الصحابة و التابعين و امحتهدين على قواعد احكموها في نفوسهم و انا ابينها 
لك في كلمات يسيرة كان عندهم انه اذا وحد في السئلة قرآن ناطق فلا 


جوز التحول منه الى غيره و اذا كان القرآن محتملا لوجوه فالسنة قاضية عليه 
فاذا ‏ يجدوا في کتاب الله احذوا بسنة رسول الله صلی الله عليه و سلم 
سواء كان مستفیضا و دائرا بين الفقهاء او يكون مختصا بأهل بلد أو أهل 
بيت او بطریق حاصة و سواء عمل به الصحابة و الفقهاء او لم یعملوا به و 
مي كان في السئلة حدیت فلا یتبع فيها خلافه اثرا من الاثار و لا احتهاد 
احد من المحتهدين و اذا افرغوا جهدهم في تتبع الاحادیث و ۸ يجدوا في 
دون قوم و لا بلد دون بلد كما كان یفعل من قبلهم فان اتفق جهور 
الخلفاء و الفقهاء على شئ فهو التبع و ان احتلفوا احذوا بحدایت اعلمهم 
فيه قولان فهی مستلة ذات قولین فان عجزوا عن ذلك ایضا تأملوا في 
عمومات الکتاب و السنة و ابماآتهما و اقتضاآقما و لوا نظير السئلة علیها 
في الجواب اذ كانتا متقاربین بادي الرأي لا یعتمدون في ذلك على قواعد من 
الاصول و لكن على ما يخلص الى الفهم و يثلج به الصدر كما انه لیس 
ميزان التواتر عدد الرواة و لا حام و لكن اليقين الذي يعقبه في قلوب الناس 
كما نبهنا على ذلك في بیان حال الصحابة و كانت هذه الاصول مستخرجة 
من صنيع الاوائل و تصریحاقم و عن ميمون بن مهران قال كان ابوبكر اذا 
ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فان وحد فيه ما يقضى بينهم قضى به و 
ان لم يكن في الكتاب و علم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك 
الامر سنة قضى با فان اعياه حرج فسأل المسلمين فقال اتاني كذا و كذا 
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فهل علمتم ان رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم قضى في ذلك بقضاء 
فرعا احتمع اليه النفر كلهم یذ کر عن رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم 
فيه قضاء فيقول ابو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا علم نبينا 
فان اعياه ان يجد فيه سنة عن رسول الله صلی الله عليه و سلم جمع رؤس 
الناس و خيارهم فاستشارهم فاذا احتمع رأيهم على امر قضى به و عن 
شریح ان عمر بن الخطاب کتب اليه ان جاءك شئ في کتاب الله فاقض به و 
لا يلفتك عنه الرحال فان حاءك ما ليس في کتاب الله فانظر سنة رسول الله 
صلی الله عليه و سلم فاقض مما فان حاءك ما لیس في کتاب الله و لم يكن 
فيه سنة رسول الله صلی الله عليه و سلم فانظر ما احتمع عليه الناس فخذ به 
فان جاءك ما ليس فی كتاب الله و لم يكن فيه سنة رسول الله صلی الله عليه 
و سلم و ۸ يتكلم فيه أحد قبلك فاحتر اي الامرين شئت ان شكت ان تحتهد 
برأيك لتقدم فتقدم و ان شعت ان تأحر فا غر و لا أرف ب التأحر الا خیرا لك 
و عن عبد الله بن مسعود قال اتى علینا زمان لسنا نقضي و لسنا هنالك و 
ان الله قد قدر من الامر ان قد بلغنا ما ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم 
فلیقض فيه عا في کتاب الله عر و حل فان جاءه ما لیس في کتاب الله 
فلیقض ما قضی به رسول الله صلی الله عليه و سلم فان جاءه ما لیس في 
کتاب الله و لم يقض به رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم فلیقض فيه عا 
قضى به الصالحون و لا يقل اي احاف و ان ارى فان الحرام بين و الجلال 
بين و بين ذلك امور مشتبهة فدع ما يريبك الي ما لا يريبك و كان ابن 
عباس اذا سئل عن الامر فكان في القرآن اخبر به و ان لم يكن في القرآن و 
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كان عن رسول الله صلی الله عليه و سلم احبر به فان لم يكن فعن ابي بكر 
و عمر فان لم يكن قال فيه برأيه و عن ابن عباس اما تخافون ان تعذبوا او 
یخسف بكم ان تقولوا قال رسول الله صلی الله عليه و سلم قال فلان و عن 
قتادة قال حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن البي صلی الله عليه و سلم 
فقال الرحل قال فلان كذا و كذا فقال ابن سيرين احدئك عن البي صلى 
الله عليه و آله و سلم و تقول قال فلان كذا و كذا و عن الاوزاعي [عبد 
الرهن الاوزاعي توق سنة ۱5۷ ه. ۷۷٤[‏ م.] في بيروت] قال كتب 
عمر بن عبد العزيز انه لا رأي لاحد في كتاب الله و انما رأى الائمة فيما ل 
يتزل فيه كتاب و لم تمض فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا 
رأي لاحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن الاعمش قال 
كان ابراهيم يقول يقوم عن يساره فحدئته عن سميع الزيات عن ابن عباس ان 
البي صلى الله عليه و سلم اقامه عن بمينه فاحذ به و عن الشعي جاءه رحل 
يسأله عن شئ فقال كان ابن مسعود يقول فيه كذا و كذا قال اعبرن انت 
برأيك فقال الا تعجبون من هذا اخبرته عن ابن مسعود و يسألئي عن رأبي و 
دی آثر عندي من ذلك و الله لان الغناء لغنيته احب الى من ان اخبرك برأبي 
احرج هذه الآثار كلها الدارمي و احرج الترمذي عن ابي السائب قال كنا 
عند وكيع فقال لرحل من ينظر في الرأي اشعر رسول الله صلى الله عليه و 
سلم و تقول ابوحنيفة [ابوحنيفة نعمان بن ثابت توق سنة ۱۵۰ ه. | 
۷ م.] في بغداد] أهو مثله قال الرحل فانه قد روى عن ابراهيم النخعي 
انه قال الاشعار متله قال رايت و کیعا غضب غضبا شدیدا و قال اقول لك 
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قال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم و تقول قال ابراهیم ما احقك بان 
تحبس ثم لا تخرج حى تترع عن قولك و عن عبد الله بن عباس و عطاء و 
جحاهد و مالك بن انس رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا يقولون ما من احد 
الا و مأحوذ من كلامه و مردود عليه الا رسول الله صلى الله عليه و سلم و 
بالجملة فلما مهدوا الفقه على هذه القواعد فلم تكن مسئلة من السائل الق 
تكلم فيها من قبلهم و الي وقعت في زمانم الا وحدوا فيها حدیثا مرفوعا 
متصلا او مرسلا او موقوفا صحیحا او حسنا او صالخا للاعتبار او وجدوا 
اثرا من آثار الشیخین او سائر الخلفاء و قضاة الامصار و فقهاء البلدان أو 
استنباطا من عموم او عاء او اقتضاء فیسر الله لحم العمل بالسنة على هذا 
الوجه و كان اعظمهم شأنا و آوسعهم رواية و اعرفهم للحدیث مرتبة و 
اعمقهم فقها امد بن محمد بن حنبل ثم اسحاق بن راهویه و كان ترتیب 
الفقه على هذا الوحه یتوقف على جمع شئ کثبر من الاحادیت و الاثار حى 
سثل امد يكفي الرحل مائة الف حديث حن يفى قال لا حي قیل خمسمائة 
الف حديث قال ارجو كذا في غاية المنتهى و مراده الافتاء على هذا الاصل 
ثم انشأ الله تعالی قرنا آخر فرأوا اصحايهم قد كفوهم مؤنة جمع الاحاديث و 
تمهيد الفقه على هذا الاصل فتفرغوا لفنون احری كتمييز الحديث الصحيح 
اجمع عليه من كبراء اهل الحديث كيزيد بن هارون و یی بن سعيد القطان 
و احمد و اسحاق و احزايمم و كجمع احاديث الفقه اليّ بى عليها فقهاء 
الامصار و علماء البلدان مذاهبهم و كالحكم على كل حديث ما يستحقه و 
كالشاذة و الفاذة من الاحاديث الي ۸ يرووها او طرقها الى لم يخرج من 


حهتها الاو ائل ما فيه اتصال او علو سند او رواية فقيه عن فقيه او حافظ عن 
ابوداود و عبد بن حميد و الدارمي و ابن ماجه و ابویعلی و الترمذي و 
البر و امتافم و كان اوسعهم علما عندي و انفعهم تصنیفا و اشهرهم ذکرا 
رحال اربعة متقاربون في العصر اوهم ابو عبد الله البحاري و كان غرضه 
تحريد الاحادیث الصحاح الستفيضة التصلة من غيرها و استنباط الفقه و 
۲۰۶ ه. [۸۲۰ | ا مصر] و ترکت کان قال یا رسول الله و ما 
كتابك قال صحیح البخاري لانه نال من الشهرة و القبول درحة لا ترام 
فوقها و انيهم مسلم النيسابوري [مسلم القشيري الشافعي توق سنة ۲۲۱ 
ه. [۸۷۵ م.] في نيسابور] توحی تحريد الصحاح المجمع علیها بين 
امحدئین التصلة الرفوعة ما پستنبط منه الستة و اراد تقرییها ال الاذهان و 
تسهیل الاستنباط منها فرتب ترتیبا حيدا و جمع طرق کل حديث في موضع 
واحد لیتضح اختلاف التون و تشعب الاسانید اصرح ما یکون و جمع بين 
المحتلفات فلم يدع لمن له معرفة بلسان العرب عذرا في الاعراض عن السنة 
الى غيرها و ثالئهم ابوداود السحستاني و كان همه جمع الاحاديث الي 
استدل ما الفقهاء و دارت فيهم و بى عليها الاحكام علماء الامصار فصنف 


سننه و جمع فیها الصحیح و الحسن و البين الصا للعمل قال ابو داود و ما 
ذکرت في كتابي حدیثا اجمع الناس على تر که و ما كان منها ضعیفا اصرح 
بضعفه و ما كان فيه علة بینتها بوحه یعرفه الخائض في هذا الشأن و ترحم 
على کل حدیت معا قد استنبط منه عالم و ذهب اليه ذاهب و لذلك صرح 
الغزالي و غيره بان کتابه كاف للمجتهد و رابعهم ابو عیسی الترمذي و 
كأنه استحسن طريقة الشيخين حيث بين مالهما و طريقة ابي داود حيث 
جع كل ما ذهب اليه ذاهب فجمع كلتا الطريقتين و زاد عليها بيان مذاهب 
الصحابة و التابعين و فقهاء الامصار فجمع کتابا جامعا و احتصر طرق 
الحديث اختصارا لطيفا فذكر واحدا و اومأ الى ما عداه و بين امر كل 
حديث من انه صحيح او حسن او ضعيف او منكر و بين وحه الضعف 
ليكون الطالب على بصيرة من امره فيعرف ما يصح للاعتبار عما دونه و 
ذكر انه مستفيض او غريب و ذكر مذاهب الصحابة و فقهاء الامصار و 
مى من يحتاج الى التسمية و كين من يحتاج الى الكنية فلم يدع حفاء لمن هو 
من رجال العلم و لذلك يقال انه كاف للمجتهد مغن للمقلد و كان بازاء 
هؤلاء في عصر مالك و سفيان و بعدهم قوم لا يكرهون المسائل و لا يهابون 
الفتيا و يقولون على الفقه بناء الدين فلابد من اشاعته و يهابون رواية 
حديث النبي صلى الله عليه و سلم و الرفع اليه حی قال الشعي على من دون 
النبي صلى الله عليه و سلم احب الينا فان كان فيه زيادة او نقصان كان على 
من دون النبي صلى الله عليه و سلم و قال ابراهيم اقول قال عبد الله و قال 
علقمة احب ال و کان ابن مسعود اذا حدث عن رسول اا صلی اله علیه 


و سلم ترید وجهه و قال هكذا او نحوه و قال عمر حين بعث رهطا من 
الانصار الى الكوفة انكم تأتون الكوفة فتأتون قوما شم ازيز بالقرآن فيأتونكم 
فيقولون قدم اصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قدم اصحاب محمد صلى 
لله عليه و سلم فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث فأفلوا الرواية عن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم قا ابن عون كان الشعي اذا جاءه شئ اتقى و كان 
ابراهيم يقول و يقول احرج هذه الآثار الدارمي فوقع تدوين الحديث و الفقه 
و المسائل من حاحتهم عوقع من وحه آخر و ذلك انه لم يكن عندهم من 
الاحاديث و الآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على الاصول الي 
اختارها اهل الحديث و ۸ تنشرح صدورهم للنظر في اقوال علماء البلدان و 
جمعها و البحث عنها و اتهموا انفسهم في ذلك و كانوا اعتقدوا في أئمتهم 
امم في الدرجة العليا من التحقيق و كانت قلوبهم اميل شئ الى اصحابهم 
كما قال علقمة [علقمة بن قيس توق سنة ۲ هت. [581 م.]] هل احد 
منهم اثبت من عبد الله و قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى ابراهيم افقه من سام 
و لولا فضل الصحبة لقلت علقمة افقه من ابن عمر و كان عندهم من 
الفطانة و الحدس و سرعة انتقال الذهن من شئ الى شیم ما يقدرون به على 
تخريج جواب السائل على اقوال اصحايهم و كل ميسر لما خلق له و كل 
حزب بما لديهم فرحون فمهدوا الفقه على قاعدة التخريج و ذلك ان يحفظ 
كل احد كتاب من هو لسان اصحابه و اعرفهم بأقوال القوم و اصحهم 
نظرا في الترحیح فيتأمل في مسئلة وجه الحكم فكلما سئل عن شئ و احتاج 
الى شيع رأى فيما يحفظ من تصريحات اصحابه فان وجد الجواب فيها و الا 


نظر الى عموم کلامهم فأجراه على هذه الصورة او اشارة ضمنية لکلام فیما 
استنبط منها و رعا كان لبعض الکلام ابماء او اقتضاء يفهم القصود و ريبما 
كان للمسألة المصرح با نظر يحمل علیها و رعا نظروا في علة احکم السرح 
به بالتخحریج او بالسیر و الحذف فاداروا حکمه علي غير الصرح به و رعا 
كان له کلامان لو احتمعا على هيئة القیاس الاقتراني او الشرطي انتجا 
حواب السئلة و رعا كان في کلامهم ما هو معلوم بالثال و القسمة غير 
معلوم بالحد الجامع المانع فیرجعون الى اهل اللسان و یتکلفون تحصیل ذاتياته 
و ترتیب حد جامع مانع له و ضبط مبهمه و یز مشکله و ريبما كان 
کلامهم محتملا لوجهين فینظرون في ترحیح احد اتملین و رعا یکون 
تقریب الدلائل للمسائل خفيا فیبینون ذلك و رعا استدل بعض المخرحين من 
فعل ائمتهم و سکوقم و نحو ذلك فهذا هو التحریج و يقال له القول 
الحرج لفلان کذا و يقال على مذهب فلان او على اصل فلان او على قول 
فلان جواب السئلة کذا و کذا و يقال هؤلاء احتهدون في للذهب و عن 
هذا الاحتهاد على هذا الاصل من قال من حفظ البسوط كان محتهدا اي و 
ان لم يكن له علم بالرواية اصلا و لا لحديث واحد فوقع التخریج في کل 
مذهب فکثر فأي مذهب كان اصحابه مشهورین وسد اليهم القضاء و 
الافتاء و اشتهرت تصانيفهم في الناس و درسوا درسا ظاهرا انتشر في اقطار 
الارض و م یزل ینتشر کل حين و اي مذهب كان اصحابه خاملین و لم 
یولوا القضاء و الافتاء و لم يرغب فیهم الناس اندرس بعد حين و اعلم ان 
التحریج على کلام الفقهاء و تتبع لفظ الحديث لكل منهما اصل اصیل في 


الدين و ۸ يزل احققون من العلماء في كل عصر يأخذون هما فمنهم من 
يقل من ذا و یکثر من ذلك و منهم من یکثر من ذا و يقل من ذلك فلا 
ينبغي ان یهمل امر واحد منهما بالرة كما یفعله عامة الفريقين و انما الحق 
البحت ان یطابق احدها بالاخر و ان يجبر خلل كل بالآخر و ذلك قول 
الحسن البصري |حسن البصري توق سنة ۱۱۰ ه. |۷۲۸ م.] في 
لبصرة] سنتکم و الله الذي لا اله الاه هو بینهما بين الغاني و الحافي فمن 
كان من اهل الحديث ينبغي ان یعرض ما اختاره و ذهب اليه على رأي 
امحتهدين من التابعين و من بعدهم و من كان من اهل التخريج ينبغي له ان 
يحصل من السنن ما يحترز به من مخالفة الصريح الصحيح و من ان يقول برأيه 
فيما فيه حديث او اثر بقدر الطاقة و لا ينبغي محدث ان يتعمق في القواعد 
الي احكمها اصحابه و ليست ما نص عليه الشارع فيرد به حديثا او قياسا 
صحيحا کرد ما فيه ادن شائبة الارسال و الانقطاع كما فعله ابن حزم و 
حديث حرم المعازف لشائبة الانقطاع في رواية البخاري على انه في نفسه 
متصل صحيح فان مثله انما يصار اليه عند التعارض و كقوطم فلان احفظ 
لحديث فلان من غيره فیرححون حديثه على حديث غيره لذلك و ان كان 
في الآخر الف وجه من الرححان و كان اهتمام جمهور الرواة عند الرواية 
بالعی برؤس المعاني دون الاعتبارات ال يعرفها التعمقون من أهل العربية 
فاستدلامم بنحو الفاء و الواو و تقدم كلمة و تأحيرها و نحو ذلك من 
التعمق و كثيرا ما يعبر الراوي الآخر عن تلك القصة فیان مكان ذلك 
الحرف بحرف آخر و الحق ان كل ما يأ به الراوي فظاهره انه كلام البي 


صلی الله عليه و آله و سلم فان ظهر حدیت آخر و دلیل آحر وجب المصير 
اليه و لا ينبغي لمخرج ان يخرج قولا لا يفيده نفس کلام اصحابه و لا يفهمه 
منه اهل العرف و العلماء باللغة و یکون بنآء على تخریج مناط او حمل نظیر 
المسئلة علیها ما يختلف فيه اهل الوجوه و تتعارض الآراء و لو ان اصحابه 
سئلوا عن تلك السئلة را لم يحملوا النظیر على النظیر لمانع و رعا ذ کروا علة 
غير ما خرحه هو و انما جاز التحریج لانه في الحقيقة من تقلید اجتهد و لا 
يتم الا فيما یفهم من کلامه و لا ينبغي ان يرو حدیتا او أثرا يطابق عليه 
کلام القوم لقاعدة استخرجها هو و اصحابه کرد حدیث الصراة و 
کاسقاط سهم ذوي القربى فان رعاية الحديث اوحب من رعاية تلك القاعدة 
للحرجة و الى هذا المع اشار الشافعي حيث قال مهما قلت من قول او 
اصلت من اصل فبلغکم عن رسول الله صلی الله عليه و سلم حلاف ما قلت 
فالقول ما قاله صلی الله عليه و سلم و من شواهد ما نحن فيه ما صدر به 
الامام ابو سلیمان الخطابي [ابو سلیمان امد الخطابي توق سنة ۳۸۸ ه. | 
۸ م.]] کتابه معالم السنن حيث قال رأيت اهل العلم في زماننا قد 
حصلوا امرين و انقسموا الى فرقتين اصحاب حديث و اثر و اهل فقه و نظر 
و كل واحدة منهما لا تتميز عن احتها في الحاحة و لا تستغي عنها في درك 
ما نحوه من البغية و الارادة لان الحديث يمتزلة الاساس الذي هو الاصل و 
الفقه بمتزلة البناء الذي هو له كالفرع و كل بناء لم يوضع على قاعدة اساس 
فهو منهار و كل اساس خلا عن بناء و عمارة فهو قفر و خراب و وحدت 
هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في احلين و التقارب في المزلين و 


عموم الحاحة من بعضهم الى بعض و ”مول الفاقة اللازمة لكل منهم الى 
صاحبه اخوانا متهاجرین على سبیل الحق بلزوم التناصر و التعاون غير 
متظاهرین فاما هذه الطبقة الذین هم اهل الحديث و الاثر فان الا کثرین انما 
کدهم الروایات و جمع الطرق و طلب الغریب و الشاذ من الحديث الذي 
اکثره موضوع او مقلوب لا یراعون التون و لا یتفهمون لمعاني و لا 
یستنبطون سرها و لا یستخرجون رکازها و فقهها و رعا عابوا الفقهاء و 
تناولوهم بالطعن و ادعوا علیهم خالفة السنن و لا یعلمون انهم عن مبلغ ما 
اوتوه من العلم قاصرون و بسوء القول فیهم آثمون و اما الطبقة الاخری و 
هم اهل الفقه و النظر فان اکثرهم لا یعرحون من الحديث الاعلی اقله و لا 
یکادون عیزون صحیحه من سقیمه و لا یعرفون حیده من رديئه و لا یعبون 
بها بلغهم منه ان يحتجوا به على حصومهم اذا وافق مذاهبهم ال ینتحلوفا و 
وافق آراءهم الي یعتقدوفا و قد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول ابر 
الضعیف و الحديث النقطع اذا كان ذلك قد اشتهر عندهم و تعاورته الالسن 
فیما بينهم من غير ثبت فيه او يقين علم به فکان ذلك زلة من الراوي او عيا 
فيه و هؤلاء وفقنا الله و ایاهم لو حکی شم عن واحد عن رؤساء مذاهبهم و 
زعماء نحلهم قول يقول باحتهاده من قبل نفسه طلبوا فيه الثقة و استبرژا له 
العهدة فنجد اصحاب مالك لا یعتمدون یی مذهبه الا ما کان من رواية ابن 
القاسم [ابن قاسم احمد الشافعي توق سنة ۹۹6 هت. ١585[‏ م.]] و 
اشهب و اضراعما من نبلاء اصحابه فاذا حاعت رواية عبد الله بن عبد 


الحكم و اضرابه ‏ يكن عندهم طائلا و تری اصحاب ابي حنيفة رحمه الله 


ع ۳ د 


تعالى لا یقبلون من الرواية عنه الا ما حكاه ابو يوسف و محمد بن الحسن و 
العلية من اصحابه و الاحلة من تلامذته فان جاءهم عن الحسن بن زياد 
اللژلتي و ذوي روایته قول بخلافه لم یقبلوه و ۸ یعتمدوه و کذلك جحد 
اصحاب الشافعي انما یعولون في مذهبه على رواية المزي [الزيني توق سنة 
۶ ه. [۸۷۷ م.]] و الربيع بن سلیمان الرادي فاذا حاعت رواية 
حزيمة و الحرمي و امثالهما لم یلتفتوا اليها و ۸ یعتدوا با في اقاويله و على 
هذا عادة کل فرقة من العلماء في احکام مذاهب ائمتهم و اساتذقم فاذا 
كان هذا دمم و کانوا لا یقتنعون في امر هذه الفروع و الرواية عن هؤلاء 
الشیوخ الا بالوثيقة و لتتبت فکیف يجوز شم ان یتساهلوا في الامر الاهم و 
الخطب الاعظم و ان يتواكلوا الرواية و النقل عن امام الائمة و رسول رب 
العزة الواحب حکمه اللازمة طاعته الذي يجب علینا التسلیم لحكمه و 
الانقیاد لامره من حيث لا نحد في انفسنا حرجا ها قضاه و لا في صدورنا 
غلا من شئ ابرمه و امضاه ارآیتم اذا كان الرحل یتساهل في امر نفسه و 
یسامح غرماءه في حقه فيأحذ منهم الزیف و یغضی هم من العیب هل يجوز 
له ان یفعل ذلك في حق غبره اذا كان نائبا عنه كولي الضعیف و وصي اليتيم 
و وکیل الغائب و هل یکون له ذلك منه اذا فعله الا عيانة للعهد و اعفارا 
للذمة فهذا هو ذلك اما عيان خمس و اما عيان مثل و لکن اقواما عساهم 
استوعروا طریق الحق و استطابوا الدعة في ذلك الط و احبوا عجالة النیل 
فاحتصروا طریق العلم و اقتصروا على نتف و حروف منتزعة من معاي 
اصول الفقه سموها عللا و حعلوها شعارا لانفسهم في الترسم برسم العلم و 


و۳ - 


احذوها جنة عند لقاء حصومهم و نصبوها ذريعة للخحوض و الجدال 
یتناظرون با و یتلاطمون علیها و عند التصادر عنها قد حکم الغالب 
بالحذق و التبریز فهو الفقیه المذكور في عصره و الرئیس العظم في بلده و 
مصره هذا و قد وسوس شم الشیطان حيلة لطيفة و بلغ منهم مکبدة بليغة 
فقال شم هذا الذي في ایدیکم علم قصير و بضاعة مزحاة لا تفي عبلغ 
الحاحة و الكفاية فاستعینوا عليه بالکلام و صلوه عقطعات منه و استظهروا 
باصول التکلمین یتسع للمرء مذهب الخوض و جال النظر فصدق عليهم 
ابليس ظنه و اطاعه كثير منهم و اتبعوه الا فريقا من المؤمنين فيا للرجال و 
العقول اين يذهب يم و ان يمخدعهم الشیطان عن حظهم و موضع رشدهم 
و الله الستعان انتهی کلام الخطابي 


[باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة و بیان سبب الاختلاف بين 
الاوائل و الاواخر ني الانتساب الى مذهب من الذاهب و عدمه و بیان 
سبب الاختلاف بين العلماء في کوشم من اهل الاجتهاد الطلق او اهل 
الاجتهاد في الذهب و الفرق بين هاتين التزلتین) 
إعلم ان الناس کانوا في المائة الاولى و الثانية غير مجمعين على التقلید 
لمذهب واحد بعينه قال ابو طالب المكي [ابو طالب محمد المكي المالكي توق 
سنة ۳۸۲ ه. [495 م.] في بغداد] في قوت القلوب ان الكتب و 
احموعات مدْة و القول عقالات الناس و الفتیا مدهي الواحد من الناس و 


اتخاذ قوله و الحكاية له في کل شئ و الثقة على مذهبه ۸ يكن الناس قدیعا 


على ذلك في القرنین الاول و الثاني انتهی بل كان الناس على درحتین 
العلماء و العامة و كان من خبر العامة انهم کانوا في السائل الاجاعية الق لا 
احتلاف فیها بين السلمین او بين جهور اجتهدین لا یقلدون الا صاحب 
الشرع و کانوا یتعلمون صفة الوضوء و الغسل و احکام الصلاة و الزكاة و 
نحو ذلك من آبائهم او معلمي بلادهم فیمشون على ذلك و اذا وقعت هم 
واقعة نادرة استفتوا فیها اي مفت وحدوا من غير تعيين مذهب قال ابن 
الحمام في آخر التحریر کانوا یستفتون مرة واحدا و مرة غیره غير ملتزمین 
مفتيا واحدا انتهی و اما العلماء فکانوا على مرتبتین منهم من امعن في تتبع 
الکتاب و السنة و الاثار حي حصل له بالقوة القريبة من الفعل ملکة ان 
یتصف بفتیا في الناس يجيبهم في الوقائم غالبا بحیث يكون جوابه اکثر مما 
یتوقف فيه و يخص باسم اجحتهد و هذا الاستعداد يحصل تارة باستفراغ الجهد 
في جع الروایات فانه ورد كثير من الاحکام في الاحادیث و كثير منها في 
آثار الصحابة و التابعین و تبع التابعین مع ما لا ينفك عنه العاقل العارف 
باللغة من معرفة مواقع الکلام و صاحب العلم بالاثار من معرفة طرق اللجمع 
بين الختلفات و ترتیب الدلائل و نحو ذلك کحال الامامین القدوتین احمد 
بن محمد ابن حنبل و اسحاق بن راهویه [اسحاق بن راهويه الحنفي توق 
سنة ۲۳۳ ه. [84 م.]] و تارة باحكام طرق التخريج و ضبط الاصول 
الروية في كل باب باب عن مشايخ الفقه من الضوابط و القواعد مع جملة 
صالحة من السنن و الآثار كحال الامامين القدوتين ابي يوسف [ابو يوسف 


يعقوب الانصاري توق سنة ۱۸۲ ه. [۷۹۸ م.] في بغداد] و محمد بن 


لسن و منهم من حصل له من معرفة القرآن و السنن ما یتمکن به 

معرفة رس الفقه و امهات مسائله بأدلتها التلفصيلية و حصل له غالب الرأي 
ا ا اا اا 
مشاورة العلماء لانه لم تتكامل له الادوات كما تتكامل للمجتهد المطلق فهو 
كانوا اذا بلغهم الحديث يعملون به من غير ان يلاحظوا شرطا و بعد الائتین 
المشتغل بالفقه لا يخلو عن حالتين احداهما ان يكون اكبر همه معرفة المسائل 
الي قد احاب فيها احتهدون من قبل من ادلتها التفصيلية و نقدها و تنقيح 
احذها و ترجيح بعضها على بعض و هذا امر جليل لا يتم له الا بامام يتأسى 
به قد كفى معرفة فرش المسائل و ايراد الدلائل في كل باب باب فيستعين به 
في ذلك ثم يستقل بالنقد و الترحیح و لولا هذا الامام صعب عليه و لا معق 
لارتكاب امر صعب مع امكان الامر السهل و لابد غذا المقتدي ان 
اقل من موافقته عد من اصحاب الوجوه في المذهب و ان كان اكثر لم يعد 
الجملة ممتازا عمن يتأسى بامام آخر في كثير من اصول مذهبه و فروعه و 
يوحد لمثل هذا بعض حتهدات ۸ يسبق بالجواب فيها اذ الوقائع متتالية و 
الباب مفتوح فيأخذها من الکتاب و السنة و آثار السلف من غبر اعتماد 


على امامه و لکنها قليلة بالنسبة الى ما سبق بالجواب فيه و هذا هو احتهد 
الطلق النتسب و ثانيهما ان یکون اکبر همه معرفة للسائل ال یستفتیه 
الستفتون ما لم يتكلم فيه التقدمون و حاحته الى امام يأتسى به في الاصول 
الممهدة في كل باب اشد من حاجة الاول لان مسائل الفقه متعانقة متشابكة 
فروعها تتعلق بأمهاتها فلو ابتدأ هذا بنقد مذاهبهم و تنقيح اقوالهم لكان 
ملتزما لما لا يطيقه و لا يتفرغ منه طول عمره فلا سبيل له الى باب الا ان 
يحمل النظر فيما سبق فيه و يتفرغ للتفاريع و قد يوجد لمثل هذا استدراكات 
على امامه بالكتاب و السنة و آثار السلف و القياس لكنها قليلة بالنسبة الى 
موافقاته و هذا هو ابحتهد في المذهب و اما الحالة الثالثة و هي ان يستفرغ 
جهده اولا في معرفة اولية ما سبق اليه ثم يستفرغ جهده انيا في التفريع على 
ما احتاره و استحسنه فهي حالة بعيدة غير واقعة لبعد العهد عن زمان 
الوحي و احتياج كل عالم في كثير ما لابد له في علمه الى من مضى من 
روايات الاحاديث على تشعب متوها و طرقها و معرفة مراتب الرحال و 
مراتب صحة الحديث و ضعفه و جمع ما احتلف من الاحاديث و الآثار و 
التنبه لما يأحذ الفقه منها و من معرفة غريب اللغة و اصول الفقه و من رواية 
المسائل الي سبق التكلم فيها من المتقدمين مع کترقا جدا و تباينها و 
احتلافها و من توجيه افكاره في تميز تلك الروايات و عرضها على الادلة فاذا 
انفد عمره في ذلك كيف يوني حق التفاريع بعد ذلك و النفس الانسانية و 
ان كانت زكية لها حد معلوم تعجز عما وراءه و اما كان هذا ميسرا للطراز 


الاول من اجتهدین حين كان العهد قريبا و العلوم غير متشعبة على انه م 


پتیسر ذلك ایضا الا لنفوس قليلة و هم مع ذلك کانوا مقيدين .عشاینهم 
معتمدین علیهم و لکن لکثرة تصرفاقم في العلم صاروا مستقلین و بابملة 
فالتمذهب للمحتهدین سر امه الله تعالى العلماء و تبعهم عليه من حیث 
یشعرون او لا یشعرون و من شواهد ما ذکرناه کلام الفقیه ابن زياد 
الشافعي الیم في فتاواه حیث سئل عن مستلتین احاب فیهما البلقيئ بخلاف 
مذهب الشافعي فقال في الجواب انك لا تعرف توجيه کلام البلقیق ما لم 
تعرف درجته في العلم فانه امام بحتهد مطلق منتسب غير مستقل من اهل 
التخحریج و الترجیح و اعيي بالنتسب من له احتیار و ترجیح يخالف الراجح 
في مذهب الامام الذي ینتسب اليه و هذا حال كثير من جهابذة اکابر 
اصحاب الشافعي من لمتقدمين و التأحرین و سيأ ذکرهم و ترتیب 
درجاتم و من نظم البلقيي في سلك اجتهدین الطلقین النتسبین تلمیذه الولي 
ابو زرعة فقال قلت مرة لشیخنا الامام البلقيئ ما تقصیر الشیخ تقي الدین 
السبكي [ابو الحسن علي السبكي توق سنة ۷٠٦‏ ه. [۱۳۵۵ م.] في 
القاهرة] عن الاحتهاد و قد استكمل اليه و كيف يقلد قال و ۸ اذكره هو 
اي شيخه البلقيئ استحياء منه لما اردت ان ارتب على ذلك فسكت فقلت 
فما عندي ان الامتناع من ذلك الأ للوظائف الي قدرت للفقهاء على 
المذاهب الاربعة و ان من حرج عن ذلك و احتهد ۸ ينله شىئ من ذلك و 
حرم ولاية القضاء و امتنع الناس من استفتائه و نسب اليه البدعة فتبسم و 
وافقي على ذلك انتهی 

قلت اما انا فلا اعتقد ان المانع لهم من الاجتهاد ما اشار اليه حاشا 


منصبهم العلي عن ذلك و ان يتر کوا الاحتهاد مع قدرقم عليه لغرض القضاء 
او الاسباب هذا ما لا يجوز لاحد ان یعتقده فیهم و قد تقدم ان الراجح عند 
الجمهور وحوب الاحتهاد في مثل ذلك كيف ساغ للولي نسبتهم الى ذلك و 
نسبة البلقيئ الى موافقته على ذلك و قد قال الحلال السيوطي في شرح التنبيه 
في باب الطلاق ما لفظه و ما وقع للائمة من الاختلاف من تغير الاحتهاد 
فيصححون في كل موضع ما ادى اليه احتهادهم في ذلك الوقت و قد كان 
المصنف يعي صاحب التنبيه من الاجتهاد با حل الذي لا ينكر و صرح غير 
واحد من الائمة بانه و ابن الصباغ و امام الحرمين و الغزالي بلغوا رتبة 
الاحتهاد المطلق و ما وقع في فتاوى ابن الصلاح من انهم بلغوا رتبة الاحتهاد 
في المذهب دون المطلق فمراده اهم كانت هم درجة الاجتهاد النتسب دون 
المستقل و ان المطلق كما قرره هو في كتابه آداب الفتيا و النووي [ييى 
النووي الشافعي توف سنة 57175 ه. |۱۲۷۷ م.] في الشام] في شرح 
المهذب نوعان مستقل و قد فقد من رأس الاربعمائة فلم عکن وجوده و 
منتسب و هو باق الى ان تأق اشراط الساعة الكبرى و لا يجوز انقطاعه 
شرعا لانه فرض كفاية و مق قصر اهل عصر حن ترکوه انوا كلهم و 
عصوا باسرهم كما صرح به الاصحاب منهم الماوردي و الروياتني في البحر 
و البغوي في التهذيب و غيرهم و لا يتأدى هذا الفرض بالاحتهاد المقيد كما 
صرح به ابن الصلاح و النووي في شرح الهذب و المسئلة مبسوطة في كتابنا 
المسمى بالرد عل من اخلد الى الارض و جهل ان الاحتهاد في كل عصر 
فرض و لا يخرج هؤلاء عن الاجتهاد الطلق النتسب من كوم شافعية كما 


= اع دل 


صرح به النووي و ابن الصلاح في الطبقات و تبعه ابن السبكي و لهذا صنفوا 
و ابن الصباغ تدريس النظامية ببغداد و وی امام الحرمين [امام الحرمين عبد 
الملك الشافعي توق سنة ۷۸> ه. ٠١85[‏ م.] في نيسابور] و الغزالي 
تدريس النظامية بنيسابور و ولى ابن عبد السلام الحابية و الظاهرية بالقاهرة 
و ول ابن دقيق العيد الصلاحية ابحاورة لمشهد امامنا الشافعى رضى الله عنه 
و الفاضلية و الكاملية و غير ذلك اما من بلغ رتبة الاحتهاد المستقل فانه 
يخرج بذلك عن كونه شافعيا و لا ينقل اقواله في كتب المذهب و لا اعلم 
احدا بلغ هذه الرتبة من الاصحاب الا اباحعفر بن جرير الطبري [محمد ابن 
جرير الطبري الشافعي توق سنة ۳۱۰ ه. ٩۲۳[‏ م.] في بغداد] فانه كان 
شافعيا ثم استقل ممذهب و لهذا قال الرافعی و غيره و لا يعد تفرده وحها في 
المذهب انتهى و هي عندي احسن ما سلك الولي ابو زرعة رضي الله عنه الا 
ان كلامه يقتضى ي ان ابن جرير لا يعد شافعيا و هو مردود فقد قال الرافعي 
NES‏ عي لاحو اران 
كان معدودا في طبقات اصحاب الشافعي قال النووي في التهذيب ذكره ابو 
عاصم العبادي في الفقهاء الشافعية فقال هو من افراد علمائنا و اخل فقه 
الشافعي على الربيع المرادي و الحسن الزعفران انتهى و معن انتسابه الى 
الشافعي انه حری على طريقته في الاحتهاد و استقراء الادلة و ترتيب بعضها 
على بعض و وافق احتهاده و اذا حالف احیانا ۾ یبال بالمحالفة و م يخرج 
عن طريقه الا في مسائل و ذلك لا يقدح في دخوله في مذهب الشافعي و 
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من هذا القبيل محمد بن اسماعيل البخاري فانه معدود في طبقات الشافعية و 
من ذكره في طبقات الشافعية الشيخ تاج الدين السبكي و قال انه تفقه 
بالحميدي و الحميدي تفقه بالشافعي و استدل شيخنا العلامة على ادخال 
البحاري في الشافعية بذكره في طبقاقم و كلام النووي الذي ذكرناه شاهد 
له و ذكر الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته ما لفظه كل تخريج اطلقه 
المحرج اطلاقا فظهر ان ذلك المحرج ان كان من يغلب عليه الذهب و 
التقليد كالشيخ ابي حامد و القفال عد من المذهب و ان كان ممن يكثر 
حروحه کامدیین الاربعة يعني محمد بن جرير و محمد بن خزعة ومحمد بن 
نصر المروزي و محمد بن المنذر فلا يعد اما المزني و بعده ابن شريح فبين 
الدرحتين لم يخرجوا خروج احمديرن و ۸ يتقيدوا بقيد العراقيين و 
الخراسانيين انتهى و ذكر السبكي في طبقاته الشيخ ابا الحسن الاشعري امام 
اهل السنة و الجماعة و قال انه معدود من الشافعية فانه تفقه بالشيخ ابي 
اسحاق المروزي انتهى قول ابن زياد و من شواهد ما ذكره ايضا ما في 
كتاب الانوار حيث قال و لمنتسبون الى مذهب الشافعي و ابي حنيفة و 
مالك و احمد اصناف احدها العوام و تقليدهم للشافعي متفرع على تقليد 
النتسب الثاني البالغون الى رتبة الاحتهاد و المحتهد لا يقلد محتهدا و انما 
ينسبون اليه لحريهم على طريقه في الاحتهاد و استعمال الادلة و ترتيب 
بعضها على بعض التالت المتوسطون و هم الذين ۸ يبلغوا درجة الاجتهاد 
لكنهم وقفوا على اصول الامام و حكوا من قياس ما لم يجدوه منصوصا على 
ما نص عليه و هؤلاء مقلدون له و كذا من يأحذ بقرشم من العوام و 


- ¢۳ 


الشهور اهم لا يقلدون في انفسهم لاشم مقلدون انتهى كلام الانوار 

(فان قلت) كيف یکون شئ واحد غير واحب فی زمان و واجبا في 
زمان آخحر مع ان الشرع واحد فليس قولك ۸ يكن الاقتداء باختهد الستقل 
واحبا ثم صار واجبا ال قولا متناقضا متنافيا (قلت) الواحب الاصلي هو ان 
يكون في الامة من يعرف الاحكام الفرعية من ادلتها التفصيلية اجمع علي 
ذلك اهل الحق و مقدمة الواحب واجبة فاذا كان للواحب طرق متعددة 
وجب تحصيل طريق من تلك الطرق من غير تعيين و اذا تعين له طريق واحد 
وجب ذلك الطريق بخصوصه كما اذا كان الرحل في مخمصة شديدة يخاف 
منها الحلاك و كان لدفع مخمصته طرق من شراء الطعام و التقاط الفواكه من 
الصحراء و اسطياد ما يتقوت به وحب تحصيل شئ من هذه الطرق لا على 
التعين فاذا وقع في مكان ليس هناك صيد و لا فواكه وجب عليه بذل المال 
في شراء الطعام و كذلك كان للسلف طرق في تحصيل هذا الواحب و كان 
الواحب تحصیل طريق من تلك الطرق لا على التعين ثم انسدت تلك الطرق 
الآ طريق واحد فوحب ذلك الطريق بخصوصه و كان السلف لا يكتبون 
الحديث ثم صار يومنا هذا كتابة الحديث واجبة لان رواية الحديث لا سبيل 
لها اليوم الا ععرفة هذه الكتب و كان السلف لا يشتغلون بالنحو و اللغة و 
كان لساشم عربيا لا يحتاحون الى هذه الفنون ثم صار يومنا هذا معرفة اللغة 
العربية واحبة لبعد العهد عن العرب الاول و شواهد ما نحن فيه كثيرة حدا و 
على هذا ينبغي ان القياس وجوب التقليد لامام بعينه فانه قد يكون واحبا و 
قد لا يكون واجبا فاذا كان انسان جاهل قي بلاد امند او بلاد ماوراء النهر 


لاع ع سا 


و ليس هناك عالم شافعي و لا مالكي و لا حنبلي و لا كتاب من كتب هذه 
المذاهب وجب عليه ان يقلد لمذهب ابي حنيفة و يحرم عليه ان يخرج من 
مذهبه لانه حينئذ يخلع ربقة الشريعة و يبقى سدا مهملا بخلاف ما اذا كان 
في الحرمين فانه متيسر له هناك معرفة جميع المذاهب و لا يكفيه ان يأخذ 
بالظن من غير ثقة و لا ان يأحذ من السنة العوام و لا ان يأحذ من كتاب 
غير مشهور كما ذكر كل ذلك في النهر الفائق شرح کنر الدقائق [مؤلف 
فر الفائق عمر ابن النجيم الحنفي الصري توق سنة ۱۰۰۵ ه. ١591[‏ 
۶ و اعلم ان احتهد المطلق من جمع خمسة من العلوم قال النووي في 
المنهاج و شرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف 
حتهد و هو ان يعرف من القرآن و السنة ما يتعلق بالاحكام خاصه و عامه 
و جمله و مبينه و ناسخه و منسوخه و متواتر الالسنة و غيره و المتصل و 
المرسل و حال الرواة قوة و ضعفا و لسان العرب لغة و نحوا و اقوال العلماء 
من الصحابة و من بعدهم اجماعا و اختلافا و القياس بأنواعه ثم اعلم ان هذا 
احتهد قد یکون مستقلا و قد یکون منتسبا ال الستقل و الستقل من امتاز 
عن ساثر اجتهدین بثلاث خصال كما تری ذلك في الشافعي ظاهرا احدها 
ان یتصرف في الاصول و القواعد الي یستنبط منها الفقه كما ذکر ذلك في 
اوائل الام حيث عد صنیع الاوائل في استنباطهم و استدرك علیهم و كما 
اخبرنا شیخنا ابو طاهر حمد بن ابراهیم ادن عن مشایخه لكين لشیخ 
حسن بن علي العحمي و الشیخ احمد النحلي عن الشیخ محمد بن العلاء 
الباهلي عن ابراهيم بن ابراهیم اللقاني [ابراهيم بن ابراهیم اللقاني المالكي 


مدع کے 


توق سنة ۱۰۶۱ ه. [۱۰۳۲ م.]] و عبد الرژف الطبلاوي عن الجلال 
ابي فضل السيوطي عن ابي الفضل المرجاني احازة عن ابي الفرج الغزي عن 
يونس بن ابراهيم الدبوسي عن ابي الحسن بن البقر عن الفضل بن سهل 
الاسفرائيئ عن الحافظ الحجة ابي بكر امد بن علي الخطيب اخبرنا ابو نعيم 
احافظ حدئنا ابو حمد عبد اه بپن حمد بن حعفر بن حبان حدئثنا عبد الله 
بن محمد بن یعقوب حدئنا ابو حاتم يعن الرازي حدئي يونس بن عبد 
الاعلى قال قال محمد بن ادريس الشافعي الاصل قرآن و سنة فان لم يكن 
فقياس عليها و اذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
و صح الاسناد منه فهو سنة و الاجماع اكبر من الخبر الفرد و الحديث على 
ظاهره و اذا احتمل العاي فما اشبه منها ظاهره اولاها به و اذا تکافأت 
الاحاديث فاصحها اسنادا اولاها و ليس المنقطع بشئ ما عدا منقطع ابن 
المسيب و لا يقاس اصل على اصل و لا يقال للاصل لم و كيف و اما يقال 
للفرع لم فاذا صح قياسه على الاصل صح و قامت به الحجة انتهى و ثانيها 
ان يجمع الاحاديث و الآثار فيحصل احكامها و ينبه لاخذ الفقه منها و يجمع 
مختلفها و ترحیح بعضها على بعض و يقين بعض محتملها و ذلك قريب من 
ثلثي علم الشافعي فيما نرى و الله اعلم و ثالثها ان يفرع التفاريع ال ترد 
عليه ما لم يسبق بالحواب فيه من القرون المشهود ها بالخير و بالحملة فيكون 
كثير التصرفات في هذه الخصال فائقا على اقرانه سابقا في حلبة رهانه مبرزا 
في ميدانه و حصلة رابعة تتلوها و هي ان يتزل له القبول من السماء فاقبل الى 
عل اعا هن هام الم و ارق و له و ال 
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كتب الفقه و بعضی على ذلك القبول و الاقبال قرون متطاولة حى يدخل 
ذلك في صميم القلوب و احتهد المطلق النتسب هو المقتدى السلم في 
الخصلة الاولى الجاري مجراه في الخصلة الثانية و اجتهد في الذهب هو الذي 
مسلم منه الاولى و الثانية و حرى محراه في التفريع علي منهاج تفاريعه و 
لنضرب لذلك مثلا فنقول کل من تطيب في هذه الازمنة المتأحرة اما ان 
يكون يقتدى بأطباء اليونان او بأطباء امند فهو عتزلة احتهد المستقل ثم ان 
كان هذا المتطبب قد عرف خواص الادوية و انواع الامراض و كيفية ترتيب 
الاشربة و المعاحين بعقله بأن تنبه لذلك من تنبيههم حي صار على يقين من 
امره من غير تقليد و اقتدر على ان يفعل كما فعلوا فيعرف خواص العقاقير 
الى ۸ يسبق بالتكلم فيها و بيان اسباب الامراض و علاماتما و معالجاتا مما 
لم يرصده السابقون و زاحم الاوائل في بعض ما تكلم قل ذلك منه او كثر 
فهو ممزلة المحتهد الطلق النتسب و ان سلم ذلك منهم من غير يقين كامل و 
كان اکترهم توليدا للاشربة و المعاجين من تلك القواعد الممهدة كاكثر 
متطببي هذه الازمنة المتأحرة فهو عترلة احتهد في المذهب و كذلك كل من 
نظم الشعر في هذه الازمنة اما ان يقتدى في ذلك باشعار العرب و يختار 
اوزافهم و قوافيهم و اساليب قصائدهم او باشعار العجم فهو عتزلة احتهد 
المستقل ثم ان كان هذا الشاعر مخترعا لانواع من الغزل و التشبيب و المدح 
و اهجو و الوعظ و اتى بالعجب العجاب في الاستعارات و البديع و نحوها 
ما لم يسبق الى مثله بل تنبه لذلك من بعض صنائعهم فاخذ النظير و قايس 
الشئ بالشئ و اقتدر على ان يخترع بحرا لم يتكلم فيه من قبله و اسلوبا 
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حدیدا كنظم الثنوي و الرباعي و رعاية الرديف اعي كلمة تامة يعيدها في 
كل بيت بعد القافية يفعل كل ذلك في الشعر العربي فهو بمتزلة ابحتهد المطلق 
وان لم يكن مخترعا و انما يتبع طرقهم فقط فهو مترلة احتهد في المذهب و 
هكذا الحال في علم التفسير و التصوف و غيرهما من العلوم 

(فان قلت) ما السبب في ان الاوائل ۸ يتكلموا في اصول الفقه كثير 
كلام فلما نشأ الشافعي تكلم فيها كلاما شافيا و افادوا حاد (قلت) سببه ان 
الاوائل كان يجتمع عند كل واحد منهم احاديث بلده و آثاره و لا يجتمع 
احاديث البلاد فاذا تعارضت عليه الادلة في احاديث بلده حكم في ذلك 
التعارض بنوع من الفراسة بحسب ما تيسر له ثم احتمع في عصر الشافعي 
احاديث البلاد جميعها فوقع التعارض في احاديث البلاد و مختارات فقهائها 
مرتين مرة فيما بين احاديث بلد و احاديث بلد آخر و مرة في احاديث بلد 
واحد فيما بينها و انقصر کل رحل بشيخه فيما رأى من الفراسة فاتسع 
الخرق و كثر الشغب و هجم على الناس من كل جانب من الاختلافات ما 
لم يكن بحساب فبقوا متحيرين مدهوشين لا يستطيعون سبيلا حى جاءهم 
تأبيد من ركم فأهم الشافعي قواعد جمع هذه الختلفات و فتح لمن بعده بابا 
و اي باب و انقرض اجتهد المطلق المنتسب في مذهب الامام ابي حنيفة بعد 
لمائة الثالثة و ذلك لانه لا يكون الا حدثا جهيزا و اشتغالهم بعلم الحديث 
قليل قدعا و حديثا و اما كان فيه امحتهدون في المذهب و هذا الاجتهاد اراد 
من قال ادن الشروط للمجتهد حفظ المبسوط و قل احتهد المنتسب في 
مذهب مالك و كل من كان منهم هذه المنزلة فانه لا يعد تفرده وجها في 
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المذهب كابي عمر و العروف بابن عبد البر [ابن عبد البر يوسف المالكي 
القرطبي توق سنة 45 ه. [۱۰۷۱ م.]] و القاضي ابي بكر بن العربي و 
اما مذهب احمد فکان قليلا قلیعا و حديثا و كان فيه احتهدون طبقة بعد 
طبقة الى ان انقرض في الائة التاسعة و اضمحل الذهب في اکثر البلاد الم 
الا ناس قلیلون ,عصر و بغداد و مترلة مذهب امد من مذهب الشافعي مازلة 
ها اق ر دز مد من مهب اي ا ان متهبه ۸ مق 
التدوین مع مذهب الشافعي كما دون مذهبهما مع مذهب ابي حنيفة فلذلك 
لم يعدا مذهبا واحدا فیما تری و الله اعلم و لیس تدوینه مع مذهبه تميزا على 
من تلقاهما على وحههما و اما مذهب الشافعي فاکثر للذاهب بحتهدا مطلقا 
و جتهدا في الذهب و اکتر الذاهب اصولیا و متکلما و اوقرها مفسرا 
للقرآن و شارحا للحدیت و اشدها اسنادا و ورواية و اقواها ضبطا لتصوص 
الامام و اشدها تميزا بين اقوال الامام و وجوه الاصحاب و اکثرها اعتناء 
بترحیح بعض الاقوال و الوحوه على بعض و کل ذلك لا يخفى على من 
مارس المذاهب و اشتغل با و كان اوائل اصحابه بحتهدین بالاحتهاد المطلق 
لیس فیهم من يقلده في جميع جتهداته حیق نشأ ابن شریح فأسس قراعد 
التقليد و التخريج ثم جاء اصحابه يعشون في سبيله و ينسجون على منواله و 
لذلك يعد من ابحددین على رس المائتين و الله اعلم و لا يخفى عليه ايضا ان 
مادة مذهب الشافعي من الاحاديث و الآثار مدونة مشهورة مخدومة و ۸ 
يتفق مثل ذلك في مذهب غيره فمن مادة مذهبه كتاب الموطأ و هو و ان 
كان متقدما على الشافعي فان الشافعي بى عليه مذهبه و صحيح البخاري 
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الشافعي و سنن النسائي و سنن الدارقطبي و سنن البيهقي و شرح السنة 
للبغوي [محي السنة حسين البغوي الشافعي توق سنة ۵۱۲ ه. [۱۱۲۲ 
م.]] اما البحاري فانه و ان كان منتسبا الى الشافعی موافقا له في كثير من 
الفقه فقد خالفه ایضا في كثير و لذلك لا يعد ما تفرد به من مذهب الشافعی 
كذلك ابن ماجه و الدارمي فیما نری و الله اعلم و اما مسلم و العباس 
الاصم جامع مسند الشافعي و الذین ذکرناهم بعده فهم متفردون لمذهب 
الشافعي یناضلون دونه و اذا احطت با ذ کرناه اتضح عندك ان من حاد 
مذهب الشافعي یکون محروما عن مذهب الاجتهاد للطلق و ان علم الحديث 
و قد ابى ان یناصح لمن ۸ یتطفل على الشافعي و اصحابه رضي الله تعالى 
عنهم 
و كن طفيليهم على ادب * فلا ارى شافعا سوى الادب 


باب حكاية ما حدث في الناس بعد المائة الرابعة 
ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يمينا و شالا و حدث 
فيهم امور منها ابحدل و الخلاف في علم الفقه و تفصيله على ما ذكره 
الغزالي انه لما انقرض عهد الخلفاء الراشدين المهديين افضت الخلافة الى قوم 
تولوها بغير استحقاق و لا استقلال بعلم الفتاوى و الاحكام فاضطروا الى 


الاستعانة بالفقهاء و الى استصحاهم في جميع أحوالحم و قد كان بقى من 


العلمآء من هو مستمر على الطراز الاول و ملازم صف الدین فکانوا اذا 
طلبوا هربوا و اعرضوا فرأى أهل تلك الاعصار غير العلماء و اقبال الائمة 
علیهم مع اعراضهم فاشتروا لطلب العلم توصیلا الى نيل العز و درك الجاه 
فاصبح الفقهاء بعد ان کانوا مطلوبین طالبين و بعد ان کانوا اعزة بالاعراض 
عن السلاطین اذلة بالاقبال عليهم الا من وفقه الله و قد كان من قبلهم قد 
صنف ناس في علم الکلام و اکثروا القال و القيل و الايراد و الجواب و 
تمهيد طریق ابحدال وقع ذلك منهم عوقع من قبل ان كان من الصدور و 
اللوك من مالت نفسه الى الناظرة في الفقه و بيان الاولى من مذهب الشافعي 
و ابي حنيفة فترك الناس الكلام و فنون العلم و اقبلوا على المسائل اخلافية 
بين الشافعي و ابي حنيفة على الخصوص و تساهلوا في الخلاف مع مالك و 
سفیان و أحمد بن حنبل و غیرهم و زعموا ان غرضهم استنباط دقائق الشر ع 
و تقریر علل الذاهب و تمهيد اصول الفتاوی و اکثروا فیها التصانیف في 
الاستنباطات و رتبوا فیها انواع ابحادلات و التصنیفات و هم مستمرون عليه 
الى الآن لسنا ندري ما الذي قدر الله تعالى فیما بعدها من الاعصار انتهی 
حاصله و اعلم اني وحدت اکثرهم یزعمون ان بناء الخلاف بين ابي حنيفة و 
الشافعي على هذه الاصول المذكورة في کتاب الپزدوي [فخر الاسلام علي 
لپزدوي الحنفي توق سنة 4۸۲ هت. |۱۰۸۹ م.] في سمرقند] و نحوه و اما 
الحق ان اکثرها اصول مخرحة على قوفم و عندي ان الستلة القائلة بان 
الخاص مبین و لا یلحقه البیان و ان الزيادة نسخ و ان العام قطعي کالناص 
و ان لا ترحیح بكثرة الرواة و انه لا يجب العمل بحدیث غير الفقیه اذا انسد 
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باب الرأي و لا عبرة .عفهوم الشرط و الوصف اصلا و ان موحب الامر هو 
الوحوب البتة و امثال ذلك اصول مخرجة على کلام الائمة و انها لا تصح با 
رواية عن ابي حنيفة و صاحبیه و انه ليست امحافظة علیها و التکلف في 
حواب ما يرد علیها من صنائع التقدمین في استنباطهم كما یفعله الپزدوي و 
غيره احق من امحافظة على خلافها و ابحواب عنهما يرد عليه مثاله انهم 
اصلوا ان الخاص مبين فلا یلحقه البیان و حرجوه من صنیع الاوائل في قوله 
تعالى رو اسسْجُدُوا و ارکُوا) و قوله صلی الله عليه و آله و سلم (لا تجزی 
صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع و السجود) و حيث ۸ يقولوا 
بفرضية الاطمئنان و لم يجعلوا الحديث بيانا للاية فورد عليهم صنيعهم في 
قوله تعالی (وَ امْسَّحُوا برژسکم) و مسحه صلی الله عليه و آله و سلم على 
ناصيته حيث جعلوه بيانا و قوله تعالى (الزانية و الزايي فاجلدوا) الآية و 
قوله تعالى (ألسّارِقَ و السّارقة فَافْطَّعُوا) الآية و قوله تعالى (حتى تنکح 
زوجا غيره) و ما قه من البيان بعد ذلك فتكلفوا للجواب كما هو مذكور 
في كتبهم و انهم اصلوا ان العام قطعي كالخاص و خرجوا من صنيع الاوائل 
في قوله تعالى (فاقرؤًا ما تبسر من القرآن) و قوله صلی الله عليه و سلم (لا 
صلاة الا بفاتحة الكتاب) حيث لم يجعلوه خصصا و في قوله صلی الله عليه و 
آله و سلم (فيما سقت العيون العشر) الحديث و قوله صلی الله عليه و آله 
و سلم (ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة) حيث لم يخصوه به و نحو ذلك 
من المواد ثم ورد عليهم قوله تعالى (فما استيسر من المحدي) و اما هو الشاة 
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فما فوقه ببیان البي صلی الله عليه و سلم فتکلفوا في الجواب و كذلك اصلوا 
ان لا عبرة عفهوم الشرط و الوصف و خرحوا من صنیعهم في قوله تعالل 
(قَمَنْ لَمْ ينطع منکم طَْلا) الآية ثم ورد عليهم كثير من صنائعهم کقوله 
صلى الله عليه و سلم (في الابل السائمة زكاة) فتكلفوا في الجواب و اصلوا 
انه لا يحب العمل في حديث غير الفقيه اذا انسد به باب الرأي و حرجوه من 
صنيعهم في ترك حديث المصراة ثم ورد عليهم حديث القهقهة و حديث عدم 
فساد الصوم بالاكل ناسيا فتكلفوا في الجواب و امثال ما ذكرنا كثير لا 
يخفى على المتتبع و من لم يتتبع لا تكفيه الاطالة فضلا عن الاشارة و يكفيك 
دليلا على هذا قول المحققين في مسئلة لا يجب العمل بحديث من اشتهر 
بالضبط و العدالة دون الفقه اذا انسد باب الرأي كحديث المصراة ان هذا 
مذهب عيسى ابن ابان و اختاره كثير من المتأحرين و ذهب الكرحي إعبيد 
الله الكرحي الحنفي توق سنة ۳۶۰ ه. [457 م.] في بغداد] و تبعه كثير 
من العلماء الى عدم اشتراط فقه الراوي لتقدم الخبر على القياس و قالوا ۸ 
ينقل هذا القول عن اصحابنا بل المنقول عنهم ان خبر الواحد مقدم على 
القياس الا ترى انهم عملوا بخبر ابي هريرة رضي الله عنه في الصائم اذا اكل او 
شرب ناسیا و ان کان خالفا للقیاس حین قال ابو حنيفة رحمه الله تعالل لولا 
الرواية لقلت بالقیاس و يرشدك ایضا احتلافهم في کثیر من التحریجات اعذا 
من صنائعهم و رد بعضهم على بعض و وحدت بعضهم يزعم ان جميع ما 
یوحد في هذه الشروح الطويلة و کتب الفتاوی الضخيمة فهو قول ابي 


حنيفة رحمه الله تعالى و صاحبیه و لا یفرق بين القول المحرج و بين ما هو 
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قول في الحقيقة و لا حصل معن قولحم على تخريج الكرحي کذا و علي 
تخریج الطحاوي [ابو جعفر امد الطحاوي الحنفي الصري توق سنة ۳۲۱ 
ه. ٩۳۳|‏ م.] في مصر] كذا و لا بميز بين قولحم قال ابو حنيفة کذا و بين 
قولحم حواب المسئلة على قول ابي حنيفة و على اصل ابي حنيفة كذا و لا 
يصغى الى ما قاله احققون من الحنفين كابن الحمام و ابن بحیم في مسثلة 
العشر في العشر و مسئلة اشتراط بالبعد من الماء ميلا في التيمم و امثالحما ان 
ذلك من تخريجات الاصحاب و ليس مذهبنا في الحقيقة و وحدت بعضهم 
يزعم ان بناء المذهب على هذه امحاورات الحدلية المذكورة في مبسوط 
السرحسي و الحداية و التبيين و نحو ذلك و لا يعلم ان اول من اظهر ذلك 
فيهم المعتزلة و ليس عليه بناء مذهبهم ثم استطاب ذكل التأحرون توسعا و 
تشحيذا لاذهان الطالبين او لغير ذلك و الله اعلم و هذه الشبهات و الشكوك 
ينحل كثير منها ما مهدناه قي هذا الكتاب و وحدت بعضهم يزعم ان هناك 
فرقتين لا ثالث هما الظاهرية و اهل الرأي و ان كل من قاس و استنبط فهو 
من اهل الرأي كلا بل ليس المراد بالرأي نفس الفهم و العقل فان ذلك لا 
ينفك من احد من العلماء و لا الرأي الذي لا يعتمد على سنة اصلا فانه لا 
ینتحله مسلم البتة و لا القدرة على الاستنباط و القياس فان احمد و اسحاق 
بل الشافعي ايضا ليسوا من اهل الرأي بالاتفاق و هم يستنبطون و يقيسون 
بل المراد من اهل الرأي قوم توجهوا بعد المسائل ابحمع عليها بين المسلمين او 
بين جمهورهم الى التخريج على اصل رحل من المتقدمين و كان اكثر امرهم 
حمل النظير على النظير و الرأي اصل من الاصول دون تتبع الاحاديث و 


ب واب 


الآثار و الظاهري من لا يقول بالقياس و لا بآثار الصحابة و التابعين كداود 
و ابن حزم و بينهما المحققون من اهل السنة کاهد و اسحاق منها انهم 
اطمأنوا بالتقليد و دب التقليد في صدورهم دبيب النمل و هم لا يشعرون و 
كان سبب ذلك تزاحم الفقهاء و يحادلهم فيما بينهم فانم لما وقعت فيهم 
المزاحممة في الفتوى كان كل من اف بشئ نوقض في فتواه و رد عليه فلم 
ينقطع الكلام الآ بالمصير الى تصريح رحل من المتقدمين في المسكلة و ايضا 
جور القضاة فان القضاة لما حار اكثرهم و لم يكونوا امناء لم يقبل منهم الا 
ما لا يريب العامة فيه و يكون شيئا قد قيل من قبل و ايضا جهل رؤس الناس 
و استفتاء الناس من لا علم له بالحديث و لا بطريق التخريج كما ترى ذلك 
ظاهرا في اكثر للتأحرین و قد نبه عليه ابن اممام و غيره و في ذلك الوقت 
يسمى غير امحتهد فقيها و في ذلك الوقت ثبتوا على التعصب و الحق ان اكثر 
صور الخلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل الى ظهر فيها اقوال الصحابة 
في الحانبين كتكبيرات التشريق و تكبيرات العيدين و نكاح الحرم و تشهد 
ابن عباس و ابن مسعود و الاخفاء بالبسملة و بآمين و الاشفاع و الايتار في 
الاقامة و نحو ذلك انما هو في ترحیح احد القولين و كان السلف لا يختلفون 
في اصل المشروعية و اما كان خلافهم في اولى الامرين و نظيره احتلاف 
القراء في وجوه القراآت و قد عللوا كثيرا من هذا الباب بان الصحابة 
مختلفون و انهم جميعا على افدی و لذلك ۸ يزل العلماء يجوزون فتاوى 
المفتين في المسائل الاجتهادية و يسلمون قضاء القضاة و يعملون في بعض 
الاحيان بخلاف مذهبهم و لا ترى ائمة المذاهب في هذه المواضع الا و هم 


بكرم بت 


یصححون القول و يبينون الخلاف بقول احدهم هذا احوط و هذا هو 
المحتار و هذا احب الي و یقول ما بلغنا الأ ذلك و هذا اکثر في البسوط و 
آثار محمد رحمه الله تعالى و کلام الشافعي تم حلف من بعدهم حلف 
احتصروا کلام القوم فتأولوا اخلاف و ثبتوا على مختار ائمتهم و الذي یروی 
عن السلف من تأكيد الاخذ عذهب اصحابم و ان لا يخرج منها بحال فان 
ذلك لامر جلي فان کل انسان يحب ما هو ختار اصحابه و قومه حي في 
الزي و الطاعم او لصولة ناشتة من ملاحظة الدلیل و نحو ذلك من الاسباب 
فظن البعض تعصبا دينيا حاشاهم من ذلك و قد كان في الصحابة و التابعین 
و من بعدهم من يقرأ البسملة و منهم من لا یقرآها و منهم من يجهر با و 
منهم من لا يجهر با و منهم من كان يقنت في الفجر و منهم من لا يقنت 
في الفجر و منهم من يتوضأ من الحجامة و الرعاف و القئ و منهم من لا 
یتوضاً من ذلك و منهم من یتوضاً من مس الذکر و مس النساء بشهوة و 
منهم من لا یتوضاً من ذلك و منهم من يتوضاً ما مسته النار و منهم من لا 
يتوضاً من ذلك و منهم من يتوضاً من اكل لحم الابل و منهم من لا يتوضاً 
من ذلك و مع هذا فکان بعضه يصلي خلف بعض مثل ما كان ابو حنيفة و 
اصحابه و الشافعي و غیرهم رضي الله عنهم یصلون خلف ائمة الدينة من 
المالكية و غیرهم و ان کانوا لا یقرژن البسملة لا سرا و لا جهرا و صلی 
الرشید اماما و قد احتجم فصلی الامام ابو يوسف خلفه و ۸ يعد و كان 
افتاه الامام مالك بانه لا وضوء عليه و كان الامام امد بن حنبل يرى 
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لم يتوضأ هل تصلي خلفه فقال كيف لا اصلي خلف الامام مالك و سعيد 
بن المسيب و روی ان ابا پوسف و محمدا کانا یکبران في العیدین تکبیر ابن 
عباس لان هارون الرشید كان يحب تکبیر جده و صلی الشافعي رحمه الله 
تعالى الصبح قریبا من مقبرة ابي حنيفة رحمه الله تعالی فلم يقنت تأدبا معه و 
قال ایضا رما انحدرنا الى مذهب اهل العراق و قال مالك رحمه الله تعالى 
للمنصور و هارون الرشید ما ذکرنا عنه سابقا و في البزازية [مولف فتاوی 
البزازية ابن البزاز محمد الكردري توق سنة ۸۲۷ ه. [4 ۱2۲ م.]] عن 
الامام الثان و هو ابو یوسف رحمه الله تعالى انه صلی يوم الجمعة مختسلا من 
الحمام و صلي بالناس و تفرقوا ثم اخبر بوحود فارة ميتة في بئر الحمام فقال 
اذا نأخذ بقول اخواننا من اهل الدينة اذا بلغ الاء قلتين ۸ يحمل خبثا انتهی 
علم اسماء الرحال و معرفة مراتب ابحرح و التعديل ثم حرج من ذلك الى 
التأريخ قدعه و حدیثه و منهم من تفحص عن نوادر الاخبار و غرائبها و ان 
دحلت في حد الموضوع و منهم من اكثر القيل و القال في اصول الفقه و 
عرف و قسم فحرر و طول الكلام تارة و تارة احری اختصر و منهم من 
ذهب بفرض الصور الستبعدة ال من حقها ان لا يتعرض فا عاقل و سحب 
الاولى حين تشاحروا في الملك و انتصر كل رحل لمصاحبه فکما اعقبت 


دياه ب 


تلك ملكا عضوضا و وقائع صما عميا فكذلك اعقبت هذه جهلا و اختلاطا 
و شکوکاو هما ما لحا من ارجاء فنشأت بعدهم قرون على التقليد الصرف 
لا عیزون الحق من الباطل و لا الجدل من الاستنباط فالفقيه يومئذ هو الثرثار 
التشدق الذي حفظ اقوال الفقهاء قويها و ضعيفها من غير تمييز و سردها 
بشقشقة شدقية و احدث من عد الاحادیث صحیحها و سقیمها و هرآها 
کهراء الاساء بقوة لحيبه ولا اقول ذلك کلیا مطردا فان لله طائفة من عباده 
لا یضرهم من خذلحم و هم حجة الله في ارضه و ان قلوا و لم يأت قرن بعد 
حي اطمأنوا بترك الخوض ف امر الدین و بأن یقولوا انا وحدنا آباءنا على 
امة و انا علي آثارهم مقتدون و الى الله للشتکی و هو الستعان و به الثقة و 
عليه التکلان و هذا آخر ما اردنا ایراده في هذه الرسالة المسماة بالانصاف في 


بیان اسباب الاختلاف و الحمد لله تعالى اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا تمت 


عقد ابید 
بسو الله الرحمن الرّحيم 
لون له الذي بعث سیدنا محمدا الل العرب و العجم لیستضیوا به 
في الظلمات و ينال بسببه معالي القامات من كان اهل عوالي الحمم و اشهد 
ان لا اله الآ الله وحده و ان محمدا عبده و رسوله الذي لا ني بعده صلى الله 
تعالى عليه و آله و صحبه و بارك و سلم (و بعد) فيقول العبد الضعيف 
المفتقر الى رحمة ربه الكريم ولي الله بن عبد الرحيم صانه الله تعالى عما شانه 
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و اصلح باله و حاله و شأنه هذه رسالة (سميتها عقد الجيد في احکام 
الاحتهاد و التقلید) حملي على تحريرها سوال بعض الاصحاب عن مسائل 
مهمة في ذلك الباب 


هو مو مه 


باب في بيان حقيقة الاجتهاد و شرطه و اقسامه 

حقيقة الاحتهاد على ما يفهم من كلام العلماء استفراغ الجهد في 
ادراك الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية الراحعة كلياتا الي اربعة 
اقسام الكتاب و السنة و الاجماع و القياس و يفهم من هذا انه اعم من ان 
يكون استفراغا في ادراك حكم ما سبق التكلم فيه من العلماء السابقين اولا 
وافقهم في ذلك او حالف و من ان يكون ذلك باعانة البعض في التنبيه على 
صور المسائل و التنبيه على مأخذ الاحكام من الادلة التفصيلية او بغير اعانة 
منه فما يظن فيمن كان موافقا لشيخه في اكثر المسائل لكنه يعرف لكل 
حكم دليلا و يطمئن قلبه بذلك الدليل و هو على بصيرة من امره انه ليس 
عجتهد ظن فاسد و كذلك ما يظن من ان امحتهد لا یوحد في هذه الازمنة 
اعتمادا على الظن الاول بنآء على فاسد و شرطه انه لابد له ان يعرف من 
الكتاب و السنة ما يتعلق بالاحكام و مواقع الاجماع و شرائط القياس و 
كيفية النظر و علم العربية و الناسخ و المنسوخ و حال الرواة و لا حاحة الى 
الكلام و الفقه قال الغزالي انما يحصل الاحتهاد في زماننا عمارسة الفقه و هي 
طريق تحصيل الدراية في هذا الزمان و لم يكن الطريق في زمن الصحابة رضي 
الله عنهم ذلك قلت هذا اشارة الى ان الاجتهاد المطلق المنتسب لا يتم الا 
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مضی من الصحابة و التابعین تبعهم في ابواب الفقه و هذا الذي ذکرناه من 
شرط الاحتهاد مبسوط في کتب الاصول و لا بأس ان يورد کلام البغوي 
طریق استنباط الحكم من الکتاب و السنة اذا لم بجده صریحا في نص کتاب 
او سنة او اجماع فيجب ان یعلم من علم الکتاب الناسخ و النسوخ و احمل 
الاباحة و الندب و الوجوب و یعرف من السنة هذه الاشیاء و یعرف منها 
الصحیح و الضعیف و السند و الرسل و یعرف ترتیب السنة على الکتاب و 
ترتیب الکتاب على السنة حي لو وحد حدیتا لا يوافق ظاهره الکتاب 
يهتدي الى وجه محمله فان السنة بیان الکتاب و لا تخالفه و انما يحب معرفة 
ما ورد منها في احکام الشرع دون ما عداها من القصص و الاخبار و 
الواعظ و کذلك يجب ان یعرف من علم اللغة ما اتی في کتاب او سنة في 
امور الا حکام دون الاحاطة بجمیع لغات العرب و ينبغي ان یتحرج فیها 
بحیث یقف على مرام کلام العرب فیما يدل على الراد من احتلاف احال و 
الاحوال لان الخطاب ورد بلسان العرب فمن لم یعرف لا يقف على مراد 
الشار ع و یعرف اقاويل الصحابة و التابعین ق الا حکام و معظم فتاوی 
فقهاء الامة حي لا یقع حکمه مخالفا لاقواشم فیکون فيه حرق الاجماع و اذا 


عرف من کل من هذه الانواع معظمه فهو حینتذ مجتهد و لا يشترط معرفة 
جیعها بحيث لا يشذ عنه شئ منها و اذا ۸ یعرف نوعا من هذه الانواع 
فسبیله التقلید و ان كان متبحرا في مذهب واحد من آحاد ائمة السلف فلا 
يجوز له تقلد القضاء و لا الترصد للفتیا و اذا جمع هذه العلوم و كان بحانبا 
للاهواء و البدع مدرعا بالورع حترزا عن الکباثر غير مصر على الصغاثر 
حاز له ان یتقلد القضاء و یتصرف في الشرع بالاحتهاد و الفتوی و يجب 
على من ۸ يجمع هذه الشرائط تقلیده فیما يعن له من الحوادث انتهی کلام 
البغوي و قد صرح الرافعي و النووي و غيرهما من لا يحصى كثرة ان احتهد 
الطلق الذي مر تفسیره على قسمین مستقل و منتسب و يظهر من کلامهم 
ان الستقل بمتاز عن غيره بثلاث خصال احداها التصرف في الاصول الي 
علیها بناء بحتهداته و ثانيتها تتبع الایات و الاحادیث و الاثار لعرفة الاحکام 
ال سبق بالجواب فیها و اختیار بعض الادلة التعارضة على بعض و بیان 
الراحح من محتملاته و التنبیه لمأحذ الاحکام من تلك الادلة و الذي نری و 
الله اعلم ان ذلك ثلثا علم الشافعي رحمه الله تعالی و الثالثة الکلام في السائل 
الي لم يسبق باحواب فیها احذا من تلك الادلة و النتسب من سلم اصول 
شيخه و استعان بکلامه کثبرا في تتبع الادلة و التنبیه للمأحذ و هو مع ذلك 
مستیقن بالاحکام من قبل ادلتها قادر على استنباط السائل منها قل ذلك منه 
او كثر و انما تشترط الامور الذ کورة في احتهد الطلق و اما الذي هو دونه 
في الرتبة فهو حتهد في الذهب و هو مقلد لامامه فیما ظهر فيه نصه لکنه 


یعرف قواعد امامه و ما بئ عليه مذهبه فاذا وقعت حادئه م یعرف لا مامه 


للرتبة حتهد الفتيا و هو التبحر في مذهب امامه التمکن من ترحیح قول 
على آخر و وجه من وجوه الاصحاب على آخر و الله اعلم 


باب في بیان اختلاف اجتهدین 

احتلفوا في تصويب المحتهدين في السائل الفرعية ال لا قاطع فیها 
هل کل جتهد فیها مصيب او الصیب فیها واحد قال بالاول الشیخ ابو 
الحسن الاشعري و القاضي ابوبکر [القاضي ابو بكر الباقلاني توف سنة 4۰۳ 
ه. [۱۰۱۲ م.]] و ابو یوسف و محمد ابن الحسن و ابن شریح و نقل 
عن جمهور التکلمین من الاشاعرة و العتزلة و في کتاب الخراج لابي یوسف 
اشارات الى ذلك تقارب التصریح و بالثاني قال جهور الفقهاء و نقل عن 
الائمة الاربعة و قال ابن السمعان في القواطع انه ظاهر مذهب الشافعي قال 
البيضاوي [القاضي عبد الله البيضاوي توف سنة 1۸۰ ه. [۱۲۸۰ م.] في 
تبريز] في النهاج احتلف في صواب ابحتهدین بناء على الخلاف في ان لكل 
صورة حكما معينا عليه دليل قطعى او ظی و الختار ما صح عن الشافعي 
ان في الحادثة حكما معينا عليه امارة من وحدها اصاب و من فقدها اخطأ و 
لم يأثم لان الاحتهاد مسبوق بالادلة لانه طلبها و الدلالة متأحرة عن الحكم 
فلو تحقق الاجتهادان لاحتمع النقيضان و لانه قال عليه الصلاة و السلام من 
اصاب فله احران و من اخطأ فله اجر واحد قيل لو تعين الحكم فالمخالف له 
| کم ما انزل ال فیفسق لقوله بعال (وَ من لَمْ يَحْكُمْ بمّا ال الله 


بت 


نت هُمْ الفاسقون * المائدة: ۷) قلنا امر بالحكم عا ظنه و ان اخطأ 
الحكم ما انزل الله قيل لو ۸ یصوب الجميع لما جاز نصب المخالف و قد 
نصب ابو بكر رضي الله عنه زيدا قلنا لم يجز تولية المبطل و المحطئ ليس 
عبطل انتهى كلام البيضاوي * قوله لكل صورة حكم الخ قلنا حكم علي 
الغيب بلا دليل قوله ما صح عن الشافعي ان في الحادثة الخ قلنا معناه في كل 
حادثة قول هو اوفق بالاصول و اقعد في طرق الاحتهاد و عليه امارة ظاهرة 
من دلائل الاجتهاد من وجدها اصاب و من فقدها فقد اخطأ و لم يأثم و 
ذلك لانه نص في اوائل الام بان العام اذا قال للعالم احطأت فمعناه أخطأت 
المسلك السديد الذي ينبغي للعلماء ان يسلكوه و بسط ذلك و مثله بامثال 
كثيرة او معناه اذا كان في المسئلة خبر الواحد فقد اصاب من وجده و اخطأ 
من فقده و هذا ايضا مبسوط في الام قوله لان الاحتهاد مسبوق الى آخره 
قلنا تبعدنا الله تعالى بان نعمل ما يؤدى اليه اجتهادنا فنطلب الذي نعمله 
اجالا لنحيط به تفصيلا قوله لاحتمع النقيضان قلنا هو كخصال الكفارة 
كل واحد منها واحب و ليس بواحب قوله من اصاب فله احران قلنا هذا 
علیکم لا لكم لان الخطأ الذي يوجب الاجر لا یکون معصية فلابد ان 
یکونا حکمین له تعالى احدهما افضل من الان کالعزعة و الرحصة او هذا 
في القضاء و لابد ان یتحقق في الخارج اما قول المدعي او النکر قوله امر 
بالحكم عا ظنه الخ قلنا اعتراف .عقصودنا قوله و الحطیع ليس عبطل قلنا لما ۸ 
يكن مبطلا لم يكن مخالفا للحق لان کل مخالف للحق مبطل و ما ذا بعد 
الق الا الضلال و الحق ان ما نسب الى الائمة الاربعة قول مخرج من بعض 


تصريحاتهم و لیس نصا منهم و انه لا حلاف للامة في تصويب اجتهدین فیما 
حير فيه نصا او اجماعا كالقراات کالقراات السبع و صیغ الادعية و الوتر 
بسبع و تسع و احدی عشرة فکذلك لا ينبغي ان يخالفوا فیما خير فيه دلالة 
و الحق ان الاختلاف اربعة اقسام احدها ما تعين فيه الحق قطعا و يجب ان 
ینقض خلافه لانه باطل يقينا و ثانیها ما تعين فيه الحق بغالب الرأي و خلافه 
باطل ظنا و ثالتها ما كان كلا طرفي الخلاف مخيرا فيه بالقطع و رابعها ما 
كان كلا طرفي الخلاف مخيرا فيه بغالب الرأي تفصیل ذلك انه ان كانت 
المسئلة مما ينقض فيها قضاء القاضي بان يكون فيها نص صحيح فيها 
معروف من النبي صلى الله عليه و آله و سلم فكل اجتهاد خلافه فهو باطل 
نعم رعا يعذر بجهل نصه صلى الله عليه و سلم الى ان يبلغ و تقوم الحجة و 
ان كان الاحتهاد في معرفة واقعة قد وقعت ثم اشتبه الحال مثل موت زيد و 
حياته فلا جرم ان الحق واحد نعم رعا يعذر المخطئ باحتهاده و ان كان 
الاحتهاد في امر فوض الى تحرى الحتهد و كان المأحذان متقاربين و ليس 
واحد منهما بعيدا عن الاذهان جدا بحيث يرى ان صاحبه مقصر قد خرج 
من عرف الناس و عادتمم فالمجتهدان مصيبان مثل رجلين قيل لكل واحد 
منهما أعط كل فقير وحدته درهما من مالي قال كيف اعرف انه فقير قيل اذا 
احتهدت في تتبع قرائن الفقر ثم اتاك الثلج انه فقير فأعطه فاحتلفا في رحل 
قال احدهما هو فقير و قال الآخر لا و المأخذان متقاربان يسوغ الأخذ هما 
فهما مصيبان لانه ما ادار الحكم الا على من يقع في تحريه انه فقير و قد وقع 
في تحريه ذلك من غير تقصير ظاهر بخلاف ما اذا اعطى تاجرا كبيرا له حدم 


= £ لس 


و حشم فان القائل بفقره يعد مقصرا و لا يسوغ الاحذ بالشبهة ال ذهب 
اليها فههنا مقامان احدهما انه فقير في الحقيقة ام لا و لا شبهة ان الحق فيه 
واحد و ان النقيضين لا يجتمعان و الثاني ان من اعطى غير الفقير على ظن 
فقره هل هو مطيع ام لا و لا شبهة انه مطيع نعم من وافق ظنه الحقيقة قد 
نال حظا وافرا و ان كان الاحتهاد في اختيار ما خير فيه كاحرف القرآن و 
صيغ الادعية و كذا ما فعله البي صلى الله عليه و سلم على وجوه تسهيلا 
على الناس مع کوفا كلها حاوية لاصل المصلحة فاجتهدان مصيبان فهذا 
كله بين لا ينبغي لاحد ان يتوقف فيه و مواضع الاختلاف بين الفقهاء و 
معظمها امور احدها ان يكون واحد قد بلغه الحديث و الآحر ۸ يبلغه و 
المصيب ههنا متعين و الثاني ان يكون عند كل واحد احاديث و آثار 
متخالفة و قد احتهد في تطبيق بعضها ببعض او ترحیح بعضها على بعض 
فادى اجتهاده الى حكم فجاء الاختلاف من هذا القبيل و الثالث ان يختلفوا 
في تفسير الالفاظ المستعملة و حدودها الجامعة المانعة او معرفة اركان الشئ 
و شروطه من قبيل السير و الحذف و تخريج المناط و صدق ما وصف وصفا 
عاما على هذه الصورة الخاصة او انطباق الكلية على جزئياتها و نحو ذلك 
فادى احتهاد كل واحد الى مذهب و الرابع ان يختلفوا في المسائل الاصولية و 
يتفرع عليه الاحتلاف في الفروع و احتهدان في هذه الاقسام مصيبان اذ كان 
مأحذاهما متقاربین بالعی الذي ذکرنا و الق ان السائل الذکورة ی کتب 
اصول الفقه على قسمين قسم هو من باب تتبع لغة العرب كالخاص و العام 
و النص و الظاهر و متله کمثل قول اللغوي هذا الاسم نكرة و ذلك معرفة 


= ولا - 


و هذا علم و ذلك اسم جنس و الفاعل مرفوع و الفعول منصوب و لیس 
في هذا القسم كثير اختلاف و قسم هو من باب تقریب الذهن الى ما یفعله 
العاقل بسلیقته تفصیله انك اذا القیت الى عاقل کتابا عتیقا قد تغیر بعض 
حروفه و امرته بقراءته فانه لابد اذا اشتبه عليه شئ یتتبع القرائن و یتحری 
الصواب و رعا يختلف عاقلان في مثل ذلك و اذا عن للعاقل طریقان كيف 
یتتبع الدلائل و یتفحص عن الصا و بختار الارجح و الاقل شرا فکذلك 
الاوائل لما ورد عليهم احادیت مختلفة احالوا قداح نظرهم في ذلك فافضی 
احتهادهم الى الحكم على بعضها بالنسخ و تطبیق بعضها ببعض و ترحیح 
بعضها على بعض و كذلك لما ورد علیهم مسائل ‏ يكن السلف تکلموا 
فيها احذوا النظیر بالنظیر و استنبطوا العلل و بابملة فکانت شم صنائع 
اندفعوا اليها بسليقتهم المحلوقة فیهم كما یندفع العاقل في امر يعن له فاراد 
قوم ان یسردوا صنائعهم الي ذکروها مفصلة في کتبهم او اشاروا الیها في 
ضمن کلامهم او حرجت من مسائلهم و ان لم یذکروها و تلقت عقول 
الخلف اکثر صنائعهم بالقبول لما جبلوا عليه من السليقة في مثل ذلك ثم 
صارت امورا مسلمة فیما بينهم و على قياس ذلك لما افرغوا جهدهم في 
رواية الحديث و معرفة الصحیح من السقیم و الستفیض من الغریب و معرفة 
احوال الرواة حرحا و تعدیلا و کتابة کتب الحديث و تصحیحها حسروا في 
تلك الیادین بسليقتهم المحلوقة في عقوم ثم حاء قوم آخرون و حعلوا 
صنائعهم تلك کلیات مدونة و ههنا فائدة جليلة هي ان من شرط العمل 
عثل هذه القدمات الكلية ان لا تکون الصورة الحزئية الي يقع فیها الکلام ما 


سبق الى العقلاء فیها ضد حکم الکلیات لانه كثيرا ما یکون هناك قرائن 
حاصة تفید غير حکم الکلیات و اصل الحدل هو اتباع الکلیات و اثبات 
حکم قد قضی العقل الصراح بخلافه خصوص القام كما اذا ریت حجرا و 
ایقنت انه حجر فجاء امد فقال الشىئ انما یعرف باللون و الشکل و نحوهما 
و هذه الصورة قد تتشابه الاشیاء فیها فنقض ذلك اليقين بأمر كلي و لا یعلم 
السكتن ان اليقين الحاصل في هذه الصورة الخاصة اکبر من اتباع الکلیات 
فاياك ان تغرك اقوالهم عن صريح السنة و الاختلاف في هذا القسم راجع الى 
التحري و سكون القلب و بامحملة لاحتلاف في اكثر اصول الفقه راحع الى 
التحري و اطمتنان القلب .عشاهدة القرائن و قد اشار البي صلی الله عليه و 
آله و سلم الى ان التكليف راحع الى ما يؤدى اليه التحرى في مواضع من 
كلامه منها قوله صلی الله عليه و سلم (فطركم یوم تفطرون و اضحاکم 
يوم تضحون) قال الخطابي معن الحديث ان الخطأ موضوع عن الناس فيما 
كان سبيله الاحتهاد فلو ان قوما احتهدوا فلم يروا املال الا بعد ثلائین فلم 
يفطروا حي استوفوا العدد ثم ثبت عندهم ان الشهر كان تسعا و عشرين 
فان صومهم و فطرهم ماض و لا شئ عليهم من وزر او عتب و كذلك في 
الحج اذا اخطؤا يوم عرفة فانه ليس عليهم اعادته و يجزئهم اضحاهم ذلك و 
انما هذا تخفيف من الله سبحانه و رفق بعباده و منها قوله الحاكم اذا احتهد 
فاصاب فله احران و اذا احتهد فاحطأ فله احر و كل من استقرى نصوص 
الشارع و فتاواه يحصل عنده قاعدة كلية و هي ان الشارع قد ضبط انواع 
البر من الوضوء و الغسل و الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و غيرها ما 


اتبعت الملل عليه بانحاء الضبط فشرع شا اركانا و شروطا و آدابا و وضع لما 
مکروهات و مفسدات و جوائز و اشبع القول في هذا حق الاشباع ثم لم 
يبحث عن تلك الاركان و غیرها بحدود جامعة مانعة کثیر بحث و كلما 
سئل عن احکام جزئية تتعلق بتلك الا ر کان و الشروط و غبرها احاما على 
ما یفهمون في نفوسهم من الالفاظ الستعملة و ارشدهم الى رد الجزئيات نحو 
الکلیات و لم يزد على ذلك الم الا في مسائل قليلة لاسباب طارئة من 
لاج القوم و حوه فشر ع غسل الاعضاء الاربعة في الوضوء ثم لم يحد الغسل 
بحد جامع مانع یعرف به ان الدلك داخل في حقيقته ام لا و ان اسالة الماء 
داحلة فیها ام لا و لم یقسم الماء الى مطلق و مقيد و ۸ يبين احکام البئر و 
الغدیر و نحوهما و هذه السائل كلها كثيرة الوقوع لا یتصور عدم وقوعها 
في زمانه صلی الله عليه و آله و سلم و لا سأله السائل في قصة بعر بضاعة و 
حدیت القلتین ‏ يزد على الرد الى ما يفهمونه من اللفظ و یعتادونه فیما 
بينهم و هذا العین قال سفیان الثوري ما وحدنا في امر الماء الا سعة و نا 
سألته امرأة عن الثوب یصیبه دم احيضة ۸ يزد علي ان قال حتيه ثم اقرصیه 
ثم انضحية ثم صلى فيه فلم يأت بأكثر ما عندهم و امر باستقبال القبلة و ۸ 
يعلمنا طريق معرفة القبلة و قد كانت الصحابة يسافرون و يجتهدون في امر 
القبلة و كانت لحم حاحة شديدة الى معرفة طريق الاحتهاد فهذا كله 
لتفويضه مثل ذلك الى رأيهم و هكذا اكثر فتاواه صلی الله عليه و آله و سلم 
كما لا يخفى على منصف لبيب و قد فهمنا من تتبع احكامه انه راعى في 
ترك التعمق و عدم الاكثار من وجوه الضبط مصلحة عظيمة و هي ان هذه 


السائل ترجع الى حقائق تستعمل في العرف على اجمالها و لا یعرف حدها 
الجامع: الانع الا بعسر و رعا یحتاج عند اقامة الخد ال التمیز بين الشکلین 
باحکام و ضوابط بحرجون باقامتها ثم ان ضبطت و فسرت لا عکن تفسیرها 
الأ بحقائق مثلها و هلم جرا فیتسلسل الامر او يقف في بعض ما هنالك الى 
التفویض على رأي البتلی به و الحقائق الاحری ليست باحق من الاولى في 
التفويض الى المبتلين فلاحل هذه المصلحة فوض الحقائق اول مرة الى رأيهم و 
لم يشدد فيما يختلفون حين كان الاحتلاف في امر فوض اليهم و له في ذلك 
مساغ فلم يعنف على عمرو بن العاص [عمرو ابن العاص توق سنة >٣‏ 
م ٩7۳۱‏ م.] في مصر] فيما فهم من قوله تعالى (وَ لا تقو بأَبدِيكُمْ الى 
الک من جواز التيمم للجنب اذا حاف على نفسه من البرد و لم يعنف 
على عمربن الخطاب فيما فهم من تأويل او لامستم النساء انه في لس المرأة 
لا الحنابة فبقيت مسئلة ابحنب غير مذكورة فينبغي ان لا يتيمم الجنب اصلا 
احرج النسائي [احمد النسائي توق سنة ۳۰۳ ه. ٩۱۵[‏ م.] في رملة] عن 
طارق ان رجلا احنب فلم يصل فأتى البي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك 
له فقال اصبت فأحنب رحل فتيمم و صلى فأتاه فقال نحو ما قال للاخر 
اصبت انتهى و لم يعنف علي احد من اخر صلاة العصر او اداها في وقتها 
حين كانوا جميعا على تأويل من قوله لا تصلوا العصر الا في بي قريظة و 
بالجملة فمن احاط يجوانب الكلام علم انه صلى الله عليه و آله و سلم فوض 
الامر في تلك الحقائق المستعملة في العرف على اجماها و كذا قي تطبيق 
بعضها ببعض الى افهامهم و نظيره تفويض الفقهاء كثيرا من الاحكام الى 


تحري البتلي و عادته فلا عنف على احد من الختلفین عندهم و نظیره ایضا 
ما اجمعت عليه الامة من الاجتهاد في القبلة عند الغیم و ترك العنف على 
واحد فیما ادى تحريه اليه و نظير هذه الصلحة ما ذکره اهل الناظرة من 
الاصطلاح على ترك البحث عن مقدمات الدلائل لغلا یلزم انتشار البحث 
فمن عرف هذه المسئلة كما هي علم ان اکثر صور الاحتهاد یکون الحق 
فیها دائرا في حاني الاختلاف و ان في الامر سعة و ان اليبس على شئ 
واحد و الحزم بنفي المخالف ليس بشئ و ان استنباط حدودها ان كان من 
باب تقريب الذهن الى ما يفهمه كل احد من اهل اللسان فاعانة على العلم 
وان كان بعيدا من الاذهان و تميزا للمشكل عقدمات مخترعة فعسى ان 
يكون شرعا حديدا و ان الصحيح ما قاله الامام عز الدّين بن عبد السلام 
[عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام توق سنة 55٠6‏ هت. [۱۲۲۱ م.]] و 
لقد افلح من قام ما اجمعوا على وحوبه و اجتنب ما اجمعوا على تحرعه و 
استباح ما اجمعوا على اباحته و فعل ما اجمعوا على استحبابه و احتنب ما 
اجمعوا على كراهته و من اخذ يما اختلفوا فيه فله حالان احداهما ان يكون 
المحتلف فيه ما ينقض الحكم به فهذا لا سبيل الى التقليد فيه لانه حطاً محض 
و ما حكم فيه بالنقض الا لكونه خطأ بعيدا من نفس الشرع و مأخذه و 
رعاية حكمه الثانية ان يكون مما لا ينقض الحكم به فلا بأس بفعله و لا 
بتركه اذا قلد فيه بعض العلماء لان الناس ۸ يزالوا على ذلك يسألون من 
اتفق من العلماء من غير تقييد .عذهب و لا انكار على احد من السائلين الى 


ان ظهرت هذه الذاهب و متعصبوها من القلدین فان احداهم يتبع امامه مع 


بعد مذهبه عن الادلة مقلدا له فیما قال فكأنه ني ارسل اليه و هذا نأی عن 
الحق و بعد عن الصواب لا يرضى به احد من اولي الالباب انتهی و قال من 
قلد اماما من الائمة تم اراد تقلید غيره فهل له ذلك فيه حلاف و الختار 
التفصیل فان كان الذهب الذي اراد الانتقال اليه ما ینقض فيه الحكم فليس 
له الانتقال الى حکم يجب نقضه فانه ‏ يجب نقضه الا لبطلانه و ان كان 
الملأحذان متقاربین جاز التقلید و الانتقال لان الناس ۸ یزالوا من زمن 
الصحابة رضي الله عنهم الى ان ظهرت الذاهب الاربعة یقلدون من اتفق من 
العلماء من غير نكير من احد یعتبر انکاره و لو كان ذلك باطلا لانکروه و 
الله اعلم بالصواب انتهي و اذا تحقق عندك ما بیناه علمت ان کل حکم 
يتكلم فيه احتهد باحتهاده منسوب الى صاحب الشرع عليه الصلاة و 
التسلیمات اما الى لفظه او الى علة مأحوذة من لفظه و اذا كان الامر على 
ذلك ففي کل احتهاد مقامان احدهما ان صاحب الشرع هل اراد بکلامه 
هذا العق او غيره و هل نصب هذه العلة مدارا في نفسه حين ما تكلم 
باکم النصوص عليه او لا فان كان التصویب بالنظر الى هذا القام فأحد 
احتهدین لا لعينه مصيب دون الآخر و انیهما ان من جملة احکام الشر ع انه 
صلی الله عليه و آله و سلم عهد الى امته صریحا او دلالة انه مي اعتلف 
علیهم نصوصه او اختلف علیهم معاي نص من نصوصه فهم مأمورون 
بالاحتهاد و استفراغ الطاقة في معرفة ما هو الحق من ذلك فاذا تعين عند 
بحتهد شئ من ذلك وجب عليه اتباعه كما عهد الیهم انه مي اشتبه علیهم 
القبلة في الليلة الظلماء يجب علیهم ان یتحروا و یصلوا الى جهة وقع حریهم 


علیها فهذا حکم علقه الشرع بوحود التحري كما علق وجوب لاصلاة 
بالوقت و كما علق تکلیف الصي ببلوغعه فان كان البحث بالنظر الى هذا 
المقام نظر فان كانت الستلة ما ینقض فيه احتهاد احتهد فاحتهاده باطل 
قطعا و ان كان فیها حدیث صحیح و قد حکم بخلافه فاحتهاده باطل ظنا و 
ان كان المجتهدان جیعا قد سلکا ما ينبغي مما ان یسلکاه و لم یخالفا حديثا 
صحیحا و لا امرا ینقض احتهاد القاضي و الفی في خلافه فهما جیعا على 
الحق هذا و الله اعلم 


باب تأكيد الاخذ ذه المذاهب الاربعة 

و التشدید في تركها و الخروج عنها 
اعلم ان في الاحذ بنه المذاهب الاربعة مصلحة عظيمة و في 
الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة نحن نبين ذلك بوجوه احدها ان الامة 
اجتمعت عل ان يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة فالتابعون اعتمدوا في 
ذلك على الصحابة و تبع التابعين اعتمدوا على التابعين و هكذا في كل طبقة 
اعتمد العلماء على من قبلهم و العقل يدل على حسن ذلك لان الشريعة لا 
تعرف الا بالنقل و الاستنباط و النقل لا يستقيم الا بأن يأحذ كل طبقة عمن 
قبلها بالاتصال و لا بد في الاتسنباط ان يعرف مذاهب المتقدمين لفلا يخرج 
من اقوالحم فيخرق الاجماع و يبن عليها و يستعين في ذلك يمن سبقه لان 
جميع الصناعات كالصرف و النحو و الطب و الشعر و الحدادة و النجارة و 
الصياغة لم يتيسر لاحد الا علازمة اهلها و غير ذلك نادر بعيد لم يقع و ان 


كان جائزا في العقل و اذا تعين الاعتماد على اقاویل السلف فلا بد من ان 
تكون اقواههم الي يعتمد عليها مروية بالاسناد الصحيح او مدونة في كتب 
مشهورة و ان تكون مخدومة بأن يبين الراحح من محتملاتها و يخصص 
عمومها في بعض المواضع و يقيد مطلقها في بعض المواضع و يجمع المحتلف 
منها و يبين علل احكامها و الآ لم يصح الاعتماد عليها و ليس مذهب في 
هذه الازمنة المتأحرة يذه الصفة الأ هذه المذاهب الاربعة اللهم الا مذهب 
الامامية و الزيدية و هم أهل البدعة لا يجوز الاعتماد على اقاويلهم و ثانيها 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم (اتبعوا السواد الاعظم) و نا 
اندرست المذاهب الحقة الا هذه الاربعة كان اتباعها اتباعا للسواد الاعظم و 
الخروج عنها خروجا عن السواد الاعظم و ثالثها ان الزمان لما طال و بعد 
العهد و ضيعت الامانات ۸ يجز ان يعتمد على اقوال علماء السوء من 
القضاة ابحورة و المفتين التابعين لاهوائهم حي ينسبوا ما يقولون الى بعض 
من اشتهر من السلف بالصدق و الديانة و الامانة اما صريحا او دلالة و حفظ 
قوله ذلك و لا على قول من لا ندري هل جميع شروط الاحتهاد او لا فاذا 
رأينا العلماء ا محققين في مذاهب السلف عسى ان یصدقوا في تخريجاقم على 
اقوالهم و استنباطهم من الكتاب و السنة و اما اذا لم نر منهم ذلك فهيهات 
و هذا للعق الذي اشار اليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حيث قال يهدم 
الاسلام جدال المنافق بالكتاب و ابن مسعود حيث قال من كان متبعا فليتبع 
من مضى فما ذهب اليه ابن حزم [ابن حزم علي الظاهري الفلسفي 
الاندلسي توف سنة ۳۸6 ه. ۹۹٤[‏ م.]] حيث قال التقليد حرام و لا 


يحل لاحد ان يأخذ قول احد غير رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم بلا 
برهان لقوله تعالى روا ل مایب 
ای * الاعراف: ۳ و قوله تعالى (وَاذَا قيل لَهُمْ انَبعُوا ما أنْوّلَ الله الوا 
بل تب ما لفیا عليه آباءنآ * البقرة: ) و قال تعالی مادحا لمن ۸ يقلد 


م2 20۵ ا و و 


مر عاد * لين یِستمغون لول یغون اخستة اوگلتالذین هدیم 
الله و | اولك هم ولوا لباب * الزمر: 0۸-۱۷ و قال تعالى رفان 
تنا رجنم في شئء روه الى الله و الرّسُول ان کشم تشون با و اليم 
الآخر اا 49 فلم يبح الله تعالى الرد عند التنازع الى احد دون 
القرآن و السنة و حرم بذلك الرد عند التنازع الى قول قائل لانه غير القرآن 
و السنة و قد صح اجماع الصحابة كلهم اولحم عن آخرهم و اجماع التابعين 
اوهم عن آخرهم و اجماع تبع التابعين اولهم عن آخرهم على الامتناع و المنع 
من ان يقصد احد الى قول انسان منهم او من قبلهم فيأخذه كله فليعلم من 
احذ بجميع اقوال ابى حنيفة او جميع اقوال مالك او جميع اقوال الشافعي او 
جميع اقوال احمد رحمهم الله و لا يترك قول من اتبع منهم او من غيرهم الى 
قول غيره و لم يعتمد على ما جاء في القران و السنة غير صارف ذلك الى 
قول انسان بعينه انه قد حالف اجماع الامة كلها اوها عن آخرها بيقين لا 
اشكال فيه و انه لا جد لنفسه سلفا و لا اماما في جميع الاعصار المحمودة 
الثلاثة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين نعوذ بالله من هذه المتزلة و ايضا فان هؤلاء 
الفقهاء كلهم قد هُوا عن تقليدهم و تقليد غيرهم فقد خالفهم من قلدهم و 
ايضا فما الذي حعل رجلا من هؤلاء او من غيرهم اولى بان يقلد من عمر 


= ¥ سا 


رضي الله عنهم او عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين فلو ساغ التقليد لكان 
كل واحد من هؤلاء احق بان یتبع من غيره انتهی انما يتم فیمن له ضرب من 
الاحتهاد و لو في مسئلة واحدة و فيمن ظهر عليه ظهورا بينا ان الي صلى 
الله عليه و آله و سلم امر بکذا او نی عن كذا و انه ليس عنسوخ اما بأن 
يتتبع الاحاديث و اقوال المحالف و الوافق في السئلة فلا جد لما نسخا او 
بان يرى جما غفيرا من المتبحرين في العلم يذهبون اليه و يرى المحالف له لا 
صلى الله عليه و آله و سلم الاتفاق خفي او حق حلي و هذا هو الذي اشار 
اليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال و من العجب العجيب ان 
الفقهاء المقلدين يقف احدهم على ضعف مأحذ امامه بحيث لا يجد لضعفه 
مدفعا و هو مع ذلك يقلده فيه و يترك من شهد الكتاب و السنة و الاقيسة 
الصحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد امامه بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب و 
السنة و يتأوها بالتأويللات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده و قال لم يزل 
من السائلين الى ان ظهرت هذه المذامب و متعصبوها من القلدین فان 
احدهم يتبع امامه مع بعد مذهبه عن الادلة مقلدا له فيما قال كانه نبي ارسل 
و هذا نأى عن الحق و بعد عن الصواب لا يرضى به احد من اولي الالباب و 
قال الامام ابو شامة [عبد الرحمن ابو شامة الشافعی توق سنة 5565 ه. | 


5 م .]] ينبغي لمن اشتغل بالفقه ان لا يقتصر على مذهب امام و يعتقد 


= ۱۷۵ د 


في کل مستلة صحة ما كان آقرب الى دلالة الکتاب و السنة احکمة و ذلك 
سهل عليه اذا كان اتقن معظم العلوم التقدمة و لیجتنب التعصب و النظر في 
طرائق الخلاف فافا مضيعة للزمان و لصفوه مكدرة فقد صح عن الشافعي 
انه نمی عن تقليده و غیره قال صاحبه المزني في اول مختصره احتصرت هذا 
من علم الشافعي رحمه الله و من معن قوله لاقر به على من اراد مع اعلامية 
فيه عن تقليده و تقليد غيره لينظر فيه لدينه و حتاط لنفسه اي مع اعلامي 
من اراد علم الشافعي نمی الشافعي عن تقليده و تقليد غيره انتهى و فيمن 
يكون عاميا و يقلد رجلا من الفقهاء بعينه یری انه عتنع من مثله الخطأ و ان 
ما قاله هو الصواب البتة و اضمر في قلبه ان لا يترك تقليده و ان ظهر الدليل 
د ای بن حاتم انه قال معت رسول 
الله صلی الله عليه و سلم يقرأ راتخذوا احْبَارَهُمْ و راهم ربا من دون 
الله قال انهم لم يكونوا يعبدونهم و لكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه 
و اذا حرموا عليهم شيئا حرموه و فيمن لا يجوز ان یستفی الحنفي مثلا فقیها 
شافعيا و بالعكس و لا يجوز ان يتقدي الحنفي بامام شافعي مثلا فان هذا قد 
حالف اماع القرون الاولى و ناقض الصحابة و التابعين و ليس محله فيمن لا 
يدين الا بقول النبي صلى الله عليه و سلم و لا يعتقد حلالا ال ما احله الله و 
رسوله و لا حراما الا ما حرمه الله و رسوله لكن لما ۸ يكن له علم ما قاله 
البي صلی الله عليه و آله و سلم و لا بطریق الجمع بين الختلفات من کلامه 
و لا بطریق الاستنباط من کلامه اتبع عالا راشدا على انه مصيب فیما یقول 


و يف ظاهرا متبع سنة رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم فان ظهر 


حلاف ما یظنه اقلع من ساعته من غير حدال و لا اصرار فهذا كيف ينكره 
احد مع ان الاستفتاء لم يزل بين السلمین من عهد النبي صلی الله عليه و آله 
و سلم و لا فرق بين ان يستفي هذا دائما او یستفق هذا حينا بعد أن يكون 
مجمعا على ما ذكرناه كيف لا و لم نؤمن بفقيه ايا كان انه اوحى الله اليه 
الفقه و فرض علينا طاعته و انه معصوم فان اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا 
انه عالم بكتاب الله و سنة رسوله فلا يخلو قوله اما ان يكون من صريح 
الكتاب و السنة او مستنبطا منهما بنحو من الاستنباط او عرف بالقرائن ان 
الحكم في صورة ما منوط بعلة كذا و اطمأن قلبه بتلك المعرفة فقاس غير 
المنصوص على المنصوص فكانه يقول ظننت ان رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلم قال كلما وحدت هذه لعلة فالحكم ثمة هكذا و المقيس مندرج في 
هذا العموم فهذا ايضا معزو الى البي صلى الله عليه و آله و سلم و لکن في 
طريقه ظنون و لولا ذلك لما قلد مؤمن مجتهد فان بلغنا حديث من الرسول 
المعصوم الذي فرض الله علينا طاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه و 
تركنا حديثه و اتبعنا ذلك التخمين فمن اظلم منا و ما عذرنا يوم يقوم الناس 
لرب العالمين 


باب اختلاف الناس في الاخذ يذه المذاهب الاربعة 
و ما يجب عليهم من ذلك 
اعلم ان الناس في الاخذ يذه المذاهب على اربعة منازل و لكل قوم 
حد لا يجوز ان يتعدوه احدها مرتبة المجتهد المطلق المنتسب ال صاحب 


مذهب من تلك الذاهب و ثانيها مرتبة الخحرج و هو انحتهد في الذهب و 
ثالثها مرتبة التبحر في المذهب الذي حفظ الذهب و اتقنه و هو يفي عا اتقن 
و حفظ من مذهب اصحابه و رابعها للقلد الصرف الذي يستفى علماء 
الذاهب و يعمل على فتواهم و کتب القوم مشحونة بشروط کل منزل و 
احکامه الا ان من الناس من لا یز بين النازل فیتحبط في تلك الاحکام و 
يظنها متناقضة فاردنا ان بحعل لكل منزل فصلا و نشیر الى احکام کل مترل 
على حدة 

إفصل في امجتهد المطلق المنتسب] و قد قدمنا شرطه فلا نعيده و 
حاصل كل ذلك انه جامع بين علم الحديث و الفقه المروي عن اصحابه و 
اصول الفقه كحال كبار العلماء من الشافعية و هم و ان كانوا كثيرين في 
انفسهم لكنهم اقلون بالنظر الى المنازل الاخرى و حاصل صنيعهم على ما 
استقرينا من كلامهم ان تعرض السائل المنقولة عن مالك و الشافعي و ابي 
حنيفة و الثوري و غيرهم رضي الله عنهم من المحتهدين المقبولة مذاهبهم و 
فتاواهم على موطأ مالك و الصحيحين ثم على احاديث الترمذي و ابي داود 
فاي مسئلة وافقتها السنة نصا او اشارة احذوا يما و عولوا عليها و اي مسئلة 
خالفتها السنة مخالفة صريحة ردوها و تركوا العمل با و اي مسئلة احتلفت 
فيها الاحاديث و الآثار احتهدوا في تطبيق بعضها ببعض اما بجعل المفسر 
قاضيا على البهم و تاريل کل حديث على صورة او غير ذلك فان كانت 
من باب السنن و الآداب فالكل سنة و ان كانت من باب الجلال و ارام او 
من باب القضاء و اختلفت فيها الصحابة و التابعون و امحتهدون جعلوها 


على قولین أو على اقرال و ۸ ینکروا على احد فیما احذ منها و راأوا في 
الامر سعة اذا كان يشهد الحديث و الاثار لكل حانب ثم استفرغوا جهدهم 
في معرفة الاولى و الارحح اما بقوة الرواية او بعمل اکثر الصحابة او کونه 
مذهب جهور الحتهدين او موافقا للقیاس كفا لنظرائه ثم عملوا بذلك 
الاقوی من غير نکیر على احد من اخذ بالقول الاخر فان ۸ يجدوا في المسئلة 
حدیثا من تينك الطبقتین احالوا قداح نظرهم في شواهد اقوالهم من آثار 
الطبقة الثالثة من کتب الحديث و الى ما يفهم من کلامهم من الدلیل و 
التعلیل فاذا اطمأن الخاطر بشیع احذوا به فان ۸ يطمئن بشئ ما ذکروه و 
اطمأن بغیره و كانت السئلة ما ینفذ فيه احتهاد احتهد و لم یسبق فيه اجماع 
و قام عندهم الدلیل الصریح قالوا به مستعینین بالله متو کلین عليه و هذا باب 
نادر الوقو ع صعب الرتقی يجتنبون مزالقه اشد احتناب و ان ۸ يقم عندهم 
دليل صریح اتبعوا السواد الاعظم و اي مسغلة ليس فیها تصریح او تعلیل 
صحیح من السلف استفرغوا ابلهد في طلب نص او اشارة او لعاء من 
الکتاب و السنة او اثر من الصحابة و التابعین فان وحدوا قالوا به و لیس 
عندهم ان یقلدوا عالا واحدا في کل ما قال اطمأنت به نفوسهم اولا و ان 
كنت في ريب مما ذکرنا فعليك بکتب البيهقي و کتاب معام السنن و شرح 
السنة للبغوي فهذه طريقة احققین من فقهاء ا محدثين و قلیل ما هم و هم غير 
الظاهرية من اهل الحديث الذین لا یقولون بالقیاس و لا الاجاع و غير 
المتقدمين من اصحاب الحديث من ۸ یلتفتوا الى اقوال ابحتهدین اصلا و 
لکنهم اشبه الناس باصحاب الحديث لانهم صنعوا في اقوال احتهدین ما 


صنع اولئك في مسائل الصحابة و التابعین 

فصل في اجتهد في الذهب و فيه مسائل] مستلة اعلم ان الواجب 
على احتهد في المذهب ان يحصل من السنن و الاثار ما يحترز به من مخالفة 
الحديث الصحيح و اتفاق السلف و من دلائل الفقه ما يقتدر به على معرفة 
مأخذ اصحابه في اقواللهم و هو معن ما في الفتاوى السراحية [مؤلف فتاوى 
السراجية و قصيدة الامالي علي الاوشي توق سنة هلاه ه. [۱۱۸۰ م.]] 
لا ينبغي لاحد ان يف الا ان يعرف اقاويل العلماء و يعلم من اين قالوا و 
يعرف معاملات الناس فان عرف اقاویل العلماء و ۸ يعرف مذاهبهم فان 
ستل عن مستلة یعلم ان العلماء الذین يتخذ مذهبهم قد اتفقوا عليه فلا بأس 
بان یقول هذا جائر و هذا لا يجوز و یکون قوله على سبیل الحكاية و ان 
كانت مسئلة قد احتلفوا فیها فلا بأس بان یقول هذا جائز في قول فلان و في 
قول فلان لا يجوز و لیس له ان يختار فيجيب بقول بعضهم ما لم یعرف 
حجتهم و في الفصول العمادية في الفصل الاول و ان لم يكن من اهل 
الاجتهاد لا يحل له ان يفي الا بطریق الحكاية فيحكي ما يحفظ من اقوال 
الفقهاء و عن ابي یوسف و زفر و عافية بن زيد انهم قالوا لا يحل لاحد ان 
يفي بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا و فیها ایضا عن بعضهم قالوا لو ان الرحل 
حفظ جميع کتب اصحابنا لابد ان یتلمذ للفتوی حى یهتدی اليه لان كثيرا 
من السائل احاب عنها اصحابنا على عادة اهل بلدهم و معاملاشم فينبغي 
لكل مفی ان ینظر الى عادة اهل بلده و زمانه فیما لا بخلتف الشريعة في 
عمدة الاحکام من احیط فاما اهل الاحتهاد فهو من یکون عالا بالکتاب و 


السنة و الاثار و وجوه الفقه و من الخانية نقل عن بعضهم لابد للاحتهاد من 
حفظ البسوط و معرفة الناسخ و النسوخ و امحکم و الوول و العلم بعادات 
الناس و عرفهم في السراحية قیل ادن الشروط للاحتهاد حفظ البسوط ذکر 
هذه الرواية في خزانة الفتین اقول هذه العبارات معناها الفرق بين المفي الذي 
هو صاحب تخريج و بين المفيٍ الذي متبحر في مذهب اصحابه يفي على 
سبيل الحكاية لا على سبيل الاحتهاد 

إمسئلة] اعلم ان القاعدة عند محققي الفقهاء ان السائل على اربعة 
اقسام قسم تقرر في ظاهر المذهب و حكمه ان يقبلوه على كل حال وافقت 
الاصول او خالفت و لذلك ترى صاحب الحداية و غيره يتكلفون بیان الفرق 
في مسائل التجنيس و قسم هو رواية شاذة عن ابي حنيفة رحمه الله و صاحبيه 
و حكمه ان لا يقبلوه الا اذا وافق الاصول و كم في الحداية و نحوها من 
تصحيح لبعض الروايات الشاذة بحال الدليل و قسم هو تخريج من المتأخرين 
اتفق عليه جمهور الاصحاب و حكمه انهم يفتون به علي كل حال و قسم 
هو تخريج منهم ۸ يتفق عليه جمهور الاصحاب و حكمه ان يعرضه المفيّ 
على الاصول و النظائر من كلام السلف فان وجده موافقا لما احذ به و الا 
تركه في خزانة الروايات نقلا عن بستان الفقيه ابي الليث [ابو الليث نصر 
السمرقندي توق سنة ۳۷۳ ه. [987 م.]] في باب الاخذ عن الثقات و 
لو ان رجلا ممع حدیثا او مع مقالة فان لم يكن القائل ثقة فلا يسعه ان 
يقبل منه الأ ان يكون قولا يوافق الاصول فيجوز العمل به و الا فلا و كذا 
لو وحد حدیثا مكتوبا او مسئلة فان كان موافقا للاصول جاز ان يعمل به 


و الا فلا و في البحر الرائق عن ابي الليث قال ستل ابو نصر عن مسئلة و 
ردت عليه ما تقول رحمك الله وقعت عندك کتب اربعة کتاب ابراهیم بن 
رستم |ابراهیم بن رستم للروزي توق سنة ۲۱۱ ه. ۹٩۵۱|‏ م.]] و آداب 
القاضي عن الخصاف و کتاب اجرد و کتاب النوادر من جهة هشام هل 
يجوز لنا ان نفي منها او لا و هذه الکتب محمودة عندك فقال ما صح عن 
اصحابنا فذلك علم محبوب مرغوب فيه مرضي به و اما الفتیا فان لا آری 
لاحد ان يفي بشئ لا يفهمه و لا يحتمل اثقال الناس فان كانت مسائل قد 
اشتهرت و ظهرت و ابحلت عن اصحابنا رحوت ان يسع لي الاعتماد علیها 
في النوازل 

[مسئلة] اعلم ان الستلة اذا كانت ذات اختلاف بين ابي حنيفة و 
صاحبیه فحکمها ان ابحتهد في الذهب يختار من اقوامم ما هو اقوی دلیلا و 
اقیس تعلیلا و ارفق بالناس و لذلك افى جماعات من علماء الحنفية على قول 
مد ره الله ی طهارة الماء للستعمل و علی قوطما ف اول وقت العصر و 
العشاء و في جواز الزارعة و کتبهم مشحونة بذلك لا يحتاج ال ايراد النقول 
و کذلك الحال في مذهب الشافعي رحمه الله في النهاج و غيره في الفرائض 
ان اصل المذهب عدم توريث ذوي الارحام و قد اف المتأخرون عند عدم 
انتظام بيت المال بتوريتهم و قد نقل فقيه اليمن ابن زياد في فتاواه مسائل افق 
امتأحرون فيها بخلاف المذهب منها اخراج الفلوس من الزكاة المفروضة من 
النقدين و عروض التجارة اف البلقيي [ابو حفص البلقيئي عمر الشافعي 
توق سنة ۸۰۵ ه. ١105|‏ م.]] بجوازه و قال اعتقد جوازه و لکنه 


مخالف لمذهب الشافعي رحمه الله و تبع البلقيئ في ذلك البحاري و منها دفع 
الزكاة ال الاشراف العلویین اف الامام فحر الدین الرازي بجوازه في هذه 
الازمنة حين منعوا سهمهم من بيت الال و ضرمم الفقر و منها بيع النحل 
في الکوارات مع ما فیها من همع و غيره احاب البلقيي بالجواز و نقل ابن 
زياد عن الامام ابن عجيل انه قال ثلاث مسائل في الزكاة يفي فیها بخلاف 
المذهب نقل الزكاة و دفع الزكاة الى واحد و دفعها الى احد الاصناف اقول 
و عندي في ذلك رأى و هو ان الفق في مذهب الشافعي سواء كان محتهدا 
في المذهب او متبحرا فيه اذا احتاج في مسكلة الى غير مذهبه فعلیه عذهب 
احمد رحمه الله فانه احل اصحاب الشافعي رحمه الله علما و ديانة و مذهبه 
عند التحقيق فرع لمذهب الشافعي رحمه الله و وحه من وجوهه و الله اعلم 
فصل في التبحر في المذهب و هو الحافظ لكتب مذهبه و فيه 
مسائل) مستلة من شرطه ان يكون صحيح الفهم عارفا بالعربية و اساليب 
الكلام و مراتب الترجيح متفطنا لمعاني كلامهم لا خفی عليه غالبا تقييد ما 
يكون مطلقا في الظاهر و المراد منه المقيد و اطلاق ما يكون مقيدا في الظاهر 
و الراد منه المطلق نبه على ذلك ابن نحيم [ابن بحيم زین العابدين الحنفي توق 
سنة ٩۷۰‏ ه. ١557[‏ م.] في مصر] في البحر الرائق و يجب عليه ان لا 
يف الا بأحد وجهين اما ان يكون عنده طريق صحيح يعتمد عليه الى امامه 
او تکون السئلة في کتاب مشهور تداولته الايدي فق النهر الفائق 'ق. کتاب 
القضاء طریق نقل المفي القلد عن ابحتهد احد امرين اما ان یکون له سند اليه 
او اخذه من کتاب معروف تداولته الايدي نحو كتب محمد بن الحسن و 


نحوها من التصانیف الشهورة للمحتهدین لانه .عنزلة ابر التواتر او الشهور 
و هكذا ذکر الرازي فعلی هذا لو وحد بعض النسخ النوادر في زماننا لا يحل 
عزو ما فیها الى محمد و لا الى ابي یوسف رحمهما الله لانها لم تشتهر في 
عصرنا في ديارنا و لم تداولتها نعم اذا وحد النقل عن النوادر مثلا في كتاب 
مشهور معروف كالداية و المبسوط كان ذلك تعويلا على ذلك الکتاب 
انتهى و في فتاوى القنية في باب ما يتعلق بالمفيٍ ان ما يوجد من كلام رحل 
و مذهبه في كتاب معروف و قد تداولته النسخ فانه جاز لمن نظر فيه ان 
يقول قال فلان او فلان كذا و ان لم يسمعه من احد نحو كتب محمد بن 
الحسن و موطأ مالك رحمهما الله و نحوهما من الكتب المصنفة في اصناف 
العلوم لان وحود ذلك على هذا الوصف بمتزلة الخبر التواتر و الاستفاضة لا 
يحتاج مثله الى اسناد 

إمسئلة! اذا وحد المتبحر في المذهب حدیثا صحيحا يخالف مذهبه 
فهل له ان يأحذ بالحديث و يترك مذهبه في تلك المسئلة في هذه المسكلة بحث 
طويل و اطال فيها صاحب خزانة الروايات نقلا عن دستور المساكين فلنورد 
كلامه من ذلك بعينه فان قيل لو كان المقلد غير اجحتهد عالما مستدلا يعرف 
قواعد الاصول و معان النصوص و الاخبار هل يجوز ان يعمل عليها و كيف 
يجوز و قد قيل لا يجوز لغير امحتهد ان يعمل الا على روايات مذهبه و فتاوى 
امامه و لا يشتغل بمعاني النصوص و الاخبار و يعمل عليها كالعامي قيل هذا 
في العامي الصرف الجاهل الذي لا يعرف معان النصوص و الاحاديث و 
تأويلاتما اما العالم الذي يعرف النصوص و الاحبار و هو من اهل الدراية و 
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ثبت عنده صحتها من المحدثين او من كتبهم الموثوقة المشهورة التداولة يجوز 
له ان يعمل عليها و ان كان مخالفا لمذهبهم يؤيده قول ابي حنيفة و محمد و 
الشافعي و اصحابه رحمهم الله تعالى و قول صاحب المداية في روضة العلماء 
الزندوستية [حسين بن ييى الزندوسيّ توق سنة ۰۰ ه. ٠٠١5[‏ م.]] 
في فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مكل ابو حنيفة رحمه الله تعالی اذا 
قلت قولا و كتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي بكتاب الله فقيل اذا كان خبرا 
لرسول الله صلی الله عليه و آله و سلم يخاله قال اتركوا قولي بخبر رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم فقيل اذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا 
قولي بقول الصحابة و في الامتاع روى البيهقي في السنن عند الكلام على 
القراءة بسنده قال قال الشافعي رحمه الله تعالى اذا قلت قولا و كان البي 
صلی الله عليه و آله و سلم قال حلاف قولي فيما يصح من حديث البي 
صلى الله عليه و آله و سلم اولى فلا تقلدون و نقل امام الحرمين في النهاية 
عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال اذا بلغكم خبر صحيح يخالف مذهي 
فاتبعوه و اعلموا انه مذهي و قد صح منصوصا انه قال اذا بلغكم ع 
مذهب و صح عندكم خبر على مخالفته فاعلموا ان مذهي موجب ابر و 
روی الخطيب [الخطيب البغدادي احمد الشافعي توق سنة 47۳ ه. | 
۱ م.] في بغداد] باسناده ان الداركي من الشافعية كان یستفی و ربا 
یف بغير مذهب الشافعي و ابي حنيفة رحمهما الله تعالى فیقال له هذا يخالف 
قولهما فیقول ویلکم حدث فلان عن فلان عن الني صلی الله عليه و آله و 
سلم هکذا و الاخذ بالحديث اولى من الاخذ بقوفما اذا خالفاه و کذا 
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يؤيده ما ذکر في المداية في مسئلة صوم احتجم لو احتجم و ظن ان ذلك 
یفطره ثم اكل متعمدا عليه القضاء و الکفارة لان الظن ما استند الى دلیل 
شرعي الا اذا افتاه فقیه بالفساد لان الفتوی دلیل شرعي في حقه و لو بلغه 
احدیث و اعتمده فکذلك عن محمد ر جه اله تال لان قول الرسول صلی 
الله عليه و آله و سلم لا یترل عن قول الفی في الكافي و الميدي اي لا 
یکون ادن درجة من قول المفي و قول المف یصلح دلیلا شرعیا فقول 
الرسول صلی الله عليه و سلم اولى و عن ابي یوسف حلاف ذلك لان على 
العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه الى معرفة الاحاديث و ان 
عرف تأويله تحب الكفارة و في المناوي بالاتفاق و اما الجواب عن قول ابي 
يوسف ان للعامي الاقتداء بالفقهاء فمحمول على العامي الصرف الجاهل 
الذي لا يعرف معن الاحاديث و تأويلاتها لانه اشار اليه بقوله لعدم الاهتداء 
اي في حقه الى معرفة الاحاديث و كذا قوله و ان عرف العامي تأويله تحب 
الكفارة يشير الى ان المراد من العامي غير العالم و في الحميدي العامي 
منسوب الى العامة و هم الجهال فعلم من هذه الاشارات ان مراد ابي يوسف 
رحمه الله تعالى ايضا من العامي الجاهل الذي لا يعرف معن النص او تأويله 
فيما ذكر من قول ابي حنيفة و الشافعي و محمد رحمهم الله يندفع قول القائل 
يحب العمل بالروايةخلاق النض الى ما لباق حرا الروايات و يا 
الستلة قول آخر و هو انه اذا لم يجمع آلات الاجتهاد لا يجوز له العمل على 
الحديث بخلاف مذهبه لانه لا يدري انه منسوخ او مؤول او محكم محمول 
على ظاهره و مال الى هذا القول ابن الحاحب [ابن امحاحب عثمان المالكي 


توق سنة 14۲ ه. [۸ ۱۲ م.]] في ختصره و تابعوه و رد بانه ان اراد 
عدم التيقن بنفي هذه الاحتمالات فالمجتهد ایضا لا بحصل له اليقين بذلك و 
انما يبن اکثر امره على غالب الظن و ان آراد انه لا يدري ذلك بغالب الرأي 
منعناه في صورة التراع لان المتبحر في المذهب المتتبع لكتب القوم الحافظ من 
الحديث و الفقه بجملة صالحة كثيرا ما يحصل له غالب الظن بان الحديث غير 
منسوخ و لا مؤول بتأويل يجب القول به و انما البحث فيما حصل له ذلك و 
الختار ههنا هو قول ثالث و ما احتاره ابن الصلاح [ابن الصلاح عثمان 
الشافعي توق سنة ۱6۳ ه. 77١[‏ م.]] و تبعه النووي و صححه قال 
ابن الصلاح من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر ان كملت له آلة 
الاحتهاد مطلقا او في ذلك الباب و المسئلة كان له الاستقلال بالعمل به و ان 
لم تكمل و شق مخالفة الحديث بعد ان يبحث فلم جد لمحالفته جوابا شافيا 
عنه فله العمل به ان كان عمل به امام مستقل غير الشافعي رحمه الله و يكون 
هذا عذرا في ترك مذهب امامه ههنا و حسنه النووي و قرره 

إمسئلة! اذا اراد هذا المتبحر في المذهب ان يعمل في مسئلة بخلاف 
مذهب امامه مقلدا فيها لامام آحر هل يجوز له ذلك اختلفوا فيه فمنعه 
الغزالي و شرذمة و هو قول ضعيف عند الجمهور لان مبناه على ان الانسان 
يجب عليه ان يأخذ بالدليل فاذا فات ذلك لمهله بالدلائل اقمنا اعتقاد افضلية 
امامه مقام الدليل فلا يجوز له ان يخرج من مذهبه كما لا يجوز له ان خالف 
الدليل الشرعي و رد بان اعتقاد افضلية الامام على سائر الائمة مطلقا غير 


لازم ق صحة التقليد اجماعا لان الصحابة و التابعين كانوا يعتقدون ان خير 


هذه الامة ابوبکر ثم عمر رضي الله عنهما و کانوا یقلدون في كثير من 
السائل غيرهما بخلاف قوهما و ۸ ينكر على ذلك احد فکان اجاعا على ما 
قلناه و اما افضلية قوله في هذه السئلة فلا سبیل الى معرفتها للمقلد الصرف 
فلا جوز ان يكون شرطا للتقليد اذ یلزم ان لا يصح تقلید جمهور القلدین و 
لو سلم ففي مسئلتنا هذه هذا علیکم لا لكم لان كثيرا ما یطلع على حديث 
يخالف مذهب امامه او بجد قیاسا قویا يخالف مذهبه فیعتقد الافضلية في تلك 
المسئلة لغيره و ذهب الاکثرون الى جوازه منهم الامدي و ابن الحاحب و 
ابن اشمام و النووي و اتباعه كابن حجر و الرملي و جماعات من الحنابلة و 
المالكية ممن يفضى ذكر اسمائهم الى التطويل و هو الذي انعقد عليه الاتفاق 
من مف الذاهب الاربعة من التأحرین و استخرجوه من كلام اوائلهم و لهم 
رسائل مستقلة في هذه المسئلة الآ انهم احتلفوا في شرط جوازه فمنهم من قال 
لا يرحع فيما قلد اتفاقا فسره ابن اممام فقال اي عمل به و اختلف الشراح 
في معن هذه الكلمة فقيل فيما عمل به بخصوصه بان يقضي تلك الصلوات 
الواقعة على المذهب الاول مثلا و هو الصحيح الذي لا يتجه غيره عند 
التحقیق و قیل بجنسه ورد بانه لیس اتفاقیا بل كر ما روی عن السلف هو 
العمل بخلاف الذهب فیما کانوا یعملون به و منهم من قال لا یلتقط 
لرحص فقيل يعي ما سهل عليه ورد بان الني صلی الله عليه و آله و سلم 
كان اذا حير اختار اهون الامرین ما لم يكن انما و قيل ما لا يقويه الدلیل بل 
الدلیل الصحیح الصریح قام بخلافه مثل التعة و الصرف و هذا وجه وجيه 
وحدت في کتاب التخلیص في تفریج احادیث الرافعي [عبد الکرع الرافعي 


الشافعي توق سنة ۱۲۳ ه. |۱۲۲۰ م.] في قزوين] للحافظ ابن حجر 
العسقلاني [اهد ابن حجر العسقلان الشافعي توق سنة ۸۰۲ ه. | 
۸ م.] في مصر] في کتاب النکاح منه نقلا عن الحاكم قي کتاب علوم 
الحديث باسناده الى الاوزاعي قال يجتنب او يترك من قول اهل الحجاز مس 
و من قول اهل العراق مس من اقوال اهل الحجاز استماع الملاهي و التعة 
و اتيان النساء في ادبارهن و الصرف و الجمع بين الصلاتين بغير عذر و من 
قول اهل العراق شرب النبيذ و تأحير العصر حي يكون ظل الشی اربعة 
ول اه الا ای مه ارو شرا ماس و الاك بعد لد 
في رمضان ثم قال ابن حجر و روی عبد الرزاق عن معمر لو ان رجلا اخذ 
بقول اهل المدينة في استماع الغناء (قوله و اتيان النساء في ادبارهن الى ان 
قال و شرب النبيذ الخ يفهم من كلامه ان هذه العشرة مسائل هي منقولة في 
مذهب اهل السنة و الجماعة و انما من جملة المسائل الخلافيات اما الحافظ 
ابن حجر استظهر التجنب عنها و لكن نقل الشيخ حسن الحبرتي الحنفي 
المصري في رسالته المسماة بالاقوال المعربة في احوال الاشربة نقلا عن ابي 
حنيفة رحمه الله تعالى ان من شرائط مذهب اهل السنة و الجماعة ان لا يحرم 
نبيذ التمر لما في القول بتحرعه من تفسيق كبار الصحابة رضي الله عنهم و 
الامساك عن تفسيقهم من شرائط السنة و الجماعة انتهى و منه يعلم الجواب 
عن مسثلة اتيان النساء حيث ان الذي نقلها هم اجلاء الصحابة و كبار 
التابعين حصوصا و من نقلها البحاري عن ابن عمر و من نقلها ايضا سيدنا 
ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انتهى مصححه) و اتيان النساء في 


ادبارهن و بقول اهل مكة في التعة و الصرف و بقول اهل الكوفة في السکر 
كان شر عباد الله و منهم من قال لا یلفق بحيث يت ركب حقيقة متنعة عند 
الامامين قيل المنوع ان يت ركب حقيقة متنعة في مسئلة واحدة مثل الوضوء 
بلا ترتیب ثم حرج منه الدم السائل لا في مسئلتین كما اذا طهر الثوب 
عذهب الشافعي و صلی عذهب ابي حنيفة و يتجه ان يقال فيه بحت لانه ان 
كان المقصود من هذا القيد ان لا خرح مجموع ما انتحله من الانفاق فهو 
حاصل في مسئلتين ایضا و ان كان القصود ان لا يخرج هذه المسئلة وحدها 
من الاجماع فيكفي عنه اشتراط کونه مذهبا للاحتهاد فيه مساغ كما يأ و 
منهم من قال لا يكون الذهب الذي يذهب اليه ما ینقض فيه قضاء القاضي 
و هذا وجيه و الاحتراز منه يحصل اذا قلد مذهبا من الذاهب الاربعة القبولة 
المشهورة و منهم من قال ينشرح صدره في تلك السعلة ما قلد فيه غير امامه 
و لا یتصور الا في التبحر و قيل اذا اتبع الاکثر و القول الشهور فحروجه 
من مذهب امامه حسن و اذا كان بالعکس فقبیح هذا خلاصة ما في 
رسائلهم مع تنقیح و تحرير و انا اختار في الجواز شرط ان لا ینقض قضاء 
قاض به سواء كان النقض لاجتماع معنيين کل واحد منهما صحیح 
کالنکاح بغیر شهود تمعین و لا اعلان او لغيره و في الاختیار شرط 
انشراح الصدر لمعن في الدلیل او کثرة من عمل به في السلف او کونه 
احوط او کونه تقصیا من مضیق لا بمكن له الطاعة معه لقوله صلی الله عليه 
و آله و سلم (اذا امرتکم بأمر فأتوا منه بما استطعتم) و نحو ذلك من المعاني 
العتبرة في الشرع لا جرد اموی و طلب الدنیا و في الوحوب شرط ان یتعلق 


به حق لغیره فيقضي القاضي [مؤلف الفتاوی الظهيرية القاضي محمد ظهیر 
الدین البحاري توق سنة 5١9‏ هت. [۱۲۲۲ م.]] بخلاف مذهبه في خزانة 
الروایات في كشف لاقناع و اذا قلد فقیها في شئ هل يجوز له ان یرجم عنه 
ال فقيه آخر الستلة على وجهين احدها ان لا يكون التزم مذهبا معینا 
کمذهب ابي حنيفة و الشافعي و غيرهما رحمهم الله تعالي و الثاني الترم فقال 
اني ملترم متبع ففي الوجه الاول قال ابن الحاحب لا يرجع بعد تقلیده فیما 
قلد اتفاقا و في حکم آحر الحتار ابلواز لقوله تعالى (فَاسمَلوًا اهل الذكر ان 
کشم لا تَعْلَمُونَ) فالقول بوجوب الرحوع الى من قلد اولا في مسئلة يكون 
تقييد النص و هو يجري بحری النسخ على ما تقرر في الاصول و لقوله صلی 
الله عليه و آله و سلم (اصحابي کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم) و ان العوام 
في السلف کانوا یستفتون الفقهاء من غير رجوع الى معين من غير انکار 
فحل محل الاجاع على الجواز کذا في شرح ابن الحاحب و اما الجواب في 
الوحه الثاني و هو ما اذا التزم مذهبا معينا كابي حنيفة و الشافعي رحمهما الله 
تعالى فقد اشار ابن الحاحب الى الاختلاف في ذلك من اختلاف مذهبه و 
اشار الى انه اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة اقاويل فقيل لا يجوز مطلقا و 
قيل يجوز مطلقا القول الثالث ان الحكم في هذا الوحه و الوحه الاول سواء 
فلا يجوز ان يرجع عنه بعد تقليده فيما قلد اي عمل به و يجوز في غيره و في 
عمدة الاحكام من الفتاوی الصوفية سئل عن يوم عيد الفطر انا نرى بعض 
الناس يتطوعون في الجامع عند الزوال فنمنعهم عن ذلك و تخبرهم عن ورود 
النهي عن الصلاة في الاوقات الثلاثة قال اما المنع فلا كيلا يدحل تحت قوله 


تعالى ریت الذي يَنْهى عَبْدَا اذا صَلّى) و لا نيقن وقت الزوال بل عسی 
ان یکون قبله او بعده و لئن كان وقته فقد روی عن ابي یوسف رحمه الله لا 
يكره ذلك التطو ع عند الزوال يوم الجمعة و الشافعي رحمه الله لا يكره ذلك 
في جميع الايام فلئن اعترضت على هذا المصلي فعسی ان يجيبك انه تقلد في 
هذه المسئلة من يرى جواز ذلك او يحتج عليك ما احتج به من اختار ذلك 
فليس لك ان تنكر على من قلد جتهدا او احتج بدليل و فيها ايضا من 
التجنيس و المزيد و رعا قلده هذا المصلي فلا ينكر على من فعل فعلا بحتهدا 
او تقلد مجتهد و في الظهيرية و من فعل فعلا محتهدا فيه او قلد محتهدا في 
فعل جتهد فيه فلا عار و لا شناعة و لا انكار عليه و في المنهاج للبيضاوي لو 
رأى الزوج لفظا كناية و رأته المرأة صريحا فله الطلب و طا الامتناع فيرجعان 
الى غيرهما 

(فاندة) استشكل رحل شافعي الاختلاف بين عبارني الانوار 
[مؤلف الانوار لاعمال الابرار یوسف الاردبيلي توق سنة ۷۹۹ ه. | 
۰۲ م.]] فاجبته ما يحل الاختلاف في کتاب القضاء من کتاب الانوار ما 
حاصله اذا دونت هذه الذاهب جاز للمقلد ان ینتقل من مذهب بحتهد الى 
مذهب آخر و کذا لو قلد مجتهدا في بعض السائل و آخر في البعض الاخر 
حي لو اعتار من کل مذهب الاهون كالحنفي اذا اقتصد و اراد أن يأخذ 
بالشافعي رحمه الله لقلا یتوضاً او الشافعي مس فرجه او امرأة و اراد ان يأحذ 
بالحنفي لثلا يتوضاً و غير ذلك من السائل جاز هذا حاصل کلام صاحب 
الانوار یی کتاب القضاء و قال ق باب الاحتساب لو ارائ الشافعي شافعيا 


يشرب النبیذ او ینکح بلا ولي و يطؤها فله ان ینکر لان على کل مقلد اتباع 
مقلده و يعصي بالخالفة و لو رأى الشافعي الحنفي يأكل الضب او متروك 
التسمية عمدا فله ان یقول اما ان تعتقد ان الشافعي اولى بالاتباع و اما ان 
تترك هذا کلامه في الاحتساب و بين القولین اختلاف اقول و حل 
الاختلاف عندي و الله اعلم ان معن قوله يعصي بالمخالفة انه يعصي 
بالمحالفة اذا عزم على تقلیده في جميع السائل او في هذه السئلة ثم اقدم على 
المحالفة فهذه معصية بلا شك و اما اذا قلد في هذه المسئلة غيره فذلك الغير 
هو مقلده و لم يخالفه مقلده و نقول السئلة الثانية مبنية على قول الغزالي و 
شرذمة و الاولى على قول ابمهور فافهم فان حل هذا الاختلاف قد صعب 
على بعض المصنفين إمسئلة) اعلم ان تقليد احتهد على وجهين واحب و 
حرام فاحدهما ان يكون من اتباع الرواية دلالة تفصيله ان الجاهل بالكتاب و 
السنة لا يستطيع بنفسه التتبع و لا الاستنباط فكان وظيفته ان يسأل فقيها ما 
حكم رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم في مسعلة كذا و كذا فاذا احبر 
تبعه سواء كان مأخوذا من صريح نص او مستنبطا منه او مقيسا على 
التصوص فكل ذلك راجع الى الرواية عنه صلى الله عليه و آله و سلم و لو 
دلالة و هذا قد اتفقت الامة على صحته قرنا بعد قرن بل الامم كلها اتفقت 
على مثله في شرائعهم و امارة هذا التقليد ان يكون عمله بقول ابحتهد 
كالمشروط بكونه موافقا للسنة فلا يزال متفحصا عن السنة بقدر الامكان 
فمئ ظهر حديث يخالف قوله هذا احذ بالحديث و اليه اشار الائمة قال 


الشافعي رحمه الله اذا صح الحديث فهو مذهي و اذا رأيتم كلامي يخالف 


الحديث فاعملوا بالحديث و اضربوا بكلامي الحائط و قال مالك رحمه الله ما 
باعل الا و موه امن موه غلیه ای وک تن ا 
و آله و سلم و قال ابو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لمن لم یعرف دليلي ان يفي 
بكلامي و قال احمد لا تقلدن و لا تقلدن مالکا و لا غيره و عذ الاحکام 
من حيث اخذوا من الکتاب و السنة الوحه الثاني ان یظن بفقیه انه بلغ الغاية 
القصوی فلا يمكن ان خطیم فمهما بلغه حديث صحیح صریح يخالف مقالته 
لم یت رکه او ظن انه لا قلده کلفه الله عقالته و كان کالسفیه احجور عليه 
فان بلغه حديث و استیقن بصحته ۸ یقبله لکون ذمته مشغولة بالتقلید فهذا 
اعتقاد فاسد و قول کاسد ليس له شاهد من النقل و العقل و ما كان احد 
من القرون السابقة یفعل ذلك و قد كذب في ظنه من لیس ععصوم من 
الخطأ معصوما حقيقة او معصوما في حق العمل یقوله و في ظنه ان الله تعالى 
کلفه بقوله و ان ذمته مشغولة بتقلیده و في مثله نزل قوله تعالى (و انا على 
آثارهم مقدون) و هل كان تحريفات الملل السابقة الا من هذا الوحه 
[مسئلة] احتلفوا في الفتوی بالروایات الشاذة الهحورة في خزانة الروایات 
و في السراحية ثم الفتوی على الاطلاق على قول ابي حنيفة رحمه الله ثم بقول 
ابي يوسف رحمه الله ثم بقول محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى ثم 
بقول زفر بن هزيل و الحسن ابن زياد رحمهما الله تعالى و قيل اذا كان ابو 
حنيفة رحمه الله في حانب و صاحباه في جانب فالفي بالخيار و الاول اصح 
اذا لم يكن المفي بحتهدا لانه كان اعلم زمانه حي قال الشافعي الناس كلهم 
عيال ابي حنيفة رحمه الله في الفقه في المضمرات [مؤلف المضمرات يوسف 


اع 8 ل 


بن عمر الحنفي توق سنة ۸۳۲ ه. |۱۸۲۹ م.]] و قیل اذا كان ابو 
حنيفة رحمه الله في حانب و ابو يوسف و محمد رحمهما الله في حانب فالفي 
بالخيار ان شاء احذ بقوله و ان شاء احذ بقوهما و ان كان احدهما مع ابي 
حنيفة یأحذ بقوهما البتة الا اذا اصطلح المشايخ على الاخذ بقول ذلك 
الواحد فيتبع اصطلاحهم كما اختار الفقيه ابو الليث قول زفر في قعود 
المريض للصلاة انه يقعد كما يقعد الصلي في التشهد لانه ايسر على المريض 
و ان كان قول اصحابنا ان يقعد المريض في حال القيام متربعا او محتبيا 
ليكون فرقا بين القعدة و القعود الذي هو في حكم القيام و لكن هذا يشق 
على المريض لانه ۸ يتعود هذا القعود و كذلك اختاروا تضمين الساعي اذا 
سعي الى السلطان بغير اذن و هذا قول زفر رحمه الله تعالى سد الباب السعاية 
وان كان قول اصحابنا لا يجب الضمان لانه ۸ يتلف عليه مالا و يجوز 
للمشايخ ان يأحذوا بقول واحد من اصحابنا عملا لمصلحة الزمان في القنية 
في باب ما يتعلق بالمفي من النوادر قال رضي الله عنه و الفتوى فيما يتعلق 
بالقضاء على قول ابي يوسف رحمه الله تعالى لزيادة تحربته و في المضمرات و 
لا يحوز للمفيّ ان يفي ببعض الاقاويل المهجورة بحر منفعة لان ضرر ذلك 
في الدنيا و الآحرة ام و اعم بل يختار اقاويل المشايخ و احتيارهم و يقتدي 
بسير السلف و يكتفي باحراز الفضيلة و الشرف في القنية في كتاب ادب 
القاضي في باب مسائل متفرقة (مسئلة] السائل ال تتعلق بالقضاء فالفتوی 
فیها على قول ابي یوسف لانه حصل له زيادة علم بالتجربة و في عمدة 
الاحکام من کشف الپزدوي یستحب للمفيٍ الاخذ بالرحص تیسیرا على 


وه - 


العوام مثل التوضوع عاء الحمام و الصلاة في الاماکن الطاهرة بدون الصلی و 
عدم الاحتراز عن طين الشوارع في موضع حکموا بطهارته فیها و لا يليق 
ذلك باهل العزلة بل الاعذ بالاحتیاط و العمل بالعزعة اول بم و في القنية 
|مولف القنية ختار بن محمود الزاهدي توق سنة 1۵۸ ه. [۱۲۵۹م.] ثم 
ينبغي للمفی ان يف الناس ما هو اسهل علیهم کذا ذکره الپزدوي في شرح 
الجامع الصغیر ينبغي للمف ان يأخذ بالایسر في حق غيره حصوصا في حق 
الضعفاء لقوله عليه الصلاة و السلام لايي موسی الاشعري و معاذ حين 
بعنهما الى اليمن (يسّروا و لا تعسّروا) و في عمدة الاحکام في کتاب 
الكراهية سور الکلب و الختزير نمس خلافا مالك و غيره و لو اف بقول 
مالك جاز و في القنية فقیه يفي عذهب سعيد بن السیب و يزوج للزوج 
الاول بقیت مطلقة بثلاث تطلیقات كما كانت و يعزر الفقیه و فقیه يحتال 
في الطلقات الثلاث و يأحذ الرشا بذلك و یزوجها للاول بدون دخول 
الثاني هل يصح النکاح و ما جزاء من یفعل ذلك قالوا يسود و يبعد في 
الفتاوی الاعتمادية من فتاوی السمرقندي ان سعيد بن السیب رحع عن 
قوله ان دحول المحلل ليس بشرط في التحلیل فلو قضی به قاض لا ينفذ 
قضاؤه و لو حكم به فقيه لا يصح و يعزر الفقيه و في التحفة شرح المنهاج 
نقل الغزالي في الاجماع على تخير المقلد بين قولي امامه اي علي جهة البدل لا 
الجمع اذا لم يظهر ترحيح احدهما و كانه اراد اجماع ائمة مذهبه كيف و 
مقتضى مذهبنا كما قاله السبكي منع ذلك في القضاء و الافتاء دون العمل 
لنفسه و به يجمع بين قول الماوردي |علي الماوردي الشافعي توق سنة 4۵۰ 


ه. [۱۰۰۸ م.] في بغداد] يجوز عندنا و انتصره الغزالي كما يجوز ۸ اداه 
احتهاده الى تساوي جهتين ان يصلي الى ایهما شاء اجماعا و قول الامام يمتنع 
ان کانا في حكمين متضادین کایجاب و تحرم بخلاف نحو حصال الکفارة و 
احری السبكي ذلك و تبعوه في العمل بخلاف الذاهب الاربعة اي ما علمت 
نسبته لمن يجوز تقلیده و جميع شروطه عنده و حمل على ذلك قول ابن 
الصلاح لا يجوز تقلید غير الائمة الاربعة اي في قضاء و افتاء و محل ذلك و 
غيره من صور التقلید ما م یتتبع الرحص بحيث تتحل ربقة التقلید عن عنقه 
و الآ ام به بل قيل فسق و هو وجيه قيل محل ضعفه ان یتبعها من المذاهب 
الدونة و الا فسق قطعا انتهی 

إفصل في العامي] اعلم ان العامي الصرف ليس له مذهب و انما 
مذهبه فتوى المفيّ في البحر الرائق لو احتجم او اغتاب فظن انه يفطره ثم 
اكل ان ۸ يستفت فقيها و لا بلغه الخبر فعليه الكفارة لانه بحرد جهل و انه 
ليس بعذر في دار الاسلام و ان استفی فقيها فافتاه لا كفارة عليه لان العامي 
يجب عليه تقليد العام اذا كان يعتمد على فتواه فكان معذورا فيما صنع و 
ان كان الفی مخطئا فيما افى و ان لم يستفت و لكنه بلغه الخبر و هو قوله 
صلى الله عليه و آله و سلم (افطر الحاجم و احجوم) و قوله عليه الصلاة و 
السلام (الغيبة تفطر الصائم) و لم يعرف النسخ و لا تأويله لا كفارة عليه 
عندهما لان ظاهر الحديث واجب العمل به خلافا لاي يوسف لانه ليس 
للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ و المنسوخ و لو لمس امرأة او 
قبلها بشهوة او اكتحل فظن ان ذلك يفطر ثم افطر عليه الكفارة الأ اذا 


استفی فقیها فافتاه بالفطر او بلغه خبر فيه و لو نوی الصوم قبل الزوال ثم 
افطر ‏ يلزمه الکفارة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالی خلافا ما كذا في احیط 
و قد علم من هذا ان مذهب العامي فتوی مفتیه و فيه ایضا في باب قضاء 
الفوائت عند قوله و یسقط لضیق الوقت و النسیان ان كان عامیا لیس له 
مذهب معين فمذهبه فتوی مفتیه كما صرحوا به فان اف حنفي اعاد العصر 
و الغرب و ان افتاه شافعي فلا يعيدهما و لا عبرة برأيه و ان ۸ یستفت احدا 
و صادف الصحة على مذهب بتهد اجزأه و لا اعادة عليه انتهی و في شرح 
منهاج البيضاوي لابن امام الكاملية فاذا وقعت لعامي حادثة فاستفیق فیها 
حتهدا و عمل فیها بفتوی ذلك اجتهد فليس له الرحوع عنه الى فتوی غيره 
في تلك الحادثة بعينها بالاجماع كما نقله ابن احاحب و غيره و قي جمع 
الجوامع الخلاف فيه و ان كان قبل العمل فقال النووي الختار ما نقله 
الخطيب و غيره انه ان لم يكن هناك مف آخر لزمه .عجرد فتواه و ان ۸ 
تسكن نفسه و ان كان هناك آحر ل يلزمه عجرد افتائه اذ له ان يسأل غيره 
و حينئذ فقد يخالفه فيجيئع فيه الخلاف في اختلاف المفتين اما اذا وقعت له 
حادثة غير ذلك فالاصح انه يجوز له ان يستفي فيها غير من استفتاه في 
الحادثة السابقة و قطع السكيا الحريسي بانه يجب على العامي ان يلزم مذهبا 
معينا و اختار في جمع الجوامع انه يجب ذلك و لا يفعله جرد التشهي بل 
يختار مذهبا يقلده في كل شئ يعتقده ارجح او مساويا لغيره لا مرحوحا و 
قال النووي الذي يقتضيه الدليل انه لا يلزمه التمذهب عذهب بل يستفيَ من 


شاء لكن من غير تلقط للرخص و لعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه و اذا 


التزم مذهبا معینا فیجوز له الخروج عنه على الاصح و في کتاب الزبد لابن 
رسلان و الشافعي و مالك و النعمان و امد بن حنبل و سفیان و غیرهم 
من سائر الائمة على هدی و الاختلاف رحمة و في شرحه غاية البیان لو 
احتلف جواب بمحتهدين متساویین فالاصح ان للمقلد ان يتخير بقول من شاء 
منهما و قد مر ما في التحفة في هذه المسئلة 

ژباب] و هذا الذي ذكرناه من الامر بين الامرين هو الذي مشى 
عليه جماهير العلماء من الآخذين بالمذاهب الاربعة و وصى به ائمة المذاهب 
اصحابهم قال الشيخ عبد الوهاب الشعران في اليواقيت و الجواهر روى عن 
ابي حنيفة انه كان يقول لا ينبغي لمن ۸ يعرف دليلي ان يفي بكلامي و كان 
اذا اف يقول هذا رأي النعمان بن ثابت يعي نفسه و هو احسن ما قدرنا 
عليه فمن جاء باحسن منه فهو اولى بالصواب و كان الامام مالك يقول ما 
مو كنم الا زامن کلیس وود لقالا امك لء ی اب اه 
و آله و سلم و روى الحاكم و البيهقي عن الشافعي انه كان يقول اذا صح 
الحديث فهو مذهبي و في رواية اذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا 
بالحديث و اضربوا بكلامي الحائط و قال يوما للمزن يا ابراهيم لا تقلدن في 
كل ما اقول و انظر في ذلك لنفسك فانه دين و كان رحمة الله عليه يقول لا 
حجة في قول احد دون رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم و ان كثروا و 
لا في قياس و لا في شئ و ماثم الآ طاعة الله و رسوله بالتسليم و كان الامام 
احمد يقول ليس لاحد مع الله و رسوله كلام و قال ايضا لرحل لا تقلدني و 
لا تقلدن مالكا و لا الاوزاعي و لا النحعي و لا غيرهم و خذ الاحكام من 


حيث اخذوا من الکتاب و السنة انتهی ثم نقل عن جاعة عظيمة من علماء 
الذاهب انم کانوا یعملون و یفتون بالذاهب من غير التزام مذهب معين من 
زمن اصحاب الذاهب الى زمانه على وجه يقتضي کلامه ان ذلك امر لم 
يزل العلماء عليه قلیعا و حدیثا حي صار عدترلة التفق عليه فصار سبیل 
السلمین الذي لا يصح خلافه و لا حاحة بنا بعد ما ذکره و بسطه الى نقل 
الاقاویل و لکن لا بأس ان نذ کر بعض ما تحفظه في هذه الساعة قال البغوي 
في مفتتح شرح السنة و اني في اکثر ما اوردته بل في عامته متبع الا القلیل 
الذي لاح لي بنوع من الدلیل في تأویل کلام حتمل او ایضاح مشکل او 
ترجیح قول على آخر و قال في باب الدعاء الذي یستفتح به الصلاة بعد ما 
ذكر التوحیه و سبحانك اللهم و قد روی غير هذا من الذکر في افتتاح 
الصلاة فهو من الاختلاف المباح فبأيها استفتح حاز و قال في باب المرأة لا 
تخرج الآ مع محرم و هذا الحديث يدل على ان المرأة لا يلزمها الحج اذا لم تحد 
رحلا ذا حرم يخرج معها و هو قول النخعي و الحسن البصري و به قال 
الثوري و احمد و اسحاق و اصحاب الرأي و ذهب قوم الى انه يلزمها 
الخروج مع جماعة النساء و هو قول مالك و الشافعي و الاول اولى بظاهر 
الحديث قال البغوي في حديث بروع بنت واشق قى قال الشافعي رحمة الله عليه 
فان كان یثبت حديث بروع بنت واشق فلا حجة في قول احد دون البي 
صلى الله عليه و آله و سلم فقال مرة عن معقل بن يسار و مرة عن معقل 
ابن سنان و مرة عن بعض اشجع و ان لم يثبت فلا مهر ما و لها ارث انتهى 
قول البغوي و قال الحاكم بعد حكاية قول الشافعي ان صح حديث بروع 


بنت واشق قلت به ان بعض مشایخه قال لو حضرت الشافعي لقمت على 
رس اصحابه و قلت قد صح الحديث فقل به انتهی قول الحاكم و هکذا 
توقف الشافعي في حديث بريدة الاسلمي في اوقات الصلاة و صح الحديث 
عند مسلم فرجع جاعات من احدئین و هكذا في العصفر استدرك البيهقي 
على الشافعي بحديث عبد الله بن عمر و استدرك الغزالي على الشافعي في 
مسئلة نحاسة الماء اذا كان دون القلتين في كلام كثير مذكور في الاحياء و 
للنووي وجه ان بيع المعاطاة جائز على خلاف نص الشافعي و استدرك 
الزمخشري على ابي حنيفة في بعض المسائل منها ما قال في آية التيمم من 
سورة المائدة قال الزحاج الصعيد وجه الارض ترابا كان او غيره و ان كان 
صخرا لا تراب عليه فلو ضرب المتيمم يده عليه و مسح لكان ذلك طهوره 
و هو مذهب ابي حنيفة فان قلت فما تصنع بقوله تعالى في سورة المائدة 
(فَامْسَحُوا بوْجُوهكُم وَ یدیم منه اي بعضه و هذا لا يتأتى في الصخر 
الذي لا تراب عليه قلت قالوا ان من لابتداء الغاية فان قلت قوم انها لابتداء 
الغاية قول متعسف و لا يفهم من قول العرب مسحت برأسه من الدهن و 
مخ اراد تام ال مین الفط فلت هی کم رل و اا اه 
احق من الراء انتهی کلام الزخشري و هذا الجنس من مواعذات العلماء 
على ائمتهم لا سیما مؤاخذات احدئین اکثر من ان تحصي و قد حکی لي 
شيخي الشیخ ابو طاهر الشافعي عن شيخه الشیخ حسن العجمي الحنفي انه 
كان يأمرنا ان لا نشدد على نسائنا في النجاسة القليلة لکان الحرج الشدید و 


ما امرنا ان نأحذ في ذلك ,عذهب ابي حنيفة في العفو عما دون الدرهم و 


= اب د 


كان شيخنا ابو طاهر يرتضي هذا القول و يقول به في الانوار و اما يحصل 
اهلية الاحتهاد بأن يعلم امورا الاول كتاب الله تعالى و لا يشترط العلم 
بجمیعه بل ما یتعلق بالاحكام و لا يشترط حفظه بظهر القلب الثاني سنة 
رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم ما یتعلق بالاحكام لا جميعا و یشترط 
ان يعرف منهما الخاص و العام و المطلق و المقيد و احمل و البین و الناسخ 
و المنسوخ و من السنة التواتر و الاحاد و المرسل و السند و التصل و 
المنقطع و حال الرواة حرحا و تعدیلا الثالث اقاویل علماء الصحابة فمن 
بعدهم اجاعا و اختلافا الرابع القیاس جليه و خفیه و تميز الصحیح من 
الفاسد الخامس لسان العرب لغة و اعرابا و لا یشترط التبحر في هذه العلوم 
بل يكفي معرفة جمل منها و لا حاحة ان يتتبع الاحادیث على تفرقها بل 
يكفي ان یکون له اصل مصحح يجمع احادیث الاحکام کسنن الترمذي و 
النسائي و غيرهما كابي داود و لا یشترط ضبط جميع مواضع الاجماع او 
الاختلاف بل يكفي ان یعرف في المسئلة الي یقضی فیها ان قوله لا يخالف 
الاجاع بأن یعلم انه وافق بعض التقدمین او یغلب على ظنه انه لم يتكلم 
الاولون فیها بل تولدت في عصره و کذا معرفة الناسخ و النسوخ و کل 
حدیث اجمع السلف على قبوله او تواترت اهلية رواته فلا حاجة الى البحت 
عن عدالة رواته و ما عدا ذلك یبحث عن عدالة رواته و احتماع هذه العلوم 
انما اشترط في ابحتهد الطلق الذي يفي في جميع ابواب الشرع و يجوز ان 
يكون محتهدا في باب دون باب و من شرط الاجتهاد معرفة اصول الاعتقاد 
قال الغزالي و لا يشترط معرفته على طرق المتكلمين بادلتها الي بحرروفا و 


جاده ات 


من لا يقبل شهادته من المبتدعة لا يصح تقليده القضاء و كذا تقليد من لا 
يقول بالاجماع كالخوارج او باخبار الاحاد كالقدرية او بالقياس كالشيعة و 
في الانوار ايضا و لا يشترط ان يكون للمجتهد مذهب مدون و اذا دونت 
المذاهب جاز للمقلد ان ينتقل من مذهب الى مذهب و عند الاصوليين ان 
عمل به في حادثة فلا يجوز فيها و يجوز في غيرها و ان ۸ يعمل جاز فيها و 
في غيرها و لو قلد بحتهدا في مسائل و آخر في مسائل جاز و عند الاصوليين 
لا جوز و لو اختار من كل مذهب الاهون قال ابو اسحاق يفسق و قال ابن 
ابي هريرة لا و رححه في بعض الشروح و في الانوار ايضا المنتسبون الى 
مذهب الشافعي و ابي حنيفة و مالك و احمد رحمهم الله اصناف احدها 
العوام و تقليدهم للشافعي متفرع على تقليد الميت الثاني البالغون الى رتبة 
الاحتهاد و احتهد لا يقلد بحتهدا و انما ينتسبون اليه لحريهم على طريقته في 
الاحتهاد و استعمال الادلة و ترتيب بعضها على بعض الثالت المتوسطون و 
هم الذين ۸ يبلغوا رتبة الاحتهاد لكنهم وقفوا على اصول الامام و تمكنوا 
من قياس ما لم يجدوه منصوصا على ما نص عليه و هؤلاء مقلدون له و كذا 
من يأخذ بقولهم من العوام و المشهور انهم لا يقلدون في انفسهم لام 
مقلدون و قال ابو الفتح الحروي و هو من تلامذة الامام مذهب عامة 
الاصحاب في الاصول ان العامي لا مذهب له فان وجد محتهدا قلده و ان لم 
يجده و وجد متبحرا في مذهب قلده فانه يفتيه على مذهب نفسه و هذا 
تصريح فانه يقلد المتبحر قي نفسه و الرحح عند الفقهاء ان العامي النتسب 
الى مذهب له مذهب و لا يجوز له مخالفته و لو لم يكن منتسبا الى مذهب 


كسا ی 


فهل يجوز ان يتخير و یتقلد اي مذهب شاء فيه حلاف مب على انه يلزمه 
التقلید ذهب معين ام لا فيه وجهان قال النووي و الذي یقتضیه الدلیل انه 
لا يلزم بل يستفيٍ من شاء و من اتفق لکن من غير تلقط للرحص في کتاب 
آداب القاضي من فتح القدیر و اعلم ان ما ذکر الصنف قي القاضي ذکر في 
الف فلا يفي الا اجتهدون و قد استقر رأي الاصولیین على ان المفي هو 
اجتهد فاما غير احتهد من يحفظ اقوال المجتهد فليس .عفت و الواجب عليه اذا 
سثل ان یذ کر قول احتهد على طريق الحكاية كابي حنيفة على جهة الحكاية 
فعرف ان ما یکون في زماننا من فتوی الموحودين لیس بفتوی بل هو نقل 
کلام الفی ليأحذ به للستفی و طریق نقله كذلك عن المحتهد احد امرين اما 
ان یکون له سند فيه اليه او يأحذ من کتاب معروف تداولته الايدي نحو 
کتب محمد بن الحسن و نحوها من التصانیف الشهورة للمجتهدین لانه عنلة 
اخبر المتواتر عنهم او الشهور هكذا ذکر الرازي فعلی هذا لو وحد بعض 
نسخ النوادر في زماننا لا يحل رفع ما فیها الى محمد و لا الى ابي یوسف لاما 
لم تشتهر في عصرنا في دیارنا و لم تتداوله الايدي نعم اذا وحد النقل عن 
النوادر متلا في کتاب مشهور معروف کاضداية و البسوط كان ذلك تعویلا 
على ذلك الکتاب فلو كان حافظا للاقاویل الختلفة للمجتهدین و لا یعرف 
الحجة و لا قدرة له على الاحتهاد للترحیح لا يقطع بقول منها و لا يفي به 
بل يحكيها للمستفق فیختار المستفي ما یقع في قلبه انه الاصوب ذکره في 
بعض الجوامع و عندي انه لا يجب عليه حكاية كلها بل یکفیه ان يحكي قولا 
منها فان القلد له ان یقلد اي محتهد شاء فاذا ذکر احدها فقلده حصل 


£ »ا 


الملقصود نعم لا يقطع عليه فيقول حواب مسئلتك كذا بل يقول قال ابو 
حنيفة حكم هذا كذا نعم لو حکی الكل فالاخذ با يقع في قلبه انه اصوب 
واولى و العامي لا عبرة جما يقع في قلبه من صواب الحكم و حطته و على 
هذا اذا استفى فتيهين اعين جتهدين فاختلفا عليه الاولى ان يأخذ ما بميل اليه 
قلبه منهما و عندي انه لو احذ بقول الذي لا بميل اليه جاز لان ميله و عدمه 
سواء و الواحب عليه تقليد بحتهد و قد فعل اصاب ذلك احتهد او اخطأ و 
قالوا المنتقل من مذهب الى مذهب باحتهاد و برهان آثم یستوحب التعزير 
فقبل احتهاد و برهان اولى و لابد ان يراد هذا الاحتهاد معن التحري و 
تحكيم القلب لان العامي ليس له احتهاد ثم حقيقة الانتقال انما تتحقق في 
حكم مسئلة خاصة قلد فيه و عمل به و الا فقوله قلدت اباحنيفة فيما افى 
به من المسائل متلا و التزمت العمل به على الاجمال و هو لا يعرف صورها 

حقيقة التقليد بل هذا حقيقة تعليق التقليد او وعد به كانه التزم ان 
يعمل بقول ابي حنيفة فيما يقع له من المسائل الق تتعين في الوقائع فان ارادوا 
هذا الالتزام فلا دليل على وجوب اتباع احتهد المعين بالزامه نفسه ذلك قولا 
او نية شرعا بل بالدليل و اقتضاء العمل بقول المحتهد فيما احتاج اليه بقوله 
تعالى (فاستلوا اهل الذكر ان کم لا ئفلمُون) و السوال اما يتحقق عند 
طلب حکم الحادثة العينة و حينئذ اذا ثبت عنده قول احتهد وجب عمله به 
و الغالب ان مثل هذه الزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرحص و الا اخذ 
العامي في كل مسئلة بقول بحتهد احف عليه و انا لا ادري ما بمنع هذا من 
النقل و العقل فکون الانسان متتبع ما هو احف على نفسه من قول بحتهد 


رت 


يسوغ له الاحتهاد على ما علمت من الشرع مذمة عليه و كان صلی الله 
عليه و سلم يحب ما حفف عن امته و الله سبحانه اعلم بالصواب انتهی و 
هذا آخر ما اردنا ایراده في هذه الرسالة و الحمد لله اولا و آخرا 


۳۹ 


مت 


مقیاس القیاس 
ف 
اثبات القیاس 
مولفه و مرقومه 
محمد حبيب احق قاضي يرمولى ابن قاضي القضاة عبد الحق صاحب 
ابن قاضى خان عبد امحيد تلميذ حاص مرشدنا عبد الغفور بابا 


ببس واله الرهن ن الرحيم 


(الحمد لله الذي لا اله الا هو و الصّلاة على محمد الصطفى و 
تباه و على من اقتداء) 

الحمد لله الذي جعل الفرقان تبيانا لكل شئ و موعظة للمتقين و 
حعل اطاعة الرسول لازمة و ذريعة لسعادة المؤمنين في الدارين و حص الامة 
احمدية لحجية اجماع العلماء المستنبطين احتهدین و من على المؤمنين مزيد 


کک 


الامتنان باعطاء ملكة الاستنباط للائمة احتهدین القائسين و الصلاة و السلام 
على من انزل عليه الكتاب البین و على آله الكاملين و اصحابه الواصلين اما 
بعد فيقول العبد الراحي الى عفو ربه القاضي محمد حبيب الحق الحنفي 
الفرمولوي متأدبا بكتب السلف حمدا و صلاة لما رأيت عوج الناس من 
افراطهم و تفريطهم في امر القياس فبعضهم ينكرون القياس كاهل الحديث 
[هي فرقة يدعون انهم يعملون بالحديث يعرفون بالوهابية و هكذا الفرقة الي 
يزعمون انهم اهل القرآن و لا يعرفون القرآن الفرقان (مؤلفه)] مثلا و 
بعضهم يقررونه مع فقدان شرائطه فاردت ان انتحب الدلائل من كتب 
السلف ليكون معيارا للحلف لاثباته لمن كان اهلا له و لنفيه عمن ليس اهلا 
له مع ذكر بعض المسائل متفرعا به و ”ميته عقیاس القياس في اثبات القياس 
حاملا لمتنه «دفع الوسواس من منكري القياس» وفقيي الله لخير ما في الباب و 
لله اعلم بالصواب و اليه المرحع و للآب بیت: 

بدأت ببسم الله و الحمد اولا * و بذ کر الخير اکون متمّما 

اما بعد فاعلم ان الاجتهاد بذل الطاقة في حصول حکم شرعي 
ظين ثم لابد له من القياس فيما لا يجد فيه نص من الكتاب و السنة و اجماع 
الامة و يدل عليه العقل و النقل اما العقل فلان النصوص متناهية و الوقائع 
غير متناهية فالقياس واجب الاعتبار حي يكون بصدد كل حادثة احتهادا و 
اما النقل فعلى ثلائة انواع الكتاب و هو قوله تعالى فاعتبروا يا اولي 
الابصار؟ 

احتهاد در لغت جهد كردن و راه صواب حستن كما في النتخب 


= ۱ ۱ مت 


و الاحتهاد الافتعال رده جهد يجهد جهدا و جهادا من حد فتح و هذا 
الع مستفاد من قوله تعالى رو الّذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهْدِيئَهُمْ با و 7 ان الله 
لحن للعو + E No‏ 
كما یستفاد من تفسير القاضي بيضاوي في الاية الذ کورة حيث قال فاطلاق 
قوله ظين قيد افادي اي الحكم الحاصل بترتیب القدمات ظی لیس 
بقطعي كما علم من اثر عبد الله ابن مسعود في الفوضة (و هي المرأة الي 
مات عنها زوجها و لم يسم فا مهر) قال احتهد فيها برأيي ان اصبت فمن 
الله و ان احطعت فمن و من الشیطان اری لها مهر مثل نسائها لا و کس و 
لا شطط و كان ذلك عحضر من الصحابة و ۸ ينكر عليه احد منهم فکان 
ذلك اجاعا على ان الاحتهاد يحتمل الخطاء (نور الانوار مطبع بحتبائي ص: 
1( 
القياس في اللغة اندازه گرفتن ميان دو چیز و برابري كردن و قيل 
في العی شعر: 
يقاس المرء بالمرء اذا ما هو ما شاه * و للشئ على الشئع مقاييس و اشباه 
و في شرح التهذيب القياس قول مؤلف من قضايا يلزم لذاته قول 
آخر الخ. 
الواحب - الخالق كل شئ 


- ۱ = 


و اما القیاس في الشرع فهو تقدیر الفرع بالاصل في الحكم و العلة 
(المنار) اما العقل فهو نور في قلب الادمي یضیی به طریق يبتداً به من حيث 
ينتهي اليه درك الحواس الخ (نور الانوار ص: 1۸۱( 

و النقل ما نقل عن الغير و اللام فيه للعهد اي النقل الشرعي و ذلك 
عبارة ههنا عن ثلثة اشياء الكتاب و السنة و اجماع الامة و سيأ ذكرها 

ذكر في رسالة عقد اليد ص: ۳ قال الامام الشهرستان ابو الفتح 
محمد بن عبد الكريم في كتابه المسمى بالملل و النحل انا نعلم قطعا و يقينا ان 
قطعا ايضا انه لم يرو في كل حادثة نص فالنصوص اذا كانت متعددة و 
الوقائع غير متعددة و ما لا يتناهى لا يضبطه ما یتناهی علم قطعا ان القياس 
واحب الاعتبار حي يكون بصدد كل حادثة احتهاد الخ 

قال القاضى البغوي اي عبد الله رحمه الله في انوار التتزيل استدل به 
على ان القياس حجة من حيث امرنا مجاوزة من حال الى حال و حملنا عليها 
في حكم لما بينهما من المشاركة المقتضية له (بيضاوي ص: ١5١‏ الجزء الثامن 
و العشرون) 

و قال مولانا الجيون في التفسير الاحمدي تحت هذه الآية بعد اثبات 
القياس بدلالة النص او نقول ان الله تعالى امرنا بالاعتبار و الاعتبار رد الشيء 
الى نظيره و هو علم شامل للقياس و الثلات (العقوبات) و حینتذ يكون 


نعم بت 


اثبات حجة القیاس بعبارة النص فهذا دلیل جامع بين العقل و النقل و قد 
تمسك به صاحب الدارك و البيضاوي 

و ذکر العلامة شيخ سلیمان الحنفي في الفتوحات الافية المشهور 
بالجمل ص: 4١4‏ الحلد الاول في قوله تعال (يَا ايها الذین منوا اطیغُوا الله 
* النساء: 5ه) و في الآية اشارة لادلة الفقه الاربعة فقوله اطيعوا الله اشارة 
للكتاب و اطيعوا الرسول اشارة الى السنة و قوله اولي الامر اشارة ال 
الاجماع و قوله (فان تنازعتم) اشارة الى القياس الى آخر ما نص في الصفحة 
الآتية قوله (فان تنازعتم) الظاهر انه خطاب مستقل مستأنف موجه 
للمجتهدين 

و ايضا ذكر البيضاوي في تفسير (فَاسْئَلوًا اهل الذکر ان کم لا 
تَعْلَمُونَ * النحل: 4۳) و في الآية دليل على وجوب الراحعة الى العلماء في 
ما لا نعلم ثم قال في تفسير و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس الخ و التبين عم 
من ان ينص المقصود او يرشد الى ما يدل عليه كالقياس و دليل العقل و 
لعلهم يتفكرون ان يتأملوا فيه فيتنبهوا للحقائق انتهى 

و ايضا اشار اليه كمالين على الحلالين و غيره 

إو اما السنة فعن معاذ بن حبل ان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
لما بعثه الى اليمن قال (كيف تقضي اذا عرض لك قضاء) قال اقضي بکتاب 
الله قال (فان لم تجد في كتاب الله) قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه و 


سلم قال (فان لم تنجد في سنة رسول الل قال اجتهد برآيي و لا آلو (قال) 


= ۰إ = 


فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم على صدره و قال (الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله) رواه الترمذي و ابو داود و 
الدارمي و اما اجماع الامة فقال صاحب الملل و النحل قد حصل العلم 
بالتواتر اهم اذا وقعت لحم حادثة شرعية من حلال او حرام ابتدأوا بكتاب 
الله تعالى فان وجدوا فيه نصا او ظاهرا تمسكوا به و ان لم يجدوا فيه فرغوا 
الى السنة و ان لم يجدوا في ابر فرغوا الى الاحتهاد (درر المسائل عقد 
الجديد) ] 

اعلم ان حديث معاذ هذا من المشاهير معنا كما صرح به الامام 
حجة الله ابو حامد الغزالي و قال هذا حديث تلقته الامة بالقبول (من قمر 
الاقمار ص: 5 7”؟) 

و ايضا حديث علي رضي الله عنه قال بعثي رسول الله الى اليمن 
قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلئ و انا حديث السن لا علم لي [لا علم لي 
اي كاملا] بالقضاء فقال ران الله سيهدي [قوله سيهدي قلبك اي يرشدك 
الى طريق استنباط القياس بالرأي الذي محله قلبك الخ (المرقاة على المشكوة 
ص: ۳۲۰ باب العمل بالقضاء)] قلبك و یثبت لسانك اذا تقاضا اليك 
رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع كلام الآخر) الحديث رواه ابو داود و 
غيره 

اقول قد انعقد الاجماع على حجية القياس في الفروع الا ترى ان 
السلف قسموا الحجج الشرعية الى الاربعة و استنوا مباحثا اربعة و سحموها 
فنونا و اقساما و ابحاثا و امضى عليه المتأحرون جما جما الخ و اورد علينا 


NS 


بعض منکر و القياس و استدلوا بقوله تعالى راطیغوا اله و أطيعُوا الرَسُول و 
اولي الامر منکم فان تناژغنم في شى قَرُدُوةُ الى الله وَ الرسُول * النساء: 
۹ حیث امرنا بالرد ال ا بالرد ال غیرهما فکیف 
یکون استدلالا للقیاس فاحاب عنه صاحب التفسیر الاجمدي ان الرد علیهما 
(اي الراد الکتاب و السنة معا) على وحه القیاس و اطاعة اولي الامر اعم و 
الراد به كل اولي الحكم اماما كان او امیرا سلطانا كان او حاکما عالا كان 
او حتهدا قاضيا كان او مفتيا على حسب الراتب لان النص مطلق فلا يقيد 
من غير دليل امن 

(فالاسلام ماض الى يوم الدين برغم المضلين فمحمد رسول الله 
حاتم النبيين على القراءتين باليقين و من انكر الختم فهو من الكافرين 
بالبراهين من الكتاب و السنة و اجماع الامة و بعض من ينكر الختم 
القاديانيون فاحذرهم قاتلهم الله اى يؤفكون لكن امحتهد المطلق فقد من 
الدّهر و اما المقيّد فعلى بضع مراتب ] 

هذا تحقيق ثان لاثبات القياس يعي الاسلام جار الى يوم القيماة كما 
هو المعتقد لاهل الاسلام ثبت بدلائل نقلية و عقلية اما النقلية فما حاصله ان 
النبوة ختمت من لدن رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم و انقطع الوحي 
بنوعيها و جری القياس للاسلام فيلزم منه بالضرورة ايضا عقلا انه لو م 
يكن القياس جائزا لأنسد جري الشريعة لان النصوص انقطعت و الوقائع لا 
تنقطع الى القياس الصغرى باطل فالكبرى ايضا اي عدم جواز القياس مع 
انقطاع الوحي فعدم حري الشريعة يكون باطلا و ينعكس ان القياس جائز 


لي 


للضرورة و الشريعة ماض بالضرورة و لذلك دون المتقدمون و فرعوا عليها 
مطابقا لكلام العرب الى ان اغنانا عن الاغيار و ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء بيت ٠‏ 

و باق شرعه في كل وقت * الى يوم القيامة و ارتحال 

اعلم ان الفرقة الى تسمى بالقاديانية يتبعون المضل الاعظم الموسوم 
به مرزا غلام احمد القادياي و يؤولون الكتاب تأويلا عليلا حيث قالوا في 
قوله تعالى رو ان من ام الآ لا فیها ذِيرٌ * فاطر: 4 ۲) انه لابد لكل عهد 
من نبي كما كان قبل البي عليه السلام لان النبوة رحمة و ابلاغ فينبغي ان لا 
ينقطع الى يوم القيامة الى آخر ما قالوا و حرروا و نشروا و مكروا فنقول في 
الجواب انكم سلمتم القياس بقولكم ان النبوة رحمة فينبغي ان لا ينقطع و 
تفصيل ذلك ان القياس خلف عن الوحي فاذا انقطع الوحي بختم النبوة قام 
القياس مقامه و احتهد حليفة البي عليه السلام فاذا فات النبي قام ابو بكر 
رضي الله عنه على مسنده ثم و ثم لما قال البي عليه السلام (العلماء ورثة 
الانبیای) و قال (علماء امتي كانبياء ب بني اسرائيل) 

و اما - تم النبوة فمن القطعيات عقلا و قلا قال الله تعالى رما كان 
مُحَمّد ابا اخد من رِجَالكُمْ و لكن سول الله و انم البین وَ كان الله 
بکل شی علیما * الاحزاب: 4۰) قال القاضي البيضاوي ختمهم (اي 
محمد النبیین) او ختموا به (علی القراءتین) و لو كان له ابن بالغ لاق منصبه 
ان يكون نبيا و لا یقدح فيه نزول عیسی عليه السلام بعده لانه اذا نزل کان 
على دينه مع ان الراد آخر من نبي و كان الله بکل شئ علیما فیعلم ما یلیق 


١ 


مر 


aS 


بان يختم به النبوة (انوار التتریل الجزء الثاني و العشرون ص: 4 ۱۰) 

و هكذا في تفسير الجلالين و حاشيته المسماة به فتوح الافية و في 
مواهب عليه ما كان محمد نيست محمد ابا احد من رحالکم يدر هيج یکی 
از مردمان هما و اگر جه يدر طیّب و قاسم و ابراهیم بوده اما ایشان بحد 
رحال نرسیده اند و لکن رسول الله و لکن او فرستاده/ حدا است و حاتم 
النبیین و مهر بیغمبران يعن بدو مهر کرده شد در نبوة و بیغمبری برو ختم 
کرده و خاتم جمعين آخر نيز هست یعی او آخر انبیاء است (حسیق ص: 
۹( 

فالحاصل ان الفسرین متفقون في ذلك 

اما الكتاب فقد حررته مفسرا و اما السنة فعن ابي هريرة قال قال 
رسول الله صلی الله عليه و سلم مثلي رو مثل الانبياء كمثل قصر احسن 
بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الا 
موضع تلك اللبنة فكنت انا سددت موضع اللبنة ختم بي البنيان و ختم 
بي الرسل) و في رواية (فانا اللبنة و انا خاتم النبيين) متفق عليه (مشكوة 
ص: )2١١‏ و في هذا الحديث دليل العقل ايضا و هو الاظهر لاولي الالباب 
و في الحديث (لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم انه 
نبي و انا خاتم النبيين لا نبي بعدي) رواه ابو داود و في الحديث (انا آخر 
الانبياء و انتم آخر الاهم) بيت: 

پس خدا بر ما شريعت ختم كرد * بر رسول ما رسالت ختم كرد 
اقول الدجالون الكذابون في الحديث اعم فيشمل الى شرذمة القاديان 


و 


و على الخصوص ال رئیسهم لان کذبه و دجله اشهر و اظهر من الشمس 
على من رای كتبه او ممع و ان بره الضریر بیت: 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد * و ينكر الفم طعم الماء من سقم 
يعن نبوة محمد عام مشتمل لجميع الناس كافة قال الله رو آخرين 
منهم) و رو كافة للناس) و رو رحمة للعالمين) الآيات و في الحديث (بعنت 
الى الناس عامة) على ان بعثته شامل للحن ايضا كما في سورة الجن من 
تفسير العزيزي و غيره و في الاحياء للغزالي الح قال مولف الامالي بيت: 
و عتم الرّسل بالصدر العلی * بي هاشي ذي جال 
تنبيه: اعلموا اسعدکم الله يا احوان الاسلام ان الفرقة المسماة 
بالقاديانية اهل للطرد و الذلة و عدم الاحسان فيجب على اولي الامر اي 
على اصحاب ازمة السلطنة الباكستانية ان یذللوا القاديانيين بوضع الجزية 
عليهم و ایجاب علامة الامتياز عليهم ليميزوهم منا حن لا يسلم احدنا 
عليهم و ايضا يجب ان يطردوهم عن مالس الشورة بين المسلمين و ان 
يعزلوهم عن عهود عمل السيادة و الامار في احاکم كلها و ان لا 
يشت ر کوهم في استصواب الآراء الأ ان يحفظوا لهم حقوقهم كما للهنود فينا 
و لكن لا يجوز ان یوذنوا لتشهير اباطيلهم كما يفعلون و ذلك لانه لن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا و لا ينبغي الاحسان معهم لام يزدادون به 
غيا و عنادا بيت: 
ارى الاحسان عند الحر دينا * و عند القن منقصة و ذما 


كقطر صار في الاصداف درا * و في شدق الافاعي صار سما 
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الهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقتا 
احتنابه 

اقول نقل مولانا محمد ايوب في درر السائل عن انوار التتریل ان 
احتهد من جع خسة انواع من العلوم علم کتاب الله و علم سنة رسول الله 
و علم اقاویل السلف من اجاعهم و اختلافهم و علم اللغة و علم القیاس و 
هو طریق استنباط الحكم من الکتاب و السنة فاذا عرف من کل هذه 
الانواع معظمه فهو حینتذ حتهد و اذا لم یعرف فسبیله التقلید و ان كان 
متبحرا في مذهب من السلف الخ و هذا استدراك عن ما مضی يعن انا اثبتنا 
القیاس بالدلائل و لکن لا یکون كل واحد محتهدا كما زعم بعض الناس مع 
فقدان القیاس و سأوضّح هذه المسئلة ردا لمن استدرحوا مدارج اهواء فاقول 
قال صاحب درر السائل نقلا عن رسالة التقلید للسيوطي احتهد الستقل هو 
الذي استقل بقواعده لنفسه بنآء علیها الفقه خارجا عن قواعد المذاهب 
الاربعة و هذا شئ فقد من الدهر و لو اراده انسان الیوم لامتنع عليه و قال 
صاحب الدر الختار نقلا عن ابي القاسم الحنفي ابحتهد الطلق فقد من الدهر 
و اما المقيد فعلی سبع مراتب و علینا اتباع ما صححوه و ما رححوه (رد 
احتار الجلد الاول ص: ۷۹) و انما قلت بضع مراتب لان العلماء ختلفین في 
طبقات الفقهاء عددا فالان اشر ع في تفصیل عبارة الدر الختار المذكور ههنا 
قال مولانا عبد الحي في النافع الکبیر قال ابن كمال الفقهاء على سبع 
طبقات الاولى طبقة المجتهدين في الشريعة كالائمة الاربعة ثم الطبقة الثانية 


ج ال اواج 


محمد (ابن حسن الشيباني) و غيرهما الثالئة طبقة المحتهدين في السائل الي لا 
رواية فيها عن صاحب لمذهب كالخصاف و الطحاوي و قاضي خان و 
امثالهم الرابعة طبقة اصحاب التخريج كالرازي و اضرابه يقدرون على 
تفصيل قول حمل و الخامسة طبقة اصحاب الترحیح كاي الحسين القدوري 
و صاحب المداية و السادسة طبقة المقلدين القادرين على التميز بين القوي و 
الضعيف كصاحب الكنر و امتاله السابعة طبقة المقلدين الذين لا يقدرون 
على التميز و نحن العوام الخ و كذا ذكره عمر بن عمر ازهرى و اتباعه الخ و 
قال بعض العلماء ادن الشروط للمجتهد ان يحفظ المبسوط (النافع الكبير 
ص: ٩۷‏ لغاية ص: ۱۰۸ مختصرا) 

إو اما التقليد فهو قبول قول الغير من غير ان يعرف حقيته و هو 
نوعان حرام و جائز اما الحرام فكتقليد الآباء في الاباطيل و المناسيخ و اما 
الجائز فكتقليد العلماء بحسب الراتب للعوام و انحصر الق في المذاهب 
لاربعة ف(من شذ شذ ف ان و الفتوی بالعمل علی احد الذامب 
الاربعة فان كنت في مذهب الامام فعليك بالدوام الى القيام و في ابر 
(ستفترق اي علی و و شين فرقة کلهم لي الا الا ناجيق اخدیث 
ا لسر ا بت َبِعُوا السبل 
فتفرق بكم عن سبیله دلکم وَصَیکم ب به کم ون * الانعام: )و 


0 الناجية من كان على السنة و الممماعة ؟ 


Bi 


و اما التقليد فهو قبول قول الغير من غير ان يعرف حقية و ذلك في 
الشرع و في اللغة تعليق القلادة في العنق و بين المعنيين مناسبة لما قي الحديث 


اج 


(من خرج من الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه) ثم اعلم 
ان التقلید ضربان حرام کتقلید الاباء و الا کابر في الاباطیل و للناسیخ كما 
قال الله تعالی رو اذا قيل لَهم انَبعُوا ما مآ ال الله الوا بل تب ما ایا عليه 
آباعتا ال كان هم لا عقون سينا و لا َو * البقرة: 006 

اقول تقليد الائمة و العلماء الصلحاء حق ثبت بالنصوص و الاجماع 
قال الله تعالى (أطيعُوا الله و اطیعُوا الرمُول و اولي لأَمْرِ منک * النساء: 
8 الى آخره فقد ذكر الكمالين عل الجلالين رواية حرير و ابن المنذر و 
الحاكم عن ابن عباس قال هم (اي اولي الامر) اهل الفقه في الدين و عن ابي 
العالية هم اهل العلم الا ترى انه يقول و لو ردوه الى الرسول و الى اولي 
الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه و قال مؤلف تفسير الا حمدي و اطاعة 
اولي الامر اعم و المراد به كل اولي الحكم الى آخر ما رقمت نقلا و قوله 
تعالى (فاستلوا اهل الذ کر ان کشم لا تعلَمُونَ * الكل 147ل ای 
الامالي شعر: 

و مان القلد ذو اعتبار * بانواع الّلائل کالتصال 

قال مؤلف درر السائل نقلا عن التفسیر الظهري ان اهل السنة و 
الجماعة قد افترقت بعد القرون الثلاثة علي اربعة مذاهب و م۸ يبق في الفرو ع 
مذهب سوی الذاهب الاربعة فقد انعقد الاجاع ال رکب على بطلان قول 
يخالف كلهم و ایضا قال السید الطحطاوي في حاشية الدر المختار قال بعض 
الفسرین ان هذه الطائفة الناحية السماة بأهل السنة و الجماعة قد احتمعت 
الیوم في المذاهب الاربعة هم الحنفيون و الالکیون و الشافعیون و الحنبليون و 
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من كان خارجا من هذه الذاهب الاربعة من ذلك الزمان فهو من اهل النار 
e)‏ 

و قد حقق صاحب الاشباه في القاعدة الاولى من النوع الثاني من 
الفن الاول فقال ما لا ينفذ القضاء به ما اذا قضى بشئ مخالف للاجماع و 
هو ظاهر و ما حالف الائمة الاربعة مخالف للاجماع و ان كان فيه حلاف 
لغيرهم و الفتوى بالعمل على احد المذاهب الاربعة فقد صرح في التحرير 
الاجماع انعقد على عدم العمل عذهب مخالف للاربعة لانضباط مذاهبهم و 
انتشارها و كثرة اتباعهم (اشباه ص: ۸٩‏ طبع مصطفائي) و الامة اذا 
احتلفوا علي اقوال كان اجاعا منهم علي ان ما عداها باطل هذا منشأ 
لانحصار المذاهب في الاربعة و بطلان الخامس (نور الانوار ص: ۲۲۳) و في 
الحديث (لا تجتمع امتي) او (امة محمد على ضلالة و يد الله على الجماعة و 
من شذ شذ في النار) و قال (اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ في 
النار) الاحاديث الخ 

لكو اي الس عم تایه لا مه الا على الكل 

قال حجة الله الغزالي في الاحياء من ليس له رتبة الاحتهاد و هو 
حكم كل اهل العصر انما یف فيما يسأل عنه ناقلا عن مذهب صاحبه فلو 
ظهر له ضعف مذهبه ۸ جز له ان يتركه و ليس له الفتوى بغيره (درر 
السائل ص: )٩‏ 

و قال القهستاني في شرح النقاية من حعل الحق متعددا کالعتزلة 
اثبت للعامي الخيار في الاخذ من كل مذهب ما یهواه و من حعل الحق 
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واحدا کعلمائنا الزم للعامي اماما واحدا فلو اخذ من کل مذهب مذهب 
مباحه لصار فاسقا تاما كما في شرح الطحاوي الخ قلت بیت: 

و حق حصر اربع الذاهب * فكل منه معمول الرجال 

فان احترت مذهب ابي حنيفه * فلا تعرض الى الباقي بحال 

تنبیه: اعلم ان مذهب ابي حنيفة اشهر الذاهب و عليه جم غفیر من 
السلمین كما هو الظاهر لكل من سار في البلاد و لما كان من دأب الجماهير 
العمل بكثرة الاراء ينبغي لحكام السلمین حتما ان ینفذوا لفقه الحنفية اصولا 
و فروعا و ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء الخ 

قال مولانا هد جیون قي التفسير الا حمدي عند قوله تعالى و أن 
هذا صراطي مستقيما * الانعام: 5 )١‏ في الجزء الثامن ذكر في المدارك ان 
وسز لدان ميا e E‏ كط N EE‏ 
الرشد و صراط مستقيم فاتبعوه) ثم حط على كل جانب ستة حطوط ممالة 
ثم قال (هذه سبل على كل سبیل منها شیطان يدعو اليه فاجتنبوها) و تلا 
هذه الآية ثم يصير كل واحد منها انا عشر طريقا فاضرب ستة في ان عشر 
يحصل لك اثنان و سبعون فهذه هالكة و الواحد المستقيم اشارة الى الناحية 
هكذا يفهم من الحديث و الفرق كما اشار اليه النبي عليه السلام بخطوط 
الممالة الروافض و الخوارج و ابرية و القدرية و الجهمية و المرحية و لكل 
واحد اثنا عشر شعب مذكورة باساميها في المطولات لا يسعها هذا المختصر 
فان شعت فارجع الى التفسير الاحمدي و العيئ و غيرهما تقف عليها و الان 
اذكر عقائد هذه الستة مختصرا ثم اذكر ما به الامتياز الناحية مختصرا انشاء 
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لله تعالى فالروافض باجعهم لا يسنون الجماعة و الاقامة و السح على 
الخفين و التراویح و یلعنون الصحابة كلهم الا علیا الخ 

و الخارحية یکفرون اهل القبلة بالذنب و یلعنون علیا رضي لله عنه 
الخ و اطبرية یقولون لا اختیار للعبد اصلا و اما عليه ابحبر و یقولون المال 
یالتعا إلى ارفا لزن 

و القدرية یقولون الفعل كله للعبد فیلزم فيه الشرك و لا یوحبون 
الجنازة و ینکرون الیثاق الخ 

و الجهمية یقولون الاعان بالقلب دون اللسان و ینکرون عذاب 
القبر و ینکرون قبض اللك الروح 

و الرجية یقولون ان الله تعالى خلق آدم عليه السّلام عل صورته و 
بان له حسما و تحيزا و العرش مکانه و بان العبد لا یضره الذنب بعد الابمان 
و ینکرون الصلاة و الزكاة و یزعمون النساء مثل الریاحین فليأحذها من 
يشاء بغیر نکاح العیاذ بالله و في هذه الاقوال انکار كثير من الآيات و السنن 
و اقوال الصحابة فلذلك هلکوا الخ 

و يرد علینا ان كل فرقة یدعون النجاة و يؤولون الاية و يثبتون بانها 
هي الناجية 

فاحاب عنه المؤلف الذ کور فقال سكل النبي صلی الله عليه و سلم 
عن الواحدة الناحية فقال عليه السلام من كان على السنة و الجماعة و في 
رواية ما انا عليه و اصحابي و في رواية عن ابن عباس من كان فيه عشر 
حصال تفضیل الشیخین و توقير اختنین و تعظیم القبلتین و الصلاة على 


هو 


الجنازتين و الصلاة حلف الامامین و للسح على الخفين و ترك الخروج على 
الامامين و القول بالتقدیرین و الامساك عن الشهادتین |الامساك يعي 
التمسك و الاعتصام بالکلمتین الشهادتین] و اداء الفریضتین الخ 

و تركت التفصیل وف التطویل و الله على ما نقول وكيل 


فان قیل ان احطاً احتهد في احتهاده فکیف يجوز لنا الاتباع 

اقول ابحتهد مثاب و ان احطاً كما في الحديث فعن عبد الله ابن عمر 
رضى الله عنهما و ابي هريرة رضي الله عنه قالا قال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم (اذا حكم الحاكم فاجتهد و اصاب فله اجران و اذا حكم فاجتهد 
واخطأ فله اجر واحد) متفق عليه المشكوة باب العمل بالقضاء ص: ‏ ۳۲ 

و هذا کما نی مسئلة الاحتهاد لن اشتبهت علیه القبلة جوز له العمل 
بالرأي و ان احطاً الخ 

فان قیل الق واحد فمن .اين الذاهب الاربعة اقول ی ابر 
راختلاف امتي رحمة) و في الخبر (اصحابي کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم) 
و غيره من الدلائل مشعرة بجواز الاختلاف و جواز تقلیدهم مع احتلاف 
الائمة و لان لكل مقلد ظن غالب و به يغبت القصود و لان (الاعمال 
بالنیات) و (لکل امرء ما نوی) الحديث و عليه السواد الاعظم بیت: 

به محمد برسان حويش * را که دين همه او است 
اگر به او نرسیدی * تام بولیی است 


NEY 


هه شيران حهان بسته اين سلسله اند * روبه از حيله جه سان بکسلد اين سلسله را 

و آخر دعوانا ان امد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على 
سيد المرسلين 

قد فرغت من هذه الرسالة في التاسع من الحرم يوم الجمعة سنة 
۳ ه. الثالث و السبعين بعد الألف و الثلاثمائة من هجرة رسول 
الثقلين صلى الله عليه و سلم متفئلا به 

رقمها العبد الراحي الى عفو ربه القوي محمد حبيب الق القاضي في 
بلدة فورملي من بلاد ضلع مردان ياكستان 
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بسم الله الرهن ن الرحیم 
السائل النتخبة 


الحمد لله العلي العظیم و الصلاة على البي الکرم و على آله العزم 
العظیم و العمیم اما بعد فیقول طالب الق القاضي حبیب الحق ابن القاضي 
عبد الحق الفرمولوي (سكنة يرمولي) مولدا و مسکنا من ضلع مردان و 
ملکة الپااکستاني غفر الله لي و لوالدی و اولادي و لكل من له الحق على 
تابعا و متبوعا و ان هذه رسالة ملحصة من کتب الدین و ختصرة من 
رسالي وسيلة الحبيب الى الحبيب و دعوة الستجیب الى اجیب و زدت علیها 
بعض مسائل ضرورية و سميتها بالسائل المنتخبة في الرسالة و الوسيلة اللهم 
احعلها وسيلة للمؤمنين آمین. 


الالوهية و التوحید وجوب واجب الوجود ! 
اعلم ان من اشد ضروریات دين الاسلام اقرار الالوهية و اعتقاده لله 
تعالى و هذا امر ۸ ينكره الکفرة ایضا سوی الدهریین كما في الکلام البین 
رو لن سالتهم من خلق السّمَوَات و لازض و سح التمْس و قمر 
لقن الله * العنكبوت: ی ی السَمَوّات السّيْع و وب 
اعرش , الْعَظيم * سيقولون لله قل افلا تقو * المؤمنون: ۰۸۷-۸۲ 
و ما احسن ما قال البدوي ق جواب السائل حیث اجاب البعرة 


تدل على البعیر و اثر الاقدام يدل على السیر فالسماء ذات الابراج و الارض 


رف 


ذات الفجاج كيف لا تدلان على وجود الاله اللطیف الخبير. 

اله الخلق مولانا قدم * و موصوف باوصاف الکمال 
(بدأ الامالي) 

فلسان الكون عنه ناطق * ان هذا الملك لله الصمد 

حل خلقا عن مثال سابق * و تعالى عن نظير و انفرد 
(بدائع الزهور) 

حون ديدي كار او در كار كر آر * قياس كار كر از كار بردار 
بود نقشي دل هر هوشندي * كه باشد نقشهارا نقشبندي 


(مولانا عبد الرحمن الحجامي) 


التوحيد اساس الدين 
سید نفي اتشيه و الیل( مله هئ و هو الي 
بَصيرٌ * الشورى: )١١‏ (فَمَنْ يَخْلْقَ کمن لا يَخْلْقْ افلا تذکرون * 
النحل: )١7‏ و ايضا التوحيد افراد الله تعالى في الاعتقاد و العبادة كما في 
الآيات احکمات (فل هُوَ الله أحَد * الله الم * لَمْ يل وم يُولَد * و 
لم يكن له كفوا ا ١‏ -4) (قل بآ اهل الكتاب َعَالوا الى 
كلمّة سوآء تا E‏ ألا شد الا الله و له رل به شيعا و لیخ 


خط خا ا من قوذ لل * آل عمران 0 


رو ما ا سا من لت من زول الا وحي الَيْه أن نه لآ اله الا آنا 
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دون * الانبياء: ۲۵) (قل لَوْ کان مَعَهُ آلة كما يَقَولُونَ اذا لابتغوا 
الى ذي الْعَرْش سَبيلاً * الاسراء: 4۲) لو كان فيهمآ آلهة الأ الله آفسدکا 
سبْحان الله زب العرزش عَمّا یَصفون * الانبیاء: ۲۲) 


الملك لله و هو مالکه 
لله ما فى السْمَوّات و ما فى الارض * البترة: ۲۸6 (ِتَبَارَكَ الذى 
بيده الْمُلكُ * الملك: )١‏ لَه ما فى السَمَوّات و ما فى الآرض * البقرة: 


) (قل مَنْ بيده لکوت كل شى * المؤمنون: (A^‏ 


الحكم و العبادة له 


ران الحكم الا لله ام الا تَعبدُوا الا ايه ةه ذلك الدين الق * 
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بوس :4) دول تخد من في السموات و لاض طوغا و کر * 


را 


الرعد: )١١‏ (يُسَبّحُ لله ما في السَّمَوَات و مَا في الارض الْمَلك الْقدُوسِ 

اْعَرِيرٍ الخکیم * الجمعة: )١‏ رو ان من ی الا یسح بحَمْده و لكن لا 

تَفقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ * الاسراء: ؛ ؛) هو الله الذي لا ال الا هُوَ الم لیب 

و الشهادة هو الرّحْمَنْ الرّحيمُ * الحشر: ۲۲) رو لله الأسْمّاء الْحُسْتَى 

فَادْعُوةُ بها وَذَرُوا الذي یحو في اسنمائه * الاعراف: ۱۸۰( 

توووك ذا افق وى E‏ كور لبج شك وف بان ان ا 
در مقام لا نياسايد حيات * سوى الا مى فرامد كائنات 


لا و الا ساز يرك امعان * نفى ی اثبات مرك امتان (اقبال) 
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چشم بکشا که جلوه دلدار * متجلی است از درو دیوار 
سرمه كر ز نور بی بصر * بکشی در دو چشم پر زنکار 
(عطار) 
الرسالة و النبوة 
ثم یلزم حتما اعتقاد وحود الملائكة و حقية الکتب النزلة و تصدیق 
الرسل الخ و الرسول ههنا معن عام یشتمل البي والرسول اتفاقا كما فسره 
صاحب السييي وبيان القرآن و غيرهما. ق: (آمَنَ الرْسُول بمًا اثرل اليه 
۵ رد د وه هک مت راز لا د ر ا بر ارو م و و لد 
من ربه و المؤمئون كل آمن بالله و ملنکته و کتبه و رسله لا فرق بين 
م ین و کی ود بوسر 
0 الله ۱ 
و حق لازم تصديق رسل * و املاك كرام بالنوال (قصيدة الامالي) 
آمنت بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و بالقدر خيره 
و شره من الله تعالى و البعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه الم. 


الرسالة العامة 
الرسالة العامة الدائمة النافذة الى يوم القيامة رسالة آخر الانبياء محمد 
بن عبد الله ابن عبد المطلب وح حرو ۱ اال ۱۱ 
العرب والعجم الانس وابلن ق: روما ارمسلا لا كاقة للئّاس بَشِيرًا و 
ذيرًا و لکن كر الاس لا يَعْلَمُونَ *سباً: ۲۸) ق: (قل اوحي اي اله 


م 


ا 
فلعموم رسالته صلى الله عليه و سلم دامت شريعته الى يوم القيامة و 
عليه الاجماع و الاجتماع 
و باق شرعه في كل وقت * الى يوم القيامة و ارتحال (الامالي) 
و حتمت به النبوة و الرسالة كما في الاحاديث و الایات: ق: ما 
کان مُحَمّدٌ ابا اخد من رجالکم و لکن رَسُولَ الله وَ حاتم این * 
الا حزاب: 4۰) قال القاضي البيضاوي ختم محمد النبیین او ختموا به على 
القراءتين (انوار التتزیل و غبره) 
و ختم الرسل بالصدر العلی * نبي هاشي ذي جال 
يس خدا بر ما شریعت ختم کرد * بر رسول ما رسالت ختم کرد 
و لما حتمت [مسعله ختم نبوت را در رساله مقیاس القياس در ضمن حجّيت قياس از تفاسير و 
ديكر كتب معتبره نقلا بیان كرده ام هر که تشفى خواهد آنحا مطالعه تمايد اينجا اشارتى و اجمال كاق داشتم] 
به النبوة وانسد باب الوحي قام العلماء مقامه حلافة تابعا و متبوعا فاجتهدوا 
و جدّدوا دینه فهم وسائط و وسائل و علینا ابتغاء الوسيلة. فنبینا صلی الله 
عليه و سلم سيد ابناء آدم و سید الرسل و سید الخلق ذو الخلق العظیم 
حامده كثيرة و بیان مناقبه بدرحة الکمال کاحال كما قال قائل القال: 
لا عکن الثناء كما كان حقه * بعد الاله انت عزیز بلا حطر 
خذ الميمين من ميم ولا تنقط على امري * فادرحه يكن اما لمن كان به فخري 
یو ميم كره دوم جيم كره يوتكى ترينه لر كره 
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با اماد جانان ۶ دی 


| NLS 
صلى الله عليه وسلم و له اسماء كثيرة منقولة في الاوراد وكثيرها مذكور في دلائل الخيرات. و بعض امائه مشتركة‎ 
بين الحبيب و احبوب اي بين الله و حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الا ان اسماء الله تعالى حاملة لصفاته القديمة‎ 
الازلية السرمدية و اسماء البي صلى الله عليه و سلم حاملة للصفات العطائية والخصائص الامتيازية كما ان الرژف‎ 
والرحيم مثلا من اسماء الله اس و هذان الاسان في اسماء البي صلى الله عليه و سلم و لكن لو اتبعت ما اشرت‎ 
الى الفرق فيها تفهم الامتياز بين صفاتهما و تعلم ايضا علو درجة البي صلى الله عليه و سلم و هذا العن يفهم من‎ 

الابيات المذكورة ايضا. (المؤلف عفى عنه)] 


نبوة آدم عليه السلام 

قال علي القاري ورد في مسند احمد رحمة الله عليه انه سكل عن عدد 
الانبياء فقال مائة الف و اربع و عشرون الفا و الرسل منهم ثلاثمائة و ثلاثة 
عشر اوهم آدم عليه السلام و آخرهم محمد صلى الله عليه و سلم (شرح 
الفقه الاكبر لعلي القاري ص: ۳۹) 

و قد نقل هذا الحديث صاحب المشكاة في باب بدء الخلق و ذكر 
الانبياء عليهم السلام ق: ران الله اصطفی دم وَ نُوحًا وَ آل ابْرَهِيمَ و آل 
عمْرَانَ عَلی الْعَالَمِينَ * آل عمران: ۳۳) قال المفسر و آدم و نوح من 
الانبياء (تفسیر احمدي) 

و قال القاضي ناصر الدين البيضاوي ان الله اصطفى آدم بالرسالة و 
الخصائص الروحانية والجدسمانية الخ. (انوار التتزيل طبع كوه نور يريس ص: ۱۰۵) 

و قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في بيان مكاسب الانبياء كان 
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آدم عليه السلام حرائا. (فتح العزیز طبع إلمي بخش ص: ۱۱5) 

و ایضا قالالقاضي تحت قولهتعال روا قال یللملا لي 
جاعل في الاَرْض خليفة * البقرة: ۳۰) و الخليفة من يتخلف غيره و ينوب 
منابه و المراد به آدم عليه السلام لانه كان خليفة الله في الارض وكذلك كل 
بي استخلفهم الله في عمارة الارض (انوار التتزیل الطبع المذكور ص: 59) 

و ايضا صرح بنبوته صاحب ابو المنتهى في شرح الفقه الا کبر. 

وقال الشيخ محمد بن امد بن اياس الحنفي ثم انزل الله على آدم عليه 
السلام احدى وعشرين صحيفة فيها تحريم المدينة و ... (بدائع الزهور تي 
وقائع الدهور للمصري ص: )5١‏ 

و كذا ذكر في عجائب القصص لفخر الدين حسين عدد صحائف 
آدم و ايضا في عجائب القصص و قصص الانبياء و غيرهما ذكر احوال شيث 
بن آدم و ذكر غيرهما من الانبياء من قبل نوح عليه السلام و على الكل و 
ايضا في الفتاوى الخانية و الحافظية و دلائل الخيرات ذكر نبوة آدم عليه 
السلام. 

حن قال العلامة اللسفي رحمة الله عليه و اول الانبیاء آدم عليه 
السلام و آخرهم محمد عليه الصلوة و السلام اما نبوة آدم فبالكتاب الدال 
على انه امر و ی مع القطع بانه لم يكن في زمنه ني آخر فهو خصوص 
بالوحي و كذا السنة و الاجماع فانكار نبوته على ما نقل عن البعض يكون 
كفرا (شرح عقائد النسفي ص: )٩۸‏ 

فيا للعجب ان محمدا بن عبد الوهاب النجدي تفوه باولية نوح 
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ی فاجو تیا ا کا اد یت لول وكوف 
الا بود ا طامر لمرو ی ا 

اعلم ان التوحید هو افراد الله بالعبادة و هو دين الرسل اوهم نوح 
عليه السلام و الدلیل على ان اوشم نوح عليه السلام قوله تعال رل اوح 
اليك كما اي الى وح و ان من بده * النساء: ۱۳ انتهی (ثلاثة 
الاصول ص: ۱۳ و کشف الشبهات ص: ۱۱) 

اقول و ما یفهم منه زیغ محمد بن عبد الوهاب هذا القول الشدید 
لان من ذکر اولية نوح عليه السلام يفهم انه منکر من رسالة آدم عليه 
السلام و دلیله علیل لان اثبات الانبیاء و الوحي بعد نوح لیس عستلزم لنفي 
النبوة و الرسالة و الوحي قبله و قد تبين اولية آدم و نبوته بل و رسالته 
بالکتاب و السنة كما مر و هکذا فهم بطلان مقلدیه لام مع زيغه یتبعونه 
و يسمونه شیحا و مرشدا و قدوة لانفسهم. 

انبياء كبن اول دی آدم دملك پیشوا 

دعبد الوهاب خوی منکر دی په دی شولو رسوا 

نه مئ دنوح نه مخكبتن پیغمبر او رهنما 

په دی وحه رسوا شه بدغا شه بدغا 

(بيان الحق افغابي) 

و لو قيل لعله استدل ما في حديث انس رضى الله عنه (ولكن ائتوا 

نوحا اول نبي بعنه الله الى اهل الارض) الحديث متفق عليه. (المشكاة باب 


الحرض ر الشفاعة) 


قاس 


اجحیب بوجوه: الوجه الأول انه ما استدل هذا احدیت و لو كان 
استدل به لاستدل به في کتابه اي لذ کره و لما لم یذ کره لم یستدل به الخ. 

و الثاني ان اولية نوح عليه السلام ما هو الذکور في هذا الحديث 
مؤوّل بان نوحا عليه السلام اول من ارسل الى اهل الارض سواء کانوا 
اولاده او اخوانه او اعمامه او اباعد منه و اما آدم فکانت بعثته لاو لاده 
خاصة و هذا العق يفهم من لفظ الحديث. 

و الثالث ان اولیته في هذا الحديث باعتبار انه اول ذوي العزم من 
الرسل و لم يكن آدم من اولي العزم كما صرح به بعض الشراح. 

و الرابع ان نبوة آدم بل رسالته ثابتة بالقطع فنسبة الاولية في الحديث 
مووّل البتة و لو قيل ينبغي ان نحمل قول ابن عبد الوهاب ايضا على التأويل 
و التفصيل. 

قلنا انه صرح وكرر وقال في ذكر دين الرسل ما لا مجال لحمله 
وتأويله بل حمله و تأويله يكون من احراج المصرح المشرح من مقامه و ذلك 
باطل فثبت ان كلام ابن عبد الوهاب مبئ على زيغه وفساد اعتقاده و اولية 
نبوة آدم عليه السلام حكمة افية آمنا و سلمنا. الخ. 

لا اله الا الله آدم صفي الله * لا اله الا الله محمد رسول الله 


حنت حاى دتوالد تناسل نه وو * دغنم دانه بمانه شوله باباته 


الوسيلة 
[وسيلة ععی نرديكى جيزيكه بران نزدیکی بجيزى ديكر كرده شود (منتخب وغياث) وتوحه وتشفع 


واستغائه وحرمت وبعض ديكر الفاظ نيز ععق توسل آيند جنانجه از روايت عثمان بن حنيف وديكر روايات 
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مستفاد میکردد و ععین حاحت نيز آمده چنانچه منقولست. قال نافع احبرن ابن عباس عن قوله تعالى (وابتغوا 
اليه الوسيلة) قال الوسيلة الحاحة قال و هل تعرف العرب ذلك قال نعم اما معت عنترة و هو یقول 
ان الرجال مم اليك وسيلة * ان يأحذوك تكحلي و تخضي (لاتقان للمصري ج: ۰۱ ص: ۱۲۰)] 

ق: را ها الّذِينَ منوا اقا الله وَ ابتغوا اله الوسيلة وَ جاهدُوا 
في سبیله کم تفلځُون * المائدة: ۳۰) قال القاضي البيضاوي (و ابتغُوا 
اله الوَسيلّة) اي ما تتوسلون به الى ثوابه و الزلفی منه من الطاعات و ترك 
المعاصي اج رانوار التنزيل) 

و قال الشيخ عبد الحق رحمة الله عليه وسيله هر قسم کی اجهی 
كام اور قرآن جید اور نی کرم صلی الله عليه و سلم اور بزركان دين ی 
حدا کی طرف كا وسيله مين اه کی ارشاد اور فيض هی انسان خيرات 
کی طرف راغب هو تلهى (فتح المنان حقاین) 

و ترجمة ما قال الشيخ مراد علي في تفسيره ان ابتغوا الوسيلة بما 
يتقرب به من فعل الطاعات و ترك المعاصي و الاوجاه اليه تعالی بالانبياء و 
الملائكة و الاولياء و الاتقياء و الصالحين (ترجمة تفسير يسير ج: ۰۱ ص: 


(۳۸ 


ففي حدیت الاعمی (عتمان بن حنیف) (اللهم ان اسئلك واتوجه 
اليك بنبيك محمد نى الرحمة يا محمد این اتوجه بك الى ربى فى حاجتی 
اللهم شفعه فى) (رواه ابن ماجة و احمد و غيرهما) 

و في الحديث انه توسل و علمنا ان نتوسل بحق السائلين الخ. (غوث 
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العباد) و لفظه (اللهم ان اسئلك بحق السائلين عليك). الخ. 
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و في امداد الفتاوی للحاج امداد الله المندي المهاحر للكي رحمة الله 
عليه التوسل بالبي و باحد من الاولیاء العظام جائز بان یکون السؤال من الله 
و التوسل بنبیه و وليه (امداد الفتاوی ج: ۰۲ ص: ۳۳۷) 

و نی دعاء دلائل اخيرات الهم اي استلك و آتوحه اليك بحبيبك 
الصطفی يا حبیبنا يا سیدنا حمدا انا نتوسل بك الى ربك فاشفع لنا عند 
للول العظیم (دلائل الخيرات الحزب السادس) 

و در انحیل ذكر محامد و مناقب آن حضرت صلی الله عليه و سلم 
بود که بدان تقرب و توسل میکردند بجناب کبریا عز اسه (تکمیل الاعان 
للشيخ عبد الحق الدهلوي ص: ۱۰) 

بود در انيل نام مصطفی * آن شه بیغمبران بحر صفا 

بود ذكر حلیه ها و شکل او * بود ذكر غزو صوم و اکل او 

طائفه نصرانیان بر واب * حون رسيدندي بدان نام و حطاب 

رو ادندي بران اسم شريف * بوسه دادندي بران وصف لطیف 
انحراف آمد جو در طومار شان * بعد دانستن مریبین اندران 


(مثنوي مولانا حلال الدین رومي) 


الاستغانات التوسلية 

المنقولة من الا کابر 
منها ما نقلها العلامة یوسف بن اسماعيل النبهايني في شواهد الحق: 
فمما قال الشیخ عمر البيروت رحمة الله عليه 


ERR 


الا يا رسول الله يا اكرم الوری * على الله يا من حبه لي مذهب 
دعوتك مضطرا فانت وسیل * و ظي جيل فيك حاشا يخيب 
و ما قال السيد ابو الفتح وفا رحمة الله عليه 
یا سيدي یا رسول الل عذ بيدي * مال سواك و لا آلو علی احد 
فانت نور امدی في کل کائنة * و انت سر الهدى يا خير معتمد 
و انت حقا غياث الخلق اجمعهم * و انت هادي الوری لله يا سندي 
و ما قال الامام أبو عبد الله أحمد بن محمد الاندلسي القرشي 
صلوات الله على المهدي * الحادي الناس الى النهج 
و ابي بكر في سيرته * و لسان مقالته اللهج 
و ابي حفص وكرامته * في قصة سارية الخلج 
و ابي عمرو ذي النورين * الستحيي المستحيا البهج 
وابي حسن في العلم اذا * وا بسحائبه الخلج 
و على السبطين و امهما * و جميع الال بهم فلج 
و على الاصحاب بجملتهم * بذلوا الاموال مع المهج 
يا رب يمم و بآلهم * عجل بالنصر و بالفرج 


[في هذه الابيات تحية الصلوة على المادي محمد و على خلفائه الاربعة بالترتيب و على سبطي النبي اي 


الحسن و الحسين و امهما الفاطمة و جميع الال و الاصحاب ثم التوسل يهم و حل قوافيه بالترتيب ان النهج .ععق 
الطريق و اللهج عي لهجة الصوت و سارية اسم امير االميش لعمر رضى الله عنه و البهج ععی السرور والخلج جمع 
الخليج والاهتاف والفلج الفتح والنجاة والمهج الروح (من المنتخب وغيره مؤلف)] 


و مما قال الشيخ عبد الغينٍ النابلسي الحنفي رحمة الله عليه 


الا یا رسول الله يا اشرف الورى * و من ليس في العليا له من ينازع 
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و يا غوئنا في كل ضیق و شدة * و يا من لنا يوم القيامة شافع 
ويا ملحئي يا مقصدي يا وسیلق * و يا سندي يا سيدي انت نافع 
لانك نور كنت من نور ربنا * ظهرت لنا و الكل منك بدائع 
و ما قال الامام البرعي رحمة الله عليه 
يا حير من دفنت في الترب اعظمه * فطاب من طيبهن السهل و الحبل 
نفسي الفداء لقبر انت ساکنه * فيه الهدى والندى والعلم والعمل 
انت الحبيب الذي ترجى شفاعته * عند الصراط اذا ما ضاقت الحيل 
نرجو شفاعتك العظمى طذنبنا * بجاه وحهك عنا يغفر الذلل 
و نقل ابو العباس الشرحي رحمة الله عليه 
اذا ضاقت بك الاحوال یوما * فثق بالواحد الفرد العلي 
توسل بالنبي فكل عبد * یغاث اذا توسل بالبي 
و ما قال الامام جمال الدين بن جى الصرصري رحمة الله عليه 
الا یا رسول الليك الذي * هدانا به الله من کل تیه 
سمعت حدیثا من السندات * يسر فوّاد الفقیه النبیه 
و معناه انك قلت اطلبوا ال * حوائج عند حسان الوحوه 
ال ههنا الاستغائات النقولة من شواهد الحق و الاتية من کتب شي مولف 
ما قال الامام الاعظم ابو حنيفة رحمة الله عليه 
يا سيد السادات جئتك قاصدا * ارحو رضاك و احتمي بحماك 
انت الذي لولاك دا حلق امرء * کلا و لا حلق الوری لولاك 
ات انلیا رفعتت ال ا قو اميف و ناش وا 
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انت الذي فینا سئلت شفاعة * لباك ربك لم يكن لسواك 
انت الذي لما توسل آدم * من زلة بك فاز و هو اباك 


و بك الخليل دعا فعادت ناره * بردا و قد خمدت بنور سناك 


و ما قال ميك الابوضبری رنه اله علیه ضاحب ارد 
يا اکرم الرسل ما لي من الوذ به * سواك عند حلول الحادث العمم 
و لن یضیق رسول الله جاهك بي * اذا الکرم تحلی باسم منتقم 
ما سامئ الدهر ضیما واستجرت به * الا و نلت جوارا منه ۸ يضم 
و لا التمست غی الدارین من يده * الا استلمت الندی من خير مستلم 
توسل بالبي فکل حطب * یهون اذا توسل بالبي 
و بالول العلی ابي تراب * و بالنور البهي الفاطمي 
و بالاطهار اهل الذ کر حقا * سلالة امد ولد الوصی 


و قال الشاه ول الله كما في اطيب البیان 
NS ms‏ و دز 5 7 
و نما قال الحاج امداد الله رحمة الله عليه في ضياء القلوب 


خدا وندا باين پیران عظام * بوقت مرك كن بالخير ابحام 


- ۱۳۷ - 


بحق آل و ازواج و اصحاب * بجمله اولیا ابدال و اقطاب 
بغوث و فرد و ابرار و باوتاد * بعشاق بعباد و بزهاد 
زدست نفس کافر کیش خونخار * اله العالین مارا نکهدار 
تخود مشغول دار اندر حياتم * اکر میرم بده يا رب بحاتم 
و ما نسب الى الشیخ عبد القادر حى الدین الحيلاني رحمة الله عليه 
غلام حلقه بكوش رسول ساداتم * زهي نحات نمودم حبيب آياتم 
كفايت است زروح رسول و اولادش * ميشه در دو جهان جمله مهماتم 
كمينه حادم خدام خاندان تو ام * ز حادمي تو دام بود مباهاتم 
كناه بي حد من بين تو يا رسول الله * شفاعتم بکن ومحوه كن خيالاتم 
زنيك و بد همه داندكه من حمدم * خلايقي كه كند كوش بر مقالاتم 
بكوئي محى كه بر حات ميكويم * درود سرور كونين در مناجاتم 
و ما قال مولانا اشرف علي التهانوي المندي رحمة الله عليه في نشر الطيب 
يا شفيع العباد حذ بيدي * انت في الاضطرار معتمدي 
لیس ل ملجاً سواك اغث * مسن الدهر سيدي سندي 
غشی الدهر يا رسول الله * كن مغيثا فانت لي مددي 
ليس لي طاعة و لا عمل * بيد الحبيب فهو لي وتدي 
يا رسول الاله بابك لي * من غمام الغموم ملتحدي 
حد بلقياك ف النام و كن * ساترا للذنوب و الفندي 
انت عاف ابر خلق الله * و مقبل العثار و اللددي 


رحمة للعباد قاطبة * بل حصوصا لكل ذي اودي 
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لفق کنت ترب طینتکم * فلئمت النعال ذاك قدي 
فاصلي عليك بالتسلیم * متحفا عند حضرة الصمدي 
بعداد الرمال و الانفاس * و النبات الكثير منتضدي 


و على الال كلهم ابدا * بالغا عند منتهی الامدي 


ومنها زيارة القبور 

و من الوسائل زيارة القبور و اعلی القابر قبر الني صلی الله عليه و 
سلم و زيارة قبره الشریف وسيلة عظيمة و اکبر القربات قال اکثر العلماء 
بسنیتها لان الخلفاء الاربعة زاروا قبره صلی الله عليه و سلم و کذا ساثر 
الصحابة و التابعين و من تبعهم و علینا بسنة اخلفاء الاربعة فما ظنك بسنة 
الكل و قال البعض بوجوب زیارته فالوحوب و ان لم يكن مطلقا عاما الا 
على الحجاج من الواحبات لحديث من حج البيت وم بزري فقد جفاي) و 
في منح الباري انه حرض على زیارته الخ 

و الاحادیث في ترغیب زيارة النيي صلی الله عليه و سلم كثيرة 
الصدر الشترك يفضي الى التواتر فالان اقدمك ما وحدت من الاحادیث و 
هي هذه 

١‏ - روی ابن عدي في الکامل عن ابن عمر انه قال (من حج وم 
يزري فقد جفاي) 

۲ - روى الدارقطي انه قال (من زار قبري وجبت له شفاعتي) 
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۳ - و روي عن حاطب بن ابي بلتعة البدري انه قال (من زار 
بعد مون فكأنما زار في حياي) (رواه البيهقي) 

٤‏ - وروی ابن عساكر عن علي (من زار قبري بعد مون فکاغا 
زار في حياي) 

ه - و روى الطبراني في المعجم الكبير انه قال (من جاءي زائرا لا 
تعمله حاجة الا زيار كان حقا علي ان اكون له شفيعا يوم القيامة) 

5 - و اخبر العقيلي انه قال (من زار معتمدا كان في جواري يوم 
القيامة...) اقول هذان الحديتان اعم من ان تكون زيارته في الحياة او بعد 
الوفاة 

۷ - و روى الامام محمد في الموطأ عن ابن عمر انه كان اذا اراد 
سفرا او قدم من سفر جاء قبر النبي صلى الله عليه و سلم 

۸ - روى انه قال ابن عمر بن الخطاب لكعب الاحبار حين جاءه 
في صلح بيت المقدس واسلم هل لك ان تسیر معي الى المدينة وتزور قبره 
وتتمتع بزيارته قال نعم كذا قال الزرقاني 

٩‏ - و منها ما روى ابن عساكر بسند جيد عن بلال انه لما نزل 
بداره من ارض الشام رأى النبي صلى الله عليه و سلم رفي المنام) و هو يقول 
ما هذه الحفوة يا بلال اما آن لك ان تزورئ فانتبه حزينا ف رکب راحلته و 
قصد المدينة فأتى ة قبر البي صلى الله عليه و سلم فجعل يبكي و برغ خده 
عليه فاقبل الحسن و الحسين فجعل يضمهما ويقبلهما فقالا له نشتهي ان 


= میا 


نسمع اذانك الذي كنت توذن به لرسول الله صلی الله عليه و سلم في 
السحد فعلی سطح السجد و وقف موقفه الذي كان يقف فيه فلما قال 
(الله اکبر الله اكبر) ارتعت الدينة فلما قال (اشهد ان لا اله الا الله) ازدادت 
رجتها فلما قال (اشهد ان محمدا رسول الله حرجت العواتق من خدورهن 
و قلن بعث رسول الله فما رأينا يوما يكون فيه البكاء اكثر من ذلك اليوم 
بالمدينة. (نور الابمان لمولانا عبدالحليم اللكنوي) 

۰ - و عن رجحل من آل الخطاب عن النبي صلى الله عليه و سلم 
قال (من زار متعمدا كان في جواري يوم القيامة) رواه البيهقي (المشكاة 
باب حرم المدينة) واعترض بعض الشواذ بأنه لا يجوز السفر لزيارة النبي صلى 
الله عليه وسلم لحديث (لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 
و مسجدي هذا (المسجد النبوي) و المسجد الاقصى) 

فأحاب الجمهور من اهل السنة والجماعة ان معن الحديث (لا تشد 
الرحال) الى مسجد لتعظيمه و الصلوة فيه الا الى المساحد الثلاثة المذكورة 
هذا العق يستفاد من الاحاديث الي تدل على افضلية هذه للساحد و كثرة 
ثواب الصلوة فيها و لو لم يكن هذا التقدير لانسد باب السفر مطلقا سوى 
هذه المساحد و لو كان للحج او الجهاد او العلم او التجارة وم يقل بذلك 
احد ولاحواز للقول به فتعين للع الذکور فلم يشتمل لمنع السفر للزيارة 
اخ 

و لو قيل هذه الاسفار للحج و غيره مخصوصة من العام بالتصوص 
الواردة في الامور المذكورة قلنا سفر الزيارة ايضا مخصوص بالاحاديث 


د 


المتواتر المعئ و عمل الامة من السلف الى الخلف و اقوال الشواذ لا عبرة ها 
و اول الشواذ ابن تيمية تقى الدين الحران الذي تفوه بان شد الرحال لزيارة 
مخالف لما اجمع عليه الائمة الاربعة فان ابن تيمية اتى بشئ منكر لا يغسله 
البحار (نور الاعان لمولانا عبد الحليم) 

و لو اعترض علينا بحديث عبدالله بن عمر و قال قال صلى الله عليه 
و سلم (لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله 
الحديث (رواه ابو داود) 

فنجيب ان الزيارات اختصت منه بحديث بريدة ما رواه مسلم كما 


سيأ ان شاء الله واما زيارة البي عليه 00 فبالاحاديث المذكورة ههنا و 


اما التجارة فباية سورة ة الجمعة و هي راذا ف قُضيّت الصّلوة فالتشروا في 
الارزض و ابْتَُوا من فضل الله * الجمعة: اذاه الاخرى و هكذا 
حكم العلم و الجهاد الخ. 


فحديث عبد الله ما استدل به المعترض نافذ في ما لا رحصة فيه من 
الشارع كالسفر للسياحة و الملاعب و الملاهي و مقابلة الحسن و المحرمات 
الاعری علی ان السفر طذه الامور بغیر رکوب البحر ایضا حرام لان 
التسبب للحرام حرام كال ركوب بالسيارة و ال رکب الدخايي و الطيارة و 
غيرها و السعي ماشیا للممنوعات منوع ایضا و ذکر ركوب البحر مب 
على العادة و الکثرة فاحلال حلال بحاله و احرام حرام و انکار ابن تيمية 


مبق على فساد اعتقاده [قال مولانا عبد الحكيم اللكنوي و لیس هذا بتعجب منه فانه تفوه بان لله تعالى 


رد 


يدا و رحلا و صار من المحسمة حن أن بعضا من العلماء قد كفره (نور الابمان) و ايضا له عقائد فاسدة كما في 
بعض الكتب و ما نقلها مولانا عبد الحنان رحمة الله عليه في الادوار الخمسة. (المؤلف عفى عنه)] و علم حبه 
هم وفق المشتاقين لزيارة روضة اللحنة 
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هنيئا لمن زار خير الوری ‏ و حط عن النفس اوزارها 
اكبادنا بحروحة من سيف هجر الصطفی * طوبى لاهل بلدة فيها البي امحترم 


زيارة قبور الاولياء 

اعلم ان زيارة قبور الاموات جائزة مطلقا سواء كان المقبور مؤمنا او 
كافرا لان الزيارة لا تخلو عن الفائدة كالعبرة و الرخصة ايضا عامة بحديث 
بريدة و هو انه قال صلى الله عليه و سلم (فهيتكم عن زيارة القبور 
فروروها) (رواه مسلم) 

و قد زار البي قبر امه حين لم يؤذن له في استغفارها بعد كما روی 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلی الله عليه و سلم قبر امه فبکی 
و ابکی من حوله فقال (استأذنت ربي في ان استغفر ما فلم يؤذن لي و 
استأذنته في ان ازور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإها تذکر الوت) رواه 
مسلم (المشكاة باب زيارة القبور) 

و اما زیارة قبور الاولیاء فمستحبة مأمور ها ثبت بالسنة و اقوال 
الفقهاء العظام عن بريدة قال كان رسول الله یعلمهم (الاصحاب) راذا 
خرجوا الى المقابر السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين و المسلمين انا ان 
شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولکم العافية) (رواه مسلم) 


N 


و عن محمد بن النعمان ... قال (من زار قبر ابویه او احدهما في 
كل جمعة غفر له و كتب برا) (رواه البيهتي) 

و قال برهان الدين علي ابن ابي بكر المرغيناني الحنفي صاحب 
الهداية: الاصل في هذا البابرفي ايصال الثواب) ان الانسان له ان يجعل ثواب 
عمله لغيره صلوة او صوما او صدقة او غيرها عند اهل السنة و الجماعة 

ثم قال شارح الحداية في التوضيح او غيرها كالحج و قراء ة القرآن و 
الاذكار و زيارة قبور الانبياء و الاولياء و الصالحين (عييي البناية) شرح 
الحداية 

و ايضا قال الشيخ محمد امین ابن عابدين في حاشية رد احتار على 
الدر المختار في باب الحج عن الغير الم. 

وقال المصطفى البكري الحنفي رحمة الله عليه ان زيارة الصالحين 
الذين اقامهم الحق سببا في قضاء مهمات المسلمين من الاحياء والاموات 
مندوبة شرع عقلا ونقلا(شواهد الحق ص: ۳۲) 

زر حيهم تنتفع و الموتى تنفعهم * و لم تخب من علاهم بالزيارات 

و اذا ثبت حواز زيارة الانبياء و الاولياء و الرحصة مطلقة فجاز 
السفر اليها ايضا كما قال به مولانا عبدالحليم والد مولانا عبدالحي نقلا عن 
الرد هل تندب الرحلة و السفر لزيارة القبور كما اعتيد الى زيارة خليل 
الرحمن ابراهيم عليه السلام و زيارة الغوث الاعظم عبدالقادر الحيلابي رحمة 
الله عليه الى بغداد و زيارة الشيخ معين الدين رحمة الله عليه الى اجمير و 


غبرهم من الا کابر فمنعه بعضص الشافعية و رده الغزالي بوصع الفرق فان 


ار 


ماعدا تلك الساجد الثلائة مستوية في الفضل [قول اتفاضل بين الساحد دون الثلاثة 
المذكورة و ان ثبت لما روی عن انس بن مالك رضی الله عنه قال قال صلی الله عليه و سلم (صلاة الرجل في بيته 
بصلاة و صلاته في مسجد القبائل بخمس و عشرین صلاة و صلاته في السجد الذي يجمع فيه الناس بخمسمانة 
صلاة و صلاته في السجد الاقصی بخمسة آلاف صلاة و صلاته في مسجدي هذا بخمسین الف صلاة و صلاته 
في السجد الحرام بمائة الف صلاق) رواه ابن ماحه الا ان الفضل فیما بين الساحد سوی الثلائة يسير فمنع شد 
الرحال ينبغي ان یکون ثابتا و اما الزارات فالتفاضل فیها كثير و الرحصة عامة فالرحیل الیها حائز كما قال 
صاحب نور الامان] فلا فائدة قي الرحلة الیها و اما الاولیاء فاشم متفاوتون في 
احتار كيف و الامر بزيارة القبور وقع مطلقا و الطلق يجري على اطلاقه 
فیجوز قریبا كان او بعیدا عدة السفر (نور الابمان التذ کر الخامس) اقول اذا 
ثبت اطلاق الحديث و عموم الرخصة دخلت في الرحصة زيارة القبور للنساء 
ایضا و لهذا قال صاحب الشکاة في تتمة حديث ابي هريرة و هو ان رسول 
الله صلی الله عليه و سلم لعن زوارات القبور الخ. قد رأى بعض اهل العلم 
ان هذا كان قبل الرحصة فلما رخص دحل في الرخصة الرحال والنساء قال 
علي القاري هذا هو الظاهر (مرقاة المفاتيح باب زيارة القبور) 

و بين الطحطاوي جاني النفي و الاثبات منها ثم قال و حاصله ان 
حل الرحصة طن اذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة الخ.(الطحطاوي 
حاشية مراقي الفلاح) 

و لا باس للجنب و الحائض بزيارة القبور الخ. 

اقول ینبغی ان تکون هذه الرحصة هن الى ما دون ما فيه ليلة 


لحديث ابي هريرة رضى الله عنه (لا تسافر امرأة مسيرة يوم الا ومعها ذو 


داه ع١‏ - 


حرم) (المشكاة كتاب الحج) 

ثم اقول الاحوط ان لا تخر جن [يقول الفقير الى الله مولوي روح الله ان في زيارة النساء 
دليلا و تكون في عصرنا من المنكرات كذهايمن على هيئة العرى و كنشد التغزلین على هيئة الغناء (روح الله 
اقانزري البشاوري)] للزيارات و الصلوة و التعليمات احتنابا عن الفتنة و قال 
مولانا عبد الحليم رحمة الله عليه نقلا و لا تترك الزيارة لما يحصل عندها من 
منكرات و مفاسد كإختلاط الرحال بالنساء و غير ذلك لان القربات لا 
تترك لمثل ذلك بل على الانسان فعلها و انكار البدع و ازالتها ان امكن كذا 
في رد احتار (نور الاعان) و قال صاحب کنر الدقائق و من دعى الى وليمة 
و ثمة لعب و غناء يقعد و يأكل انتهی. قال ا محشى لان اجابة الدعوة سنة فلا 


يتركها لما اقترنت به من البدعة من غيره. (كتر الدقائق كراهية) 


مطلب في بناء القباب على 

قبور العلماء و الاولياء 
قال صاحب التحرير و في روح البيان عند قوله تعالى (انما يعمر 
مساجد الله * التوبة: ۱۸) ما نصه قال الشيخ النابلسي في كشف النور عن 
اصحاب القبور ما خلاصته ان البدعة الحسنة الموافقة لمقصود الشرع تسمى 
سنة فبناء القباب [و في اي شرح البحاري و ابلواب عن الاحاديث الي تدل على كراهة البناء هذا اذا 
كانت للمباهات و الزينة الخ. (حافظ كفاية الله رحمة الله عليم] على قبور العلماء و الاولياء و 
الصلحاء و وضع الستور و العمائم و الثياب على قبورهم امر جائز اذا كان 
القصد بذلك التعظيم في اعين العامة حي لا يحقروا صاحب القبر و كذا ايقاد 


لي 


القناديل و الشموع عند قبور الاولياء و الصلحاء من باب التعظيم و الاجلال 
ايضا للاولياء فالقصد فيها مقصد حسن (التحرير للشامي ج:١‏ ص: ۱۲۳) 
اقول في بعض الامور المذكورة فوائد للزائرين كاستراحة الزائرين بظل البناء 
و استضوائهم بضوء السراج والشمع حذرا و احتنابا عن اذى المؤذيات 
والوقوع في الحفرات الا ان هذا الكل في مرتبة الجواز و الصدقة اولى منها 


المنوعات في الزيارات 
المناهي محرمة و ممنوعة في كل المواضع فعند المزارات و لمواضع 
المباركة اشد تحرعا لان فعل المنكر في مثل ذلك مستلزم لتخفيف المزور و 


المواضع المباركة و ممنوع بعض المحللات عند المزارات 00 
النوم و النحر و الذبح و الجلوس و المشي فوقها و الصلوة عندها و الطواف 
و الحرفة تخيلا والبيع و الشراء عند المقبرة و انعقاد العيد و اما وضع التصاوير 
و الملاعب و جيع البدع فممنوعة البتة لها داخلة في المحرمات و سنبين 
بعضا آخر من الحرمات و البدع في بحث البدعة السيئة ان شاء الله تعالى 


الاستعانة و الاستغاثة 
اعترض بعض الشواذ ان الاستعانة بغير الله ممنوعة لان الاستعانة 
خاصة بالله قال الله تعالى رو اياك نستعين) لان تقديم اياك يفيد التحصیص 


MENS 


و الحصر به الخ. قال اهل الحق العاونة حائزة مأمور با في الامور الحسنة 
العرو فة لما قال الله تعال رو تعاوتوا على البر و التقوی و لا تعاونوا على 
الاثم و العدوان * المائدة: ۲ والتعاون و الاستعانة و الاعانة حائرة فیما بين 
المسلمين ورد فيها النصوص الكتيرة و حرى با عمل الامة المسلمة الحنيفة و 
عليه مدار احابات و العاملات 

و اما (اياك نستعین) فمعناه نطلب منك التوفیق و العون و لو ۸ 
يكن هذا العق لكان بين الآيتين الذ کورتین و غبرهما تضادا و تعارضا و هذا 
محال و معن التوفیق و العون مصرح في الکتب قال الشیخ عبد العزیز 
الدملوي رحمة الله عليه طائفه سوم که سنیان تاش کرد كليلد فى نز 
میکنم وتوفیق از تو حوع... بايد فهمید که استعانت از غير بوجهی که 
بجانب حقست و اورا یکی از مظاهر عون دانسته و نظر بکارخانه اسباب 
و حکمت نوده بغیر استعانت ظاهري نمايد دور از عرفان نخواهد بود و در 
شرع هم حائز و هم رواست و انبیاء و اولیاء اين نوع استعانت بغير کرده 
اند و در حقیقت استعانت يقير نیست بلکه استعانت بحضرت حقست لا 
غیر.(فتح العزیز ج: ۱ ص: ۲ و ۲۳۰) 

و ععناه قال الشیخ عبدالحق في فتح النان عند قوله تعالى رو ايّاكَ 
َستعینْ) و ایضا قال مولانا يعقوب المرحي رحمة الله عليه سین مي گویند 
بندگی میکنم وتوفیق از تو جوع. (تفسير یعقوب جرخي رحمة الله عليه ص: ۲) 

و ععناه في انوار التتزیل للقاضی البيضاوي رحمة الله عليه و قال الله 


- برع ۱ - 


تعالى حكاية عن ذي القرنین (قال ما مكنّي فيه رَبّي خَيْرٌ فاعيئوني بقرّة 
َجْعَل بتكم و هم رَذْمًا * آثوني ژر الخدید * الكهف: 47-58) 

و من هذا النوع الاستغاثة و هي ايضا جائزة فيما بين الاحياء كما 
في كلام الله في قصة موسى عليه السلام (فَاسْتَعَاتَةُ اذى من شيعته على 
الذی من دوه فَوَكَرَةُ مُوسّى * القصص: ۱۰) 

و من اسماء البي غوث و غياث و ايضا غوث و قطب و فرد من 
القاب الاولياء العظام كالشيخ عبدالقادر و غيره بل و لا يخلو زمان من 
وجود غوث الّ. 

و اما الاستغائة و الاستعانة بالانبیاء و الاولیاء الدفونین فانغا هي 
التوسل و التوسل جائز ثابت بالکتاب و السنة و عمل الامة كما مر و الآن 
اوضحك انیا قال الشیخ عبدالحق رحمة الله عليه اما استمداد باهل قبور و 
منکر شد آنرا بعض فقهاء اگر انکار از جهت آنست که قدرت و تصرف 
نیست مر ایشان را گوئیم که شاید که حاصل شود ارواح ايشان را از 
قرب در برزخ و قوت بر شفاعت و دعا وطلب حاحات مر زائرانرا که 
متوسلند بایشان (اشعة اللمعات کتاب الجهاد ص: ۶۰۱) 

و كما في دعاء شروع دلائل الخيرات و لفظه و اکون من اهل 
حصوصيتك متمسکا بادبه صلی الله عليه و سلم مستمدا من حضرته العالية 
في کل وقت و حين الخ. 

و قال الامام الغزالي رحمة الله عليه في احیاء العلوم من یستمد في 
حياته یستمد بعد ماته (حاشية المشكاة زيارة القبور) و قال بعض العارفین 


- ۱4۹ - 


ان الولي بعد موته اشد کرامة منه حال حياته لانقطاع تعلقه بالحلوق و 
تحرد روحه للحالق فیکرمه الله بقضاء حاحات التوسلین (شواهد الق ص: 
۹( 

و ایضا قال الشیخ عبدالحق رحمة الله عليه مشايخ صوفیه گویند که 
تصرف بعض اولیاء در عالم برزخ دائم و باقیست و توسل و استمداد 
بارواح مقدسه ایشان تابت و مؤثر.... و متصرف در حیات و بعد مات 
روحست نه بدن و متصرف حقيقي حق تعالی است و ولایت عبارت از 
فنا في الله و بقا بدوست و اين نسبت بعد از موت اتم و اکمل است 
(تکمیل الاعان ص: 4۲ -4۳) 

وقال الشیخ عبدالعزیز رحمه الله بنابر انست که از اولیاء مدفونین 
ودیکر صلحاء مؤمنين انتفاع واستفاده جاری است وآفا را افاده واعانت 
نیز متصور (تفسیر فتح العزیز عبس) 

اعلم ان في حياة حضر عليه السلام و وفاته احتلاف بين العلماء 
فبعضهم قالوا بحياته منهم صاحب القرطي و غيره و بعضهم قالوا بوفاته 
منهم القاضي ثناء الله لپانیپیق صاحب تفسیر الظهري كما قال الامام امد 
السرهندي مدد الالف الثاني 

ن ابئ مکاشفه سی فرمایا هی - که مين ى خود حضر عليه 
السلام سی اس معامله (وفات وحيات) مين در يافت کیا - توانهون نى 
فرمايا - كه مين اور الياس دو نون زنده فين هين - لیکن الله تعالى ین همین 


يه قدرت بخشى هى - كه هم زنده آدميون كه صورت مين متشكل 


و 


هبو کرل و گون امداد مختلف صورتون مين کرتی هين - الخ (البلاغ ص: ۱۵ 
شوال ۱۳۹۲) 

و في الظهري للشيخ ثناء الله تحت قوله تعالى (بل احياء عند رکم) 
ان الله تعالى يعطي لهذه النفوس الفاضلة بعد الوفاة قوة الاحساد فيمشي با 


من الارض و السماء و ينصرول إفان قيل ان بعض اعداء اولياء الله بخربون قبور الاولياء و يفعلون 
سوء الادب و مع ذلك لا يصيبهم ضرر بل قلنا اصابة الخير و الشر من الله تعالى و للاولیاء كرامة والکرامة ایضا 
من الله تعالى وعدم الضرر لاعداء الاولیاء لحلم الله وحلم اولیائه و ایضا اظهار الکرامة لا تکون على الاستمرار 
كما يستفهم من الاصول و الفروع قال عليه السلام (لي مع الله وقت لايسعني فيه ملك مقرب و لاني مرسل)] 


اوليائهم و یدمرون اعدائهم باذن الله و لاحل تلك الحياة لا تأكل الارض 
احسادهم و لا اکفافم (ضبط الاثار) 

و ايضا قال صاحب روح البیان في (وَ الْمُدبرَاتَ أَمْرَا) كما فسر 
القاضي البيضاوي ف انوار التنزيل و عثله ما قال ابن عابدين رحمة الله عليه و 
الذي يليق عقامه (مقام عيسى) انه يتلقى ذلك (القرآن و السنة) عن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم فيحكم في امته كما تلقاه منه لانه في الحقيقة خليفة 
عنه (مقدمة رد امحتار) 
ومن تكن برسول الله نصرته * ان تلقه الاسد في آجامها تحم (قصيدة البردة) 
و لا دعاك یف عندنا زلة * الا و لباه منك العون و اليسر 
دعاكم مستغیثا راجيا املا * فهل لهم من سوى لطفکم نظر (روض النظيف) 
لیس ل ملجاً سواك اغت * مسین الضر سيدي سندي 
غشی الدهر يا رسول الله * كن مغيثا فانت لي مددي (نشر الطیب) 


نشو قر كم اساد اهل دل نوميد * که خواب مردم 1 كاه غین بیداریست 


= ۱۵۱ - 
2 1 و مد ۳ ۲ %* مد 
هر كو غيرة انکه دلق زنل شل بعشق ثبت است بر جريده عام دوام ما 


ماع الموتى 
اقول قد ثبت من النقولات الاضية ماع الوتی ضمنا فلا حاجة الى 
تطویل الکلام الا ان اقدم لك بيتين من جلال الدین السيوطي رحمة الله عليه 
و هما هاتان 
ساع موتی کلام الناس قاطبة * قد صح فیها الاثار و الکتب 


و آية النفي معناها ماع هدی * لا یسمعون و لا یصغون للادب (مرقاة الفاتیح) 


النداء لغیر الله 
لو قيل ان النداء لغیر الله کفر كما صرح به شیوخ الاسلام في 
کتبهم كالشيخ عبد القادر و حجة الله رحمة الله علیهما و غیرهما قال الشاه 
ولي الله رحمة الله عليه و اعلم ان طلب الحوائج من الوتی بانه سبب 
لانحاحها كفر يجب الاحتراز عنه تحرمه كلمة لا اله الا الله (الخير الكثير ص: 
۰۵) قال الشيخ عبد القادر الحيلاني رحمة الله عليه فيقطع المؤمن ان لا 
فاعل في الحقيقة الا الله و لا محرك و لا مسكن و لا خير و لا شر و لا عطاء 

و لا منع الخ. (مقالة فتوح الغيب ص: ۲۰) 
و في القرآن الكريم (قلا تدع مَعَ الله الها آخر * الشعراء: ۲۱۳) 
جواب: لاشك ان النداء لغير الله حيا وميتا بطريق الالوهية كفر ولو 


- ۱۵۲ - 


تيقن ان المدعو من هو من غير الله من البعید حاضرا و ناظرا فهذا ایضا حرام 
قطعا لان علم الغیب الذاي صفة الله حاصة. و اما النداء لغیر الله توسلا جائز 
كما ذکرت امثلتها في بحث الاستعانة والاستغاثة بالدفونین من الانبیاء و 
الاولیاء و الصالحين فعلها عمائد الامة سلفا وخلفا والتسبب والتشفع ععق 
التوسل فلا حرج بل فیها اظهار احبة و الذوق و الشوق. 

و اما عبارات الخير الکثیر و فتوح الغیب و امتاشا موولة سوف 
اوضحك ان شاء الله تعالى الآن اورد بعض امتلة النداء لغیر الله [يقول الفقير 


(صاحب الحق مولانا عبد الخالق گزهی کپوره) النداء للغائب و الیت رأسا جائز بدلیل کتاب الله تعالى (و اذن فى 
الناس بالحج یاتوك رجالا * الحج: ۲۷) (و نادی اصحاب الاعراف * الاعراف: 4۸) (و نادی اصحاب النار 


اصحاب اجنة ان افیضوا علینا من الماء * الاعراف: ۵۰) (عبد اخالق عفی عنه الخالق)] توسللا ما عدی 
المذكورة منها ما في الحصن الحصين (اذا انفلتت دابته فلیناد اعينوي يا 
عباد الله رحمكم الله وني رواية (فليناد يا عباد الله اعینوین) قال علي 
القاري المراد مم ب(عباد الله) الملائكة او المسلمون من الجن او رحال الغيب 
انتهى. قال المفي محمود رحمة الله عليه او الاولياء النتقلون... (حجة الاسلام 
طبع هند و بريس دهلي ص: ۳۹) و منها قال بعض المشايخ اخرج ابن 
السي في عمل اليوم و الليلة عن ابن سعيد قال كنت امشي مع ابن عمر 
رضی ال عنه فحدرت رحله فحلس شال له رحل اذ کر احب الناس اليك 
فقال يا محمد صلی الله عليه و سلم فمشی الخ. و ایضا احرج عن اليثم بن 
حبیس قال کنا عند عبد ال بن عمرو بن العاص فخحدرت رحله فقال رحل 


اذ کر احب الناس (نور الابمان) 


- ۱۵۳۲ 


و منها ما قال ابن عابدین الشامي في الرد ان قصد العق الصحیح 
ب ریا شيخ عبد القادر الحيلاتي شيعا لله فلا بأس به) (منح الباري محمد 
ايوب الپشاوري رحمة الله عليه ص: 4۱ -4۲) 

و قال الشیخ امداد الله الهاجر الكي رحمة الله عليه معلوم هو كيا 
حكم وظيفه يا شيخ عبد القادر جیلان شيئا لله كا لیکن اکر شيخ كو 
متصرف حقيقى مجهى تو منجز الى الشرك هی - هان اکر وسيله و ذريعه 
حان يا آن الفاظ كو با بركت سنجه كر پرهی كجه حرج مین - يه 
نحقيق هی اس مسئلی مين (فيصله هفت مسئله) 

وايضا قال الشيخ المذكور في اذكار الطريقة الحشتية بعد الاستغفار 
این سه درود بر سرور کائنات بفرسید (الصلاة والسلام عليك يا رسول 
الله الصلاة والسلام عليك يا حبیب الله الصلاة و السلام عليك يا نی 
الله) (ضیاء القلوب للحاج امداد الله ص: 5) 


در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست * مي بینمت عیان و دعا مي فرستمت 


الحمل و التأویل ! 
اعلم ان عبارات ابر الكثير و فتوح الغیب المذكورة في السژال و 
غيرها من هذا القبیل تكون موولة و حمولة و لولا احمل و التأویل فینبت 
التضاد و التعارض بين النصوص و ينسد باب الاسباب و هذا محال لان 
الدنیا عالم الاسباب و با مدار العاملات و الآن اورد لك عبارة انحری من 
هذا القبیل ثم اريك الحمل و التأويل فيها ان شاء الله تعال 
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قال الشيخ عبد القادر الحيلاني اشد العقوبات طلب ما ۸ يقسم و 
ان كانت مقسوما ففى الاشتغال با شره و حرص و شرك في باب العبودية 
و احبة و الحقيقة لان الاشتغال لغير الله عز و حل شرك (فتوح الغيب مقالة 
له 

فلو عمل بظاهر هذه العبارات ليتكل الناس و ينسد باب العاملات 
و الاسباب كالتداوي و الرقية و الاطعام و الاشراب و التعاطي و الهبة و 
الاستعارة و البيع و الشراء و الاحارة و غير ذلك و الحال ان هذه كلها 
حائزة وردت با الآيات و الاحاديث و با بناء احكام الشرع و في المثل 
المشهور و لولا الاعتبارات لبطلت العبارات. 

ثم اعلم ان هذه العبارات من الخير الكثير و فتوح الغيب و غيرهما 
محمولة على قلة الشكر و التوكل و هذا المعئ امثلة في الشرع. 

فعن مغيرة بن شعبة قال قال صلى الله عليه و سلم (من اكتوى و 
استرقى فقد برئ من التوكل) قال علي القاري برئ من التوكل اي سقط 
من درحة التوكل ال هي اعلى مراتب الكمال (الرقاة باب الطب) حىّ 
قطع يده قصاصا كما في الكتب و عن عطاء بن ابي رباح قال قال لي ابن 
عباس الا اريك امرأة من اهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء اتت 
البي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله اني اصرع و اني اتكشف 
فاد ع الله فقال ران شئت صبرت) فقالت اني اتكشف فادع الله فدعا شا 
متفق عليه (المشكاة عيادة المريض فصل: ۳) 
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وقال علي القاري تحت حديث حارثة بن مضرب... قد ورد النهي 
عن الكي فقيل النهي لاحل انهم كانوا يرونه شفاء لاسببا واما اذا اعتقدوا انه 
سبب والشافي هو الله فلا بأس به و يجوز ان يكون النهي من قبل التوكل و 
هو درحة اخرى.... و يؤيده خبر (لا يسترقون و لا يكتون و على ركم 
يتوكلون ...) (المرقاة باب تمئ الوت رحيمية ج: ۲ ص: ۲۷۲) قال الشيخ 
عبد القادر الحيلاني رحمة ی ان محبة غیر الله شرك الخ (فتوح 
الغيب مقالة ص: ۳۲) ثم قال في مقالة احرى ان احبرتك ان محبة غير الله 
شرك وبة الله اساس التوحید فالا ن نوضحك ان محبة :الله لا بحصل الا عحبة 
اهل الله و صحبتهم فان ولي الله الوحد الحلص خليفة الله في الارض الخ 
(فتوح الغيب مقالة ص: ۲۳) 

قال في العلماء مولانا مد الله يكون لكلام الصوفية محامل و الا فما 
تقول في قول ابي الحسن الشاذلي رحمة الله عليه حيث قال: 

فلو خطرت لي في سواك ارادة * على حاطري يوما حكمت بردت (البصائر) 

و قد ثبت حمل حال المسلم على الصلاح من اليي فعن عائشة رضى 
الله عنها قالت قالوا يا رسول الله ان هنا اقواما حديث عهدهم بشرك يأتوننا 
بلحمان لا ندري أيذكرون اسم الله عليها ام لا قال (اذكروا اسم الله و 
كلوا) رواه البخاري. قال علي القاري رحمة الله عليه و ان لم يعرفوا ذكر 
اسم الله عليه عند ذبحه يصح اكله اذا كان الذابح من يصح اکل ذبيحته حملا 
بحال المسلم على الصلاح الخ. (المرقاة باب الصيد و الذبائح) 


اك 


و منها العبادات البدنية 

اقول لا حاجة الى ذكر دلائل اداء الصلاة الوقتية لأن مسائلها 
حموعة في أبوابها في الفقه والسنة وهكذا صلاة الجمعة الا أن لصلاة الجمعة 
شرائط فاضلة وفي بعض الشرائط وتعريفها احتلاف بين الفقهاء فلهذا يقع 
الشك كثيرا في صحة الجمعة وعدم الصحة فمن هذا الوجه قال العلماء باداء 
الاربع بعد الجمعة احتياطا... في شرح المنية و الاحتياط في القرى ان يصلى 
السنة اربعا ثم ابحمعة ركعتين ثم سنة الجمعة اربعا ثم يصلي الظهر ثم ركعتين 
الجمعتين با مع اختلاف العلماء في جوازها امروا باداء الاربع بعد الجمعة 
احتياطا... قيل و الاحوط ان یقول نویت آحر ظهر اد ر کت وقته ول اصله 
بعد (الحجة القوية لمولانا محمد ايوب اليشاوري) 

و قال مولانا عبد الحي رحمة الله عليه نقلا و اذا اشتبه على الانسان 
ذلك (اي ثبوت المصر و الوالي) ينبغي ان يصلي اربعا بعد ابحمعة و ينوي 
آخر فرض ادركت وقته و لم أؤده بعد فان لم يصح الجمعة وقع ظهره كما 
في فتح القدير. (نفع المفي و السائل لمولانا عبد الحي رحمة الله عليه) 

و كذا قال نقلا عن البحر الرائق انهم انما افتوا باداء الاربع لوقوع 
الاختللاف في حواز تعدد الجمعة و قد عرفت ان الفتوى جوازه و كذا قال 
في مجموعة الروايات و ينبغي ان يقرأ الفاتحة و السورة في الاربع الذي 
يصليها بعد الجمعة بنية الظهر في ديارنا (نفع الفق و السائل ص: 5 ...)١٠١‏ 
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و قال الشیخ نحم الدين رحمة الله عليه ينبغي ان یصلوا اربع رکعات و ینوون 
الظهر الخ. (تحفة الابرار ص: 4۰) و قال جدي القاضي عبد المحيد رحمة الله 
عليه في تأليفه نقلا قال الشيخ العلامة القدسي رحمة الله عليه في نور الشمة 
بعد ما يفيد النهي اما مى عنها بعد الجمعة بوصف الجماعة و الاشتهار 
(سيف الرهمن» قلمي بحدي) 

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال صلى الله عليه و سلم (من 
ادرك من الجمعة ركعة فليصل اليها اخرى و من فاتته الركعتان فليصل 
اربعا) او قال (الظهر) رواه الدارقطی (المشكاة باب الجمعة) 

قال علي القاري و اختلفوا في حد المصر.... و لذا قالوا في موضع 
وقع الشك في صحة اداء الجمعة فينبغي ان يصلى اربعا بعد الجمعة ينوي با 
آخر فرض اد ركت وقته و ۸ أؤده فان تصح الجمعة... الخ (المرقاة شرح 
المشكاة باب الجمعة) 

و قال الشيخ احمد الجويي رحمة الله عليه و اكثرهم (اي العلماء) 
داموا على ادائها (الجمعة مع الشك) اولا علما منهم باما من اكبر شعائر 
الاسلام و التزموا بعدها اداء الظهر لكثرة الشكوك و غلبة الاوهام و ان كان 
لا يجوز ادمع بين الفرضين عند اهل الاسلام الخ (تفسير احمدي ج ۰۱ ص: 
۸( 


وصال حق طلبي «منشين نامش باش * ببین وصال خدا در وصال نام خدا 


و منها الدعاء 
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اعلم ان الدعاء عبادة و مخ العبادة و هي وسيلة عظيمة للتقرب الى 
الله تعالى و لقضاء الحاجات قال الله تعالی رو اذا سالك عبادي عي فاي 
قريب أجيب َعْوَةَ الداع اذا ذغان جوا لي و لَيُؤْمنُوا بي لَعَلْهُم 
يَرشْدُونَ * البقرة: 187) رو قال ریک اعون استجب لَكُمْ * المومن: 
)٠‏ و هكذا كثير من الآيات و عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال صلى 
لله عليه وسلم (من لم يسئل الله يغضب عليه) (رواه الترمذي) و عن سلمان 
رضى الله عنه قال قال صلی الله عليه و سلم (ربكم حي كريم يستحيي من 
عبده اذا رفع يديه اليه ان يردها صفرا) (المشكاة دعوات) وعن ابي سعيد 
الخدري رضى الله عنه ان البي صلى الله عليه وسلم قال (ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها الم و لا قطيعة الا اعطاه الله بها احدى ثلاث اما يجعل له 
دعوته و اما ان يدخرها له في الآخرة و اما ان يصرف عنه من السوء 
مثلها) قالوا اذا انكثر قال (الله اكش) رواه احمد ومن شرائط قبول الدعاء 
اكل احلال وشرب الحلال ولبس الحلال الخ (الحصن الحصين) 
و للدعوات تأثير بليغ * و قد ينفيه اصحاب الضلال (الامالي) 


الدعاء بعد الصلوات 
قال الله تعالى (فاذا فرغت فالصب * و الى رَبك فارغب * 
الانشراح: ۸-۷) قال المفسرون اي اذا فرغت من صلواتك فاحتهد بالدعاء 
(جلالين كمالين مدارك خازن حمل الفتوحات الالهية و حسيئ و عزيزي و 


حقايي و غيرها) 
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و عن البس انه قال في قوله تعالى (فَاذًا یم الصَلوة فاذکرّوا 
لله قيامًا و وا وَ على جنوبکم * النساءة اا اذکروا له بعد 
الفراغ من الصلوة فتاوی صوفية كذا في التحفة (النفائس المرغوبة) و عن 
زيد بن ارقم قال كان رسول الله صلی الله عليه و سلم يقول في دبر کل 
صلاة (اللّهم ربنا و رب كل شی) الحديث رواه ابو داود و النسائي 
(النفائس المرغوبة) 

و عن ابي امامة قال ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه و سلم 
في دبر كل صلاة مكتوبة و لا تطوع الا معته يقول (اللَهِمّ اغفر لي ذنوبي 
وخطاياي كلها) الحديث احرجه ابن الس في عمل اليوم و الليل (النفائس 
المرغوبة) 

اقول استدل صاحب النفائس المرغوبة و بعض اقرانه و بعض تلاميذه 
اي طائفة من العلماء بمذه الاحاديث المذكورة ان الدعاء بعد الفرائض خاصة 
لكنهم تساحوا غفر لحم الله الخ. 

اعلم ان هذه الاحاديث مطلقة عم حكمها الى الصلوات كلها لا 
تخصيص لا بالفرائض وكلمة كل فيها مصرحة بالعموم و كلمة تطوع في 
حديث امامة مؤكدة و مصرحة بدخول النوافل والسنن في حكم التطوع 
والنوافل هي التطوع فلا تخصيص على ان دلائل الدعاء بعد السنة ما عدا 
المذكورة ايضا موحودة منها حديث فضيل فعن فضيل بن عباس قال قال 
صلى الله عليه (الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين و تخشع و تضرع 
و تمسكن ثم ضع يديك (يقول ترفعهما) الى ربك مستقبلا ببطوفا وجهك 
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و تقول يا رب يا رب و من / يفعل ذلك فهو كذا كذا) اي ناقصة رواه 
الترمذي قال ابن مالك يعي الصلاة ركعتين ركعتين و هذا في النوافل (المرقاة 
باب صفة الصلاة مختصرا) 

و لعل المراد بالتطوع في حديث الي امامة و عئن متق في حديث 
فضيل المذكورين ههنا السنن لان السنة بعد الفرائض مثئ مثئ كما في 
الظهر و المغرب و العشاء و قد صرح بمذا العق في مراقي الفلاح حيث قال 
و يستحب للامام بعد سلامه ان يتحول الى... للتطوع بعد الفرائض و 
يستحب ان يستقبل بعده اي بعد التطوع و عقب الفرض ان لم يكن بعده 
نافلة يستقبل الناس... و يستغفرون الله ثلاثا (مراقي الفلاح و نور الايضاح 
باب الامامة) 

و قال ابن عابدين رحمة الله عليه و اما ما ورد من الاحاديث في 
الاذكار عقيب الصلاة... يحمل على الاتيان يما بعد السنة لان السنة من 
لواحق الفريضة و توابعها و مكملاتها فلم تكن احنبية عنها فما يفعل بعدها 
يطلق عليه انه عقيب الفريضة (رد امحتار ج: ١‏ ص: ٩٩۳‏ الطبعة المصرية 
171 ه..) 

و اما الجهر بالدعاء فجائز في دين الاسلام فمن اين الملام 

اعلم اسعدك الله ان الجهر بالاذكار ثابت بالكتاب و السنة و جماهير 
الامة قال الله تعال (قَاذًا قَضَيكُمُ الصّلّوةَ فاذ کروا اله قيامًا و فعُودًا و عَلَى 
جُتوبكم) اي اذكروا الله في الیل و النهار و البحر و البر و السفر و الحضر 
و الغن و الفقر و السر و العلانية کذا في تفسیر الزاهدي (تحفة الابرار 
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للشیخ نحم الدین رحمة الله علیه) 

و قال تعال چا ها الّذِينَ اموا اذکروا الله ذکرا كثيراً * و 
سَبِحُوةُ بُكْرَةَ و اصیلا * الاحزاب: 61۲-۱ و قال اذكروا الله اي باللیل 
و النهار و في البر و البحر و في الصحة و السقم و في السر و العلانية انتهی 
(تحفة الابرار) 

و عن ابي هريرة قال قال صلی الله عليه و سلم (ما اذن الله لشی ما 
اذن لبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به) و في الحديث: (اقرأوا 
القرآن بلحون العرب و ایاکم و خون اهل العشق) (المشكاة» فضائل 
القرآن) و عن بريدة قال دخلت مع رسول الله صلی الله عليه و سلم السجد 
عشاء فاذا برحل يقرأ و يرفع صوته فقلت يا رسول الله أتقول هذا مراء قال 
(بل مؤمن منيب) (نحفة الابرار) و في الحديث القدسي ران ذكرن في مالو 
ذكرته في ملا خير منه) الحديث (المشكاة) اقول ثبت من عبارة مراقي 
الفلاح و شرحه بلفظ (يستغفرون الله) ثلاثا الاحتماع بالدعاء و تثليث 
الدعاء و هكذا في الحصن الحصين وثبت بلفظ الملا ايضا الجهر و الجمع و 
كذا في حديث بريدة التصريح بالجهر و يمثل هذا احاديث كثيرة لا بحال 
للانكار فيها 
دو بامداد كر آيد کسی بخدمت شاه * سوم هر آئينه دروي كند بلطف نكاه 
امید هست برستند کان خلص را * که نا امید نگردند زآستان اله (سعدی) 

و ما نقل صاحب النفائس الرغوبة من البزازية و اذا دعا الامام 


بالدعاء المأثور جهرا و جهر معه القوم ایضا لیتعلموا الدعاء لا بأس به و اذا 
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تعلموا یکون ابلهر بدعة انتهی. اقول حمل الجهر على البدعة ينبغي اذا كان 
الجهر من القوم كما هو الظاهر من العبارة و هذا لان جهر الامام كاف شم 
لا ينبغي شم الجهر بل عليهم الدعاء سرا و السماع [و فائدة السماع تتضح لك في بيان 
قراءة (تبارك الذی) ان شاء الله تعالى «لولف عفى عنم] و التأمين و ما نقل صاحب النفائس 
رحمة الله عليه من السعاية ان من اصر على امر مندوب و جعله عزما و لم 
يعمل بالر حصة فقد اصاب منه الشیطان من الاضلال. الم. 

اقول الاصرار على الندوب مستحب اذا لم يجعله الصر لازما و ما 
حعلنا الدعاء بعد السنة لازما او لازمة فبقیت مندوبة 

و عند طائفة من العلماء الدعاء بعد السنة المؤوخرة مستحبة حاصة و 
الدعاء بعد الفريضة الي بعدها سنة قبیل السنة بدعة سوی الاذ کار الخاصة. 

و عندي الدعاء في کلتا الحالتين المذكورتين مندوبة و با عمل الامة 
غاية الامر ان الدعاء في احدی الحالتين لو كانت بدعة فهده البدعة هي 
البدعة الحسنة لا ينبغي النهي والامتناع عنها والسلام على من اتبع امدی 
اقول و کذا الدعاء بعد صلاة امنازة مستحبة لا حرج فيه لان النصوص 
مطلقة و لهذا صرح بجوازها مولانا همس الحق الافغاني في فيصلة الطائفتین 
اللهم وفقنا لاتباع الق و في البزازية لا يقوم بالدعاء بعد صلاة ابنائز. 

فيا ليت الذي يقرأ كتابي * دعا لي بالخلاص من عذايي 
و ان الدهر ادعو كنه وسعي * لمن بالخير يوما قد دعا لي (الامالي) 
واف بجواز الدعاء بعد السنة الشيخ مولانا نصير الدين الغورغشتوي 


رحمة الله عليه 
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قراءة القرآن 

ما اد كر ما ري لص لي رايم 
كما قال الملك الحليل 0 رات الْقَرْآنَ فاستعذ بالله من الشیّطان الرجیم 
* النحل: ۹۸) فا مَا سر من الْقرْآن * ارمل: ۰( 

و كما قال البي eT‏ وسلم (اقرؤا القرآن فانه 
يأ يوم القيامة شفيعا لاصحابه) رواه مسلم. عن ابن مسعود قال قال صلى 
الله عليه و سلم (من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة و الحسنة بعشر 
امنانها لا اقول الى حرف بل الف حرف و لام حرف و ميم حرف) رواه 
الترمذي الاحاديث (المشكاة فضائل القرآن) 

ان تتلها حيفة من حر نار لظی * اطفتت حر لظى من وردها الشبم 
قرت با عين قاريها فقلت له * لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم 
(قصيدة البردة) 

و في الدعاء المأثورة رو ارزقئ تلاوته آناء الليل و آناء النهار و 

احعله لي حجة يا رب العالمين) و قال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه 


قد افلح من يعالج المساحد * و يقرأ القرآن قائما و قاعدا 


ختم القرآن 
لا يخفى ان تلاوة القرآن تاما كاملا منفردا كان او احتماعا في 
الصلاة كانت او خارجها یسمی ختما حقيقة وتلاوة بعص بعض اجزاء القرآن 
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كفاتحة الكتاب والاخلاص وغبرهما كما في الاحاديث ايضا ختم حكما بل 
لبعض آيات القرآن بالتكرار النقول من السلف ايضا ختم و للبخاري ايضا 
حتم و کذا في بعض اسماء الله تعالى ايضا ختمات و الكل وسائل وكما 
قررنا خحتم القرآن وسيلة جليلة للتقرب الى الله تعالى ولحصول القاصد 
الشرعية وایصال الثواب ال الاحیاء والاموات من الاباء والاولیاء والانبیاء 
ولکن حالف بعض الناس و القی في آذان الناس الشکوك و الشبهات فلهذا 
ادفع بعض ما في الباب 

قال الله تعالى «فاذا یم الصلوة قاذ كوا الله يام وَقَعُودَا و 


ايصال الثواب 

قال صاحب العيئ الاصل في هذا الباب (ايصال الثواب) ان الانسان 
له ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاة او صوما او صلقة او غيرها.... و مما 
يدل على هذا ان المسلمين يجتمعون في كل عصر و يقرؤن القرآن و يهدون 
ثوابه لموتاهم و على هذا اهل الصلاح و الديانة من كل مذهب و لا ينكر 
ذلك منكر فكان اجماعا خلافا للمعتزلة (العيئ شرح الحداية ج: »١‏ باب 
الحج عن الغير) 

و قال صاحبا الدر و الرّد كما نقلتها في بحث زيارة القبور حي قال 
صاحب رد احتار و الافضل ان ينوي (بايصال الثواب و الحبة) بشمیع المؤمنين 
و المؤمنات لاا تصل اليهم و لا ينقص من احره شئ.... خلافا للمعتزلة 
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في العبادات البدنية (رد احتار باب الحج عن الغير) 

O sS‏ و 
غیره لان الله تغال قال (وَ أن یس للانسّان لا ما سعی * النجم: ۳۹) 

ازالة الشبهة: هذه الآية الشريفة اما منسوخة العمل او محمولة على 
عدم صورة الهبة الى غير الساعي و اما اذا وهب مسلم لمسلم عملا يصل اليه 
ثوابه بالاية و الحديث و عمل الامة على رغم انف لنکرین 

ما الآية فقوله تعالی رو اذین آمَنُوا و عنم ذهُ بایان الْحَقنًا 
بهم رهم و مآ الثَاهُمْ من عملهم من شيء * الطور: ۲۱) 

قال صاحب تفسير الحسيئ آية سورة النجم وهی رو آن لیس 
للائسان الآ ها سعی) منسوحة بآية سورة الطور و هي (و الْذِينَ آمتوا) 
الاية. 

و كذلك قال الشیخ عبد الحق و بعض الفسرین في تفاسیرهم 

و قال الطحطاوي: 

١‏ - ان آية (أن لیس للانسّان) منسوعة الحكم بقوله تعالى رو 
الْذِينَ آمَنُوا رایعم ذرَيكَهُم الآية فاا ثبت دخول الابناء الحنة بصلاح 
الآباعقاله ابن عباس رضی الله عنهما 

۲ - او اها خاصة بقوم ابراهيم عليه السلام و موسى عليه السلام و 
اما هذه الامة فلهم سعيهم و ما سعى لحم قاله عكرمة. 

- او المراد بالانسان الكافر فله ما سعى فقط ويخفف عنه بسببه آه 


- ۱ - 


- او أن لَيْسَ للالسان الا ما سَی) من طريق العدل فاما من 
طریق الفضل فجائز آه 

۵- او (ان ما سعی) ععین نوی قاله ابوبکر الوراق رحمة الله عليه آه 

5 - او اللام ععی على كما في قوله تعالى رو شم اللعنة) اي على 
الانسان ما عمل شخ موه آه 

۷ - او لیس له الا سعیه. و الاسباب مختلفة.... حکاه ابو الفرج 
عن الزعفرائي رحمة الله علیهما 


۸ - او ان احصر إيقول الفقير مولانا شيردل المعروف جارباغ مولوي صاحب طال حياته 
تفسير قوله تعالى (ان ليس للانسان الا ما سعى) انه ليس للانسان العامل الا ما عمله اي ليس له نقيض ما عمله و 
لا انه يهمل فلا يجزى فغير العامل لا ذكر له نفيا و لا اثباتا و هذا مأحوذ من تعريف ابحرور و الاستثناء في الاعم 
الغير المذكور و آيات الايصال و احادیثه فيها اثبات انتفاع العباد بعبادة الغير فكيف يستدل هذه الآية لنفي 


الايصال. (مولوي جارباغ زيغ عنه كل الزياغ حال شیوم] قد يكون في معظم المقصود.... لا 
في كله كما في العين على البحاري. (الطحطاوي طبع مصري الطبعة الثانية 
سنة ۱۳۸۹ ه ص: ٤‏ ١ه‏ مختصرا) 

و الاحادیث في باب ایصال الثواب کثبرة على التواتر العنوي منها 
ما روی عن سعد ابن عبادة قال يا رسول الله ان ام سعد ماتت فاي الصدقة 
افضل قال (لماء) فحفر بترا. و قال هذه لام سعد رواه ابو داود و النسائي. 

وعن عبد الله بن عباس ان امرأة عثعم قالت ان ابي اد ركه فريضة 
الحج وهو شيخ كبير لايستطيع ان يستوي على الراحلة ظهر البعير قال 
(حجي عنه) (المشكاة كتاب الحج) 

و في الحديث اتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه و سلم 


NV 


ان امي هلكت فهل ينفعها ان اعتق عنها قال (نعم) رواه مالك (المشكاة 
كتاب العتق) 

وعن معاذ الهئ قال قال صلی الله عليه وسلم (من قرأ القرآن و 
عمل با فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوئه احسن من ضوء الشمس 
لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بمذا) رواه احمد و ابو داود (المشكاة 
فضائل القرآن) 

و في الحديث (ثم غرز (صلى الله عليه وسلم) في كل قبر جريدة 
واحدة... يخفف عنهما ما لم ييبسا) الحديث متفق عليه قال احشي تلاوة 
القرآن اولى بالتحفيف من تسبيح اجحرید (حاشية المشكاة باب الوضوع) 

و قال این عابدین رجه الله علیه اما قوله ال (آن لمن للالسّان 
لا ما سعَی) اي الا اذا وهبه له کما حققه الکمال حیث قال ما حاصله ان 
90 ظاهرة فیما قاله للعترلة تکن فسان انا مضسوخة او مقيدة و قد ثیت ما 
يوجب المصير الى ذلك... فهذا كله (من النصوص) يبلغ القدر الشترك بينه 
و هو النفع بعمل الغير مبلغ التواتر.... فقيدناها ما لم يهبه العامل الخ. (رد 
اختار باب الحج عن الغير) 

اقول هذا المذكور هو المقصود بالآية (وَ أن لیس للائسّان الا ما 
سعی) عند اهل السنة و الجماعة لا اعتبار لقول المعتزلة لها فرقة ضالة كما 
سيأڻ في مضمون تقليد الائمة ان شاء الله تعالى. فالحاصل ان الآية للتحریض 
على الاعمال الصالحة للآخرة و ان كانت الانتفاع با في الدنيا تبعا و ليس 
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المراد منها اكتساب الدنيا للدنيا لان الآيات الى بعدها و هي رو أن سه 
سوف یی * تم يُجْرَيَةُ الْجَرَاء الوق * النجم: )4١-4٠‏ الخ مصرحة 
ععاينة اعمال الساعي و مجازاتا في الآخرة كما يفهم من كلمي سوف و ثم 
في الآيتين فيا اسفا على بعض اهل الدنيا من المسلمين انهم حملوا آية (ان 
ليس للانسان) على اكتساب الدنيا للدنيا ثم حصروا انتفاعها للعامل حي 
قالوا بعدم جواز الاجارة و المزارعة و الساقات يقلدون الاغيار و يدعون 
الاحيار الهم اهدنا و اهدهم یر الدنيا و الآخرة و آتنا في الدنيا حسنة و 


في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. 


اشكال الاجرة 

سؤال: و لو قالوا سلمنا ان ايصال الثواب الى الغير ثابت في الشرع 
كما قال اهل السنة و لكن الختم بالاحرة لا يجوز كما يفهم من الآيات قال 
الله تعالى رو لا تشتروا بای ننا قليلا * البقرة: )5١‏ (قل ما سالتكم من 
اجر فهو لكم ان اجرى اله علی الله * تا ۷) [يقول الفقير (شيردل مولانا صاحب 
جارباغ) ان هذه الآيات سيقت لقطع نممة الطمع و اظهار الاستغناء لا دلالة فيها على حرمة الاخذ وكراهته و 
لمنفي هو السؤال. (مولوي جارباغ زيغ عنه الزياغ»] و كذا اجرة عقد النكاح [قول الاجرة في 
النكاح ثابت كما في الهندية و الختار للفتوى انه اذا عقد بكرا يأحذ دينارا و في الثيب نصف دينار و يحل له ذلك. 
عالگيرية طبع احمدى ص: ٠٠١‏ و كذا في جامع الرموز في باب ما جاز للقاضي و ما لا يجوز الخ (المؤلف عفى 
عنه)] الخ 


جواب: اقول لا شك ان اخذ الاحرة بالعبادة لا يجوز كلا عند 


المتقدمين و حكم بالجواز في البعض المتأحرون فقط و لكن الاجرة تترتب 


- ۱۹۹ - 


على عقد الاحارة كما بين الفقهاء و الاصولیون و الاعطاء و الاعزاز و 
الاحسان بالاحسان و الصلة ليست باحرة بل هي الصدقة الي حرض لها 
الشارع كما في الاحاديث و اما آية (فلا تشتروا) فان المراد منها التحريف 
و ان اريد با الشراء فاين الشراء. 

قال القاضي البيضاوي و لا تشتروا اي و لا تستبدلوا بالاعان يما و 
الاتباع لها حظوظ الدنيا... و قيل يأخذون الرشى فيحرفون الحق و يكتمونه 
(انوار التتریل) 

وللاحسان بالاحسان و الاعطاء اعزازا وصلة امتلة في الشرع و 
اورد ههنا نبذة منها. 

فعن عمرو بن سلمة قال... قدمون بين ایدیهم... و كانت على 
بردة كنت اذا سحدت تقلصت عن فقالت امرأة من اي الا تغطون عنا 
است قارثکم فاشتروا و قطعوا لي قمیصا الحديث (المشكاة باب الامامق) 

و قال ابن حجر في الخيرات الحسان لا ختم حماد ولده (ولد امام 
الاعظم) سورة الفاتحة اعطى المعلم مسمائة درهم و في رواية الف... الخ 
لقد حق ان اهدى اليه كرامة * لتعليم جزء واحد الف درهم 

و عن حابر رضى الله عنه قال كان لي على البي صلى الله عليه و 
سلم دين فقضان و زادڼ رواه ابو داود و قال الشيخ عبد الحق ۸ يكن 
الزيادة مشروطه في صلب العقد و ذلك في شراء الجمل. الخ (حاشية المشكاة 
باب الافلاس و الانظار) 


و عن أنس رضى الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم 


= ۱۱ مت 


عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنکرم اي یعطی 
صاحب الانثی شيئا بطریق الكرامة و اشدية اي من غير اشتراط فرحص له 
في الکرامة الخ (المشكاة مع الرقاة باب النهي عنها من البیوع و قال الشیخ 
عبد العزیز رحمة الله عليه احرت بر عبادت گرفتن دران صورت جائز است 
که نیت حالص حض برای خدا باشد و بودن و نه بودن اجرت برابر 
گردد. فتح العزیز ج: ۱ ص: ۱۰ افضل الطابع) 

اقول هذه العطية صدقة و ان ذکرت بلفظ الاجرة لان العقد مفقود 
معدوم قال علي القاري و هذا مب على عدم جواز الاستشجار على 
الطاعات لكن ان اعطى لمن يقرأ القرآن و يعلمه و يتعلمه معونة لاهل القرآن 
على ذلك كان من جنس الصدقة عنه فيجوز (شرح الفقه الاكبر لعلي 
القاري طبع كلزار حمدی ص: )١5١‏ 

و كذا نقل محمد ايوب البشاوري في حاشية تأليفه من شرح الطريقة 
المحمدية اذا لم يكن عقد و لا شرط فقدّر لروح الميت رضاء الله تعالى فأعطاه 
قريب الميت شيئا من المال فجائز (بذل الهمة حاشية ص: 15) 


الاكل عند الختم 
و لو قيل حاء في الحديث (من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم 
القيامة وجهه عظيم ليس عليه لحم) رواه البيهقي (المشكاة فضائل القرآن) 
قيل في الجواب المقصود بذا الحديث السؤال بالقرآن كما يفعله 
الناس في الشوارع و السكك و يدل عليه حديث عمران بن حصين 


NNE 


(سیجی اقوام يقرأون القرآن و يسألون به الناس) (المشكاة فضائل القرآن) 

او العق الاستيجار كما قال صاحب العین شرح الحداية و قوله عليه 
السلام (اقرژا القرآن و لا تأکلوا به) ش متل ان یستأحر رحل يقرأ على 
رأس القبر قيل هذه القراءة لا یستحق بما الاحرة لا للمیت و لا للقاری 
(العيي بناية طبع نولکشور ج: ۳ ص: ۲۰۳) 

اقول اذا احتمع القراء للختم یلزم عليهم ان يقرؤا سرا لان في صورة 
الجهر السمع و الانصات و ان كان في خارج الصلاة بسنة و لكن على 
القراء الاحتياط كما في اللبيب ععناه 


النية 

فان قيل في الحديث (انما الاعمال بالنيات) الحديث فاذا لم يكن نية 
التالي و الداعي و الآحذ و المعطي و الآكل و المطعم صحيحا فلا يكون 
احدهم مستحقا للاحر فكيف الايصال و افبة الخ. 

قلنا هذا مسلم بل في هذا الباب آيات و احاديث اخر و لهذا يحب 
على المسلم و المسلمة ان يجتهد بتخليص النية في العبادات كلها حن تبلغ الى 
درجة القبول و لكن النية شئ مخفي لا علم لك فكيف تحكم و ما هو منك 
الا سوء الظن و في هذا شواهد كثيرة. 

فعن اسامة بن زيد... فاخبرته البي صلى الله عليه و سلم فقال 
(اقتلته و قد شهد ان لا اله الا الله قلت يا رسول الله انما فعل ذلك تعوذا 
قال (فهلا شققت عن قلبه) متفق عليه. (المشكاة كتاب القصاص) 
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اذا ساء فعل المرء ساعت ظنونه * و صدق ما یعتاده من توهم 


و منها قراءة سورة الملك 
ليلة اجمعة 

اقول اذا ثبت على الاطلاق ان قراءة سورة القرآن كلا و جزءا بل 
حرفا منه قربة و وسيلة ف(تبارك الذي) داخلة في هذا الحكم و کذا سورة 
العنکبوت و الروم و غیرها و لکن انكر بعض الناس قراءقا ليلة الجمعة و 
عللوا ان تخصیصها موحب البدعة فقلنا انما همة فلا ورد في هذا الباب لدفع 
الارتیاب و الى الله الرجع و الآب 

عن ابي هريرة رضی الله عنه عن الني صلی الله عليه و سلم قال ران 
سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له و هي تبارك الذى 
بيده الملك...) رواه الترمذي (المشكاة فضائل القرآن) 


ماع القرآن 
رو اذا قری القران فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترجون 
الاعراف: 4 ۲۰) عن ابن عباس رضی الله عنهما عن البي صلی .اله علیه و 
سلم انه قال (الداعي و الومّن في الاجر شریکان و القاری و الستمع في 
الاجر شریکان و العام و التعلم في الاجر شریکان) کذا في جامع الصغير 
(خحزينة الاسرار) 


۳ قال 2 E‏ البيان المستمع يؤدي فرضین و هما الاستماع و 
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الانصات سورة (۸ یکن) و قال مولانا امد جيون رحمة الله عليه و ذلك 
لأن الله تعالى امر باستماع القرآن و الانصات عند قراءة القرآن مطلقا سواء 
في الصلاة او غیرها لکن... حارج الصلاة استحبابه الخ. (تفسبر اهدي ص: 
۰ مختصرا) 

و عن ابي سعید الخدري قال حلست في عصابة من ضعفاء 
الهاحرین و ان بعضهم یستتر ببعض و قاری يقرأ علینا اذا جاء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقام علینا فلما قام رسول الله صلی الله عليه وسلم 
سكت القاری فسلم ثم قال (ما کنتم تصنعون) قال كنا نستمع الى کتاب 
الله فقال (الحمد لله الذي جعل من امتي من امرت ان اصبر نفسي معهم) 
قال فجلس وسطنا لیعدل بنفسه فینا ثم قال بيده هکذا ررواه ابو داود) و 
قال صاحب الجواهر النفيسة باستحباب قراءة (تبارك الذی بيده الملك) ليلة 
الجمعة 


دفع اشكال التخصيص ! 
اقول قول القائل بان سورة الملك لبلة الجمعة بدعة لعلة التخصيص 
باطل لأن فعل الحسنة المامور يما في وقت دون وقت ليس بتخصيص لازمي 
و التخصيص بغير التزام ليس بتخحصيص فقراءة (تبارك الذى) ليلة الجمعة 
ليس بتخصيص فلا محظور و قد عرفت ان النصوص في حق القراءة مطلقة 
عامة الحكم لكل الاوقات و الجمعة داخحلة فيها و لحذا اشباه و نظائر في 
اضرع 


۷ 


فعن عائشة رضی الله عنها ان النبي صلی الله عليه و سلم بعث رجلا 
على سرية و كان يقرأ لاصحابه في صلواقم فتختم برقل هو الله احد) 
فلما رجعوا ذكروا ذلك للبي صلی الله عليه و سلم فقال (سلوه لاي شئ 
يصنع ذلك) فسألوه فقال رانا صفة الرحمن و انا احب ان اقرأها) فقال 
البي صلى الله عليه و سلم (أخبروه ان الله يحبه) متفق عليه (المشكاة فضائل 
القرآن) 


مسائل الفروع 

وكره تعيين سورة للصلاة.... قيل انما يكره ذلك اذا لم يعتقد بغيرها 
ابواز واما اذا اعتقد الحواز بغيرها وانما يقرأ لاا ايسر عليه فلايكره (شرح 
الياس ص: 5/١١5‏ ؟١)‏ 

و كره توقيت سورة للصلاة بحيث لا يقرأ فيها الا تلك (شرح وقاية 
و رو ارم وب ای مور IE EEE‏ 
اعتقد ان الصلاة لا تجوز بغيرها اما اذا لم يعتقد ذلك فلاكراهة (الطحطاوي 
ص: ۲۹۵ المطبوع في مصر سنة ۱۳۸۹ ه. [۱۹۷۰ م.]) 

لا بأس بصوم يوم ابلمعة عند ابي حنيفة و محمد» بزازية» بحنیس 
(حصول النجاة) عادت كريم و سنة قدم نبويه آن بود كه روز جمعه را 
بانواع... و بعبادات گوناگون از ذكر و نماز و دعا و تصدق و غسل و 


امثال آن محفوف گردانیدی الخ (شرح سفر السعادة ص: ۱۰۸) 


— ۱۱/۵ رت 


الاستشفاء بالقرآن 

الاستشفاء بالقرآن بحزء منه جائز ثابت فبالکل بالطریق الاولى قال 
الله تعالى رو ننزل من القران ما هو شفاء و رحمة للمومنین * الاسراء: ۸۲) 
قال صاحب الجمل... و هو من الامراض الظاهرة (الجسمانية) و الباطنة 
(الروحانية) (الفتوحات الافية جمل ج: ۰۲ ص: ۲۷۰) 

عن عبد الملك بن عمیر مرسلا قال قال صلی الله عليه و سلم في 
فاتحة الكتاب (قراءة و بالتعليق) (شفاء من كل داء) (حسمان و روحاني) 
رواه الدارمي والبيهقي (المرقاة باب فضائل القرآن) 


و كذا جازت الاستشفاء بالرقية 

فقال ریا محمد اشتكيت فقال نعم قال بسم الله ارقيك من كل شئ يؤذيك 
من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك) (رواه مسلم. 
المشكاة عيادة المريض) 

و عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه 
و سلم قال (اذا فزع احدكم في النوم فليقل اعوذ بكلمات الله من غضبه 
و عقابه و شر عباده و من هزات الشياطين و اعوذ بك رب ان 
بحضرون) و كان عبد الله بن عمر يعلمها من بلغ من ولده و من ۸ يبلغ 
كتبها في صك تم علقها في عنقه رواه ابو داود (المشكاة باب الاستعاذة) 

و كذا قال بجواز تعليق التعويذ الشيخ عبد الحق رحمة الله عليه و في 
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مزرع الحسنات شرح دلائل الخيرات و كذا فسر الفق محمد شفيع طال 
حياته في آية رو نتزل من القران ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين) و لكن 
عندي لا ينبغي للمسلم ان يجعلها كسبا و يبتغي با الال لان لنا المآل لا 
حرد الحال. 


ای که بازاری و سا زادی * کار بازاریان دکان آمد 


میلاد النبي صلی الله عليه و سلم 

(قل ان کنتم تبون الله فاتبعوین يحببكم الله ویغفر لکم ذنوبكم * 
آل عمران: )”١‏ (لا یمن احدکم حتى اکون احب اليه من والده و ولده 
و الناس اجمعین) او كما قال عليه السلام قال بعض من لا محبة له مع البي 
صلی الله عليه و سلم او قل محبته معه انه لا يجوز انعقاد مجلس میلاد الني 
صلی الله عليه و سلم في وقت خاص اي يوم ولادته بدعة لا يجوز الاقدام 
اليه وسعوا ق اثبات بدعیته بایراد اقوال منها ما کتب سرفراز خان صفدر 
في تصنيفه السمی براه سنت (النهاج الواضح) فقال قد اتفق علماء الذاهب 
الاربعة بذم هذا العمل (اي میلاد الني) القول العتمد لاحمد بن محمد المالكي 
(راه سنت ص: ۱5۷) 

اقول و الله اعلم آقال احمد بن محمد بذم میلاد البي ام ۸ يقل و لو 
قال به فهو یکون قوله لا قول اهل الذاهب الاربعة و لو كان منهم قولا 
یعتمد به فلم لم ينقله الصفدر مع بسط تصنیفه فهذا غلط و اما قوله من 


تخصيص هذا العمل بزمان دون زمان فجوابه ما مر في دفع اشکال 


م 


التخحصیص و اما ثبوت جواز عمل انعقاد احلس لل کر میلاده صلی ال علیه 
و سلم فمن جلة دلائله النصوص الاتية منها (و اما بنعمة ربك فحدث * 
الضحی: ۱۱) 

قال الشاه عبد العزیز الدهلوي رحمة الله عليه نعمتهای خدارا که بر 
خود و بر لواحق باشند بیان كردن از مستحباتست وقتیکه غرض صحیح 
در ميان باشد (فتح العزیز الضحی: ۱۱) 

اقول ولادة البي صلی الله عليه و سلم نعمة عظيمة و القصد 
الصحیح اظهار احبة و الشکر ما فبیانه مستحب و قال الشیخ سلیمان عبارة 
الخطيب تحت قوله تعالى (و رفعنا لك ذكرك * الانشراح: 4) بان تذ کر 
معي في الاذان و الاقامة و یوم الجمعة على النابر و يوم الفطر و يوم... في 
مشارق الارض و مغاریما (الفتوحات الاطیة) 

و احرج البيهقي في شعب الاعان عن النعمان بن بشير قال قال 
صلی الله عليه و سلم (التحدث بنعمة الله شکر) و عن ابي رجاء قال حرج 
علینا عمران بن حصين و عليه مطرف (ثوب خلوط مكسي) و قال ان 
رسول الله قال (من انعم الله عليه نعمة فان الله يحب ان یری اثر نعمته على 
عبده) و هذا المع روی عن عمر بن شعیب في الترمذي (الشکاة کتاب 
اللباس) و قال الله تعالى (و ترکنا عليه) (علی نوح و ابراهیم و الياس و 
غيرهم) ثناء حسنا (فى الاخخرين) الباقين (ابن عباس) و في الحديث ان الني 
صلى الله عليه و سلم قدم المدينة فوحد اليهود يصومون عاشوراء فسأهم 


فقالوا هو يوم اغرق الله فيه فرعون و انحى موسى عليه السلام فنحن نصوم 
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شکرا لله فقال صلی الله عليه و سلم (انا احق بموسى منکم) فصام و امر 
و روی انه يخفف العذاب عن ابي هب یوم الائنین بسبب اعتاقه 
ثويبة (حاریته) لا بشرته بولادته صلی الله عليه و سلم قال الحافظ همس 
الدين محمد بن ناصر رحمة الله علیه 
اذا كان هذا كافرا حاء ذمه * و تبت يداه في الجحيم مخلدا 
اتى انه في يوم الاثنين دائما * يخفف عنه للسرور باحمدا 
فما الظن بالعبد الذي كان عمره * باحمد مسرورا و مات موحدا 
اقول هذه النصوص و غيرها يستفاد منها ان ذكر خير الانبياء عليهم 
السلام امر حسن و الشكر بنعم الله تعالى امر حسن فنبينا محمد صلى الله 
عليه و سلم و ولادته و بعثته نعم لنا فتذكارها و التحدث عنها و الشكر ها 
حسن و هذا حری العمل بانعقاد حالس ميلاد البي عليه السلام من المائة 
الرابعة الى اليوم قد صنف العلماء الصلحاء الاتقياء الاحباء رسائل في 
استحباب ميلاد النبي و اف المفتيون من المذاهب الاربعة بجوازه ثم قال الحاج 
امداد الله المهاحر الكي رحمة الله عليه يجواز ذكر الولد مع تخصيص غير 
لازمي في تصنيفه المسمى كفت مسئله ثم اقول قد يكون في الميلاد ذكر قال 
الله و قال الرسول و ما في السيرة و ما هو الا التبليغ فمن اين حواز الانكار 
و اما ما يفعل بعض الناس عندها من الموانع فممنوع لكن الممنوع ممنوع و 
المأمور يما لا مانع لما كما حررت نقلا في بحث الزيارات. 


ابان مولده عن طيب عنصره * يا طيب مبتداً منه و مختتم 
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یوم تفرس فيه الفرس انهم * قد انذروا بحلول البؤس و النقم 
(قصيدة البردق) 
فنحن ق ذاك الضیا و نف النور * سبل الرشاد ترق (ابن عباس) 
یا رب صل و سلم دائما ابدا * علی حبيبك خبر اشرق کلهم 
(روض النظیف) 


الصلوة على النبي عليه السلام 

و من الوسائل الصلوة على البي صلى الله عليه و سلم و هي ايضا 
وسيلة عظيمة قال الله تعالى (ان الله و ملئكته يصلون على النبي يا ايها 
الذين امنوا صلوا عليه و سلموا تسليما * الاحزاب: 5ه) في هذه الآية 
تحريض و ترغيب شديد بالصلوة على البي صلى الله عليه و سلم فالصلوة 
سنة مستحبة في عامة الاحوال و الاوقات و في بعضها تصير واحبة كما في 
وقت ساع هذه الآية اذا لم يمنع مانع و عند سماع اسم البي صلى الله عليه و 
سلم لما في الحديث (بحسب المرء (المؤمن) من البخل ان اذكر عنده و لا 
يصلي علي) وروی عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه و سلم 
(ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه و لم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم 
ترة...) (حسرة) رواه الترمذي (المشكاة باب ذكر الله و التقرب) 

وقال عليه السلام (من نسى (ترك) الصلوة علي فقد اخطأ الطريق) 
(دلائل الخيرات) 


- ۱/۸ = 


سلموا یا قوم بل صلوا على الصدر الامين * مصطفی ما جاء الا رحمة للعالین 


درود تاج 
و من الصلوات صلاة يقال شا درود تاج فيا اسفا على من قال انما 
م تحز و یقول فیها کلمات لا يصح اطلاقها على البي صلی الله عليه و سلم 
کدافع البلاء والقحط والرض والام لأن دافع البلاء والوباء الخ هو الله لاغیر 
فکیف اطلاقها على البي صلی الله عليه وسلم 
فنقول هذا القول جهل و تحاهل لان دافع البلاء و الوباء و القحط و 
المرض و الالم من الصفات الفعلية لله تعالى الدائمية الكمالية له و صفات 
البي صلی الله عليه و سلم عطائية من الله اکراما له كما ان روف و رحیم 
و هادي من اساء الله تعالى و اساء نبيه ایضا ثم نقول الم تر ان البي صلی 
الله عليه و سلم دفع بلاء الکفر من العرب و دفع الوباء عن الناس و دفع 
القحط بدعاء الاستسقاء و كذا المرض و الا فکیف لا يجوز الاطلاق عليه 
حن ان احاز یطلق على التطبب بالطبیب و الحكيم و الطبیب و الحكيم هو 
الله قال العلامة البوصيري رحمة الله عليه 
كم ابرأت وصبا باللمس راحته * و اطلقت اربا من ربقة اللمم 
بس کسانرا او شفاء دادی عالیدن بدست * وا رهانیدی بسی دیوانگانرا از لم 
و احیت السنة الشهباء دعوته * حي حکت غرة في الاعصر الدهم 
دعوت او قحط وتنگی از جهان برده بود * تا جو رو اسپید بودی در سیاهی ودهم 


و صل المي بكرة و عشية * على الصطفی ما حن رعد و جلجلا 


- ۱۸۱ = 


يا رب صل و سلم دائما ابدا * على حبيبك خير الخلق كلهم 
و آحر ما اذكرك ان العلماء المتقون داموا على قراءة هذه الصلوة و 
غيرهم رحمهم الله بجوازها فمن انا و انت يغفر الله الخ 


السلام و المصافحة 
اما تحية السلام فقال الله تعالى (و اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن 
منها او ردوها * النساء: 8) و عن ابي هريرة عن البي صلى الله عليه و 
سلم قال (اذا اتى احدكم الى مجلس فليسلم فان بدأ له ان يجلس فليجلس 
ثم اذا قام فليسلم و ليست الاولى خيرا من الآخرة) رواه ابو داود رحمة الله 
عليه 


و قال عليه السلام (ما ریت الذي هو ابخل منك الا الذي يبخل 


بالسلام) و قال صلى الله عليه و سلم (افشوا السلام بينكم) الاحاديث 
(المشكاة باب السلام) 


و اما المصافحة 
و هي الصاق الکف بالکف و اقبال الوحه بالوجه فاخذ الاصابع 
ليس مصافحة خلافا للروافض (الطحطاوي الشامي باب الكراهة) 
عن ابن مسعود عن النبي صلی الله عليه و سلم قال (من تام التحية 
الاخذ بالید) رواه الترمذي. و عن ابي امامة قال... رو تام تحیاتکم 
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الصافحق رواه احد 

و كانت الصحابة اذا انصرف البي صلی الله عليه و سلم من صلاته 
يثورون اليه حن يزد هوا فیأحذون يده فیمسحون با وحوههم و صدورهم 
(كشف الغمق) 

و عن حعفر بن ابي طالب في رحوعه من الحبشة قال فحرجنا حى 
اتينا المدينة فتلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقئ الحديث (المشكاة 
باب المصافحة والمعانقة) 

و عن ذراع و كان في وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة فجعلنا 
نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله و رجله رواه ابو داود 

اقول هذه الآية و الاحاديث المنقولة و بقية ما في الباب كلها مطلقة 
عامة فالتحية منها السلام و هو عام و منها المصافحة و هي من مكملات 
السلام او التحية و هي ايضا عامة و منها المعانقة و لكنها حاصة وحدت في 
بعض الاوقات بعد طول الفراق كما روى عن انس قال كان اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا تلاقوا تصافحوا فاذا قدموا من سفر 
تعانقوا کذا یی کشف الغمة ص: ۲۲۰ و نی رسول اله من مکاوعة الرحل 
بالرحل و المرأة بغیر شعار كما في المشكاة 

فعلم من اطلاق الروایات ان الصافحة و السلام حائزان في کل 
الاوقات سوی المستثنيات و وقت ما بعد صلوات الاعیاد و العصر و غيرها 
داحلة فیها و لکن بعض الناس قال بافما بدعة و هذا قول مرحوح و نسبة 
الابتداع اليها بدعة لان النصوص مطلقة و الطلق یجری على اطلاقها ما لم 


NANTES 


يوحد دليل التقيد و ما يكون تحت نص لا تكون بدعة و لو كانت بدعة 
فتكون حسنة لا حواز في يها 

و لكن المصافحة بيد واحدة من دأب المتكبرين و الكافرين ينبغي 
الاحتراز عنها قال ابن عابدين رحمة الله عليه و السنة في المصافحة ان تكون 
بكلتا يديه الخ (رد احتار للشامي) و لو قيل بعدم جواز التحصیص فجوابه ما 
مر في بیان قراءة (تبارك الذى بيده الملك) الخ 


العبادات المالية 
عامة مسائل العبادات المالية من الزكوة و النذر و الصدقات و 
الكفارات مذكورة في الكتب المتداولة في ابواب و مباحث مستقلة لا حاجة 
الى نقل غالبها لأن هذه عجالة مختصرة لا تتسع لما الا ما احتيج اليها 
لاختلاف بعض الناس فيها فالآن اورد عدة دلائل في عنوانات مستقلة 


و منها الفدية 

فقال الله تعالى رو على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين * البقرة: 
۶ قال المفسر مولانا امد رحمة الله عليه فان قيل.. فلم اوجبتم الفدية.. 
و لم جوزتم بالفدية فيمن عليه قضاء صوم رمضان و اوصى با في غير الشيخ 
الفان... قيل في الجواب اما الاول فقد ذكر ائمة الاصول... و الصلوة نظير 
الصوم بل اهم منه فامرنا بالفدية احتياطا و رجونا القبول من الله تعالى الخ 
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(تفسیر امهدی مختصرا) 

اقول قد ثبت في جیع کتب الذاهب ان ایفاء الفدية في صورة وصية 
المتوفي واحبة و بغیر الوصية حائزة من الورثة ان لم يكن فیهم صغير غير 
مكلف الا ان يفدي الکلف من ماله او يتبرع احني فانه من نوع ایصال 
الثواب ما ثبت ببرهان قطعي و اما حيلة الاسقاط فجائزة ایضا 


حيلة الاسقاط 

قال الله تعالى (وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا حنث * ص: )٤٤‏ 

و في الحندية مذهب علمائنا رحمهم الله تعالى ان کل حيلة يحتال يما 
الرحل لابطال حق الغير او لادخال شبهة فيه أو لتمويه باطل فهي مكروهة 
و ككل عله الها لبجل مسلط عاخن حرام ار عضيل 0 الى ادل 
فهي حسنة و الاصل في جواز هذا النوع من الیل قول الله تعالی (و خذ 
بيدك ضغثا فاضرب به و لا تحدث) و هذا تعليم المحرج لايوب البي عليه و 
على نبينا الصلاة السلام عن يمينه الى حلف ليضربن امرأته مائة عود و عامة 
المشايخ على ان حكمها ليس بمنسوخ و هو الصحيح من المذهب كذا في 
الذخيرة (الهندية ج: 5) ص: ۳۹۰) 

و عن سعيد بن سعد بن عبادة... قال قال البي صلى الله عليه و 
سلم في حق خدج سقيم (اي ناقص الخلقة مريض) و وحد على امة يخبث 
ما (خذوا له عفكافا) (الغصن) (فيه مائة شراخ فاضربوه ضربة) رواه في 
شرح السنة (المشكاة كتاب الحديد) 
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و حيلة الاسقاط لابراء ذمة الیت... ان یدفع القدار الیسیر (من 
المال) للفقير بقصد اسقاط ما يريد... ثم يهبه الفقیر للولي او الاحني و 
يقبضه... ثم یدفعه للوهوب له للفقير بجهة الاسقاط متبرعا به عن الیت... و 
هکذا یفعل مرارا لیسقط ما كان یظنه على الیت من صلاة و صیام 

و يجوز اعطاء فدية صلاة و صیام لواحد من الفقراء (مراقي الفلاح 
مع الشرح) فیدور السقط بنفسه وارثا كان او غير وارث او یوکل غيره 
فیقول السقط او و کیله... (منح الخالق ج: ۲ ص: )٩۷‏ 

و نقل الواقدي ذکر عمل عمر رضی الله عنه الدور... و ان قيل 
بضعف الواقدي اقول اين القوي الذي نقل انکار عمله او نقل تواتر عدم 
عمله فالاخذ بالنقول اول وهو ما احبر ابو عاصم بن حریح عن ابن شهاب 
عن ابي سلمة عن ابي موسی الاشعري قال فعل عمر تداور جزء في عشرین 
رحلا بعد صلاة ابنازة لامرأة ملقبة بحبيبة بنت عربد زوحة قلاب ولرحل 
من الانصار (دور الفدية لولانا شائسته گل ونور الصراط لنور الدين 
الجمي) 


اعطاء مال الفدية الى الغني 
اقول في ديارنا في آخر دور الاسقاط يهب الوكيل المال كله الى ولي 
للیت او معتمده ثم هو يقسمه بنفسه او بواسطة معتمده بين الفقراء و 
الاغنياء و هذا جائز ايضا لأن باهبة الاخيرة يصير المال في ملك الولي فاذا 
دفعه الى الفقير تكون فدية و اذا دفع الى الغ تكون صدقة مندوبة و لهذا 


2 


نظیر في الشرع عن الشارع فعن عائشة رضی الله عنها قالت.... و دحل 
رسول الله و البرمة (قدر حجر) تفور بلحم فقرب اليه صلی الله عليه و سلم 
خبز و ادام من ادم البیت فقال صلی الله عليه و سلم (الم ار برمة فیها لحم) 
قالوا بلى و لکن ذلك لحم تصدق على بريرة (مولاة عائشة) و انت لا تأكل 
الصدقة (الزكوة) قال (هو علیها صدقة و لنا هدية) متفق علیه. (المشكاة 
باب من لا تحل له الصدقة) 


الصدقة لنفع الميت 

رو من الاعراب من يؤمن بالله و اليوم الاخر و یتخذ ما ينفق 
قربات عند الله و صلوات الرسول الا انما قربة لهم سيدخلهم الله فى رحمته 
* التوبة: 45) و روى العبكري عن انس انه سأل رسول الله صلى الله عليه 
و سلم فقال يا رسول الله انا تتصدق عن موتانا و نحج عنهم و ندعو لهم 
فهل يصل ذلك اليهم قال (نعم يصل اليهم) (بذل الحمة) لمولانا محمد ايوب 
الپشاوري رحمة الله عليه و عن ابي هريرة رضى الله عنه (اذا مات الانسان 
انقطع عنه عمله الا من ثلاث من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد 
صالح يدعو له) رواه مسلم. 

و عن عائشة رضى الله عنها ان رحلا قال للبي صلى الله عليه و 
سلم ان امي افتلت نفسها و اظنها لو تكلمت تصدقت فهل لما احر ان 
تصدقت عنها قال (نعم) متفق عليه 

و في الحديث ضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبشين 
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املحين الخ و في الحديث قال (اللَهمّ تقبل من محمد و آل محمد و امة 
محمد) (يريد الاشتراك في الثواب) رواه مسلم (المشكاة مع الشرح باب 
الاضحية) 

اقول الاحاديث والاقوال الى مضت في بحث ايصال الثواب من هذا 
الباب فراجع اليها 

سؤال: سلمنا ان الصدقة لنفع الميت حسنة لكن الاطعام ممنوع كما 
في الحديث و اقوال بعض الفقهاء ففي الحديث عن جرير بن عبد الله قال كنا 
نعد الاجتماع الى اهل الميت و صنعهم الطعام من النياحة رواه امد (كبيري 
شرح منية الصلي ص: 15۷) 

جواب: قال في الفتح و يستحب بلبران اهل الميت و الاقرباء 
الاباعد قيئة طعام لحم يشبعهم يومهم و ليلتهم لقوله صلى الله عليه و سلم 
(اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم) حسنه الترمذي و 
صححه الحاكم و لانه بر و معروف و يلح عليهم في الاكل لان الحزن 
بمنعهم من ذلك فيضعفون اه و قال أيضا و یکره اتخاذ الضيافة من الطعام 
من أهل الميت لانه شرع في السرور لا في الشرور و هي بدعة مستقبحة 
روى الامام احمد و ابن ماجه باسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا 
نعد الاحتماع الى أهل الميت و صنعهم الطعام من النياحة اه و في البزازية 
و یکره اتخاذ الطعام في اليوم الاول و الثالث و بعد الاسبوع و نقل الطعام 
الى القبر في المواسم و اتخاذ الدعوة لقراءة القرآن و جمع الصلحاء و القراء 
للختم أو لقراءة سورة الانعام او الاخلاص و الحاصل أن اتخاذ الطعام عند 
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قراءة القرآن لاحل الاکل یکره و فیها من کتاب الاستحسان و ان اتخذ 
طعاما للفقراء كان حسنا اه و آطال في ذلك في العراج و قال و هذه 
الافعال كلها للسمعة و الریاء فیحترز عنها لانهم لا يريدون يما وجه الله تعالى 
اه و بحت هنا في شرح النية ععارضة حديث جرير المار بحدیث آخر فيه 
أنه عليه الصلاة و السلام دعته امرأة رحل ميت لما رحع من دفنه فجاء و 
حي بالطعام أقول و فيه نظر فانه واقعة حال لا عموم فا مع احتمال سبب 
حاص بخلاف ما في حديث جرير على أنه بحث في المنقول في مذهبنا و 
مذهب غيرنا كالشافعية و النابلة استدلالا بحديث جرير المذكور على 
الكراهة و لا سيما اذا كان في الورئة صغار أو غائب مع قطع النظر عما 
يحصل عند ذلك غالبا من المنكرات الكثيرة كايقاد الشموع و القناديل الي لا 
توحد في الافراح و كدق الطبول و الغناء بالاصوات اسان و احتماع 
النساء و المردان و أحذ الاحرة على الذكر و قراءة القرآن و غير ذلك ما هو 
مشاهد قي هذه الازمان و ما كان كذلك فلا شك في حرمته و بطلان 
الوصية به (ابن عابدين) قال في البزازية يكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول و 
الثالث و بعد الاسبوع و نقل الطعام الى المقبرة في المواسم و اتخاذ الدعوة 
بقراءة القرآن و جمع الصلحاء و القراء للحتم أو لقراءة سورة الانعام أو 
الاخلاص اه قال البرهان الحلبي و لا يخلو عن نظر لأنه لا دليل على 
الكراهة الا حديث جرير المتقدم و هو ما رواه الامام اهد و ابن ماجه 
باسناد صحيح عن جرير بن عبد الله كنا نعد الاحتماع الى أهل الميت و 
صنعهم الطعام من النياحة اه يعي و هو فعل الجاهلية إنما يدل على كراهة 
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ذلك عند الوت فقط على أنه قد عارضه ما رواه الامام أحمد آیضا بسند 
صحیح و آبو داود عن عاصم بن کلیب عن أبيه عن رحل من الانصار قال 
حرجنا مع رسول الله صلی الله عليه و سلم في جنازة فلما رجع استقبله 
داعي امرأته فجاء و حی بالطعام فوضم يده و وضع القوم فأكلوا و رسول 
الله صلی الله عليه و سلم يلوك اللقمة في فيه الحديث فهذا يدل على إباحة 
صنع أهل الميت الطعام و الدعوة إليه بل ذكر في البزازية أيضا من كتاب 
الاستحسان و إن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا اه و في استحسان الخانية 
و إن اتخذ ولي الميت طعاما للفقراء كان حسنا الا أن يكون في الورثة صغير 
فلا يتخذ ذلك من التركة اه و قد علمت ما ذكره صاحب الشرعة 
(حاشية الطحطاوي) 


النذر لله تعالى 

(و ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه و ما للظالمين 
من انصار * البقرة: ۲۷۰) رو ليوفوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق * 
الحج: ۲۹) 

قال مولانا امد رحمة الله عليه فدل على ان كل نذر (صالح) ايفائه 
واحب و انما اطلقوا لفظ الوجوب لأنه عام حص عنه بعض افراده الخ 
(تفسير اهدي الحج: ۲۹) 

و في الحديث (و من نذر نذرا اطاقه فليف به) رواه ابو داود 


(المشكاة باب النذو و عن عمران بن حصین قال سهعت رسول الله يقول 
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(النذر نذران فمن كان نذر في طاعة فذلك لله فيه الوفاء و من كان نذر 
في معصية فذلك للشيطان و لا وفاء فيه و يكفر ما يكفر اليمين) (رواه 
النسائی) 


تواب النذر للاموات 

قال صاحب الدر للعتار و اعلم ان النذر الذي یقع للاموات.... 
باطل و حرام (الدر الختار) قال الشامي حرام لوحوه منها انه نذر لمحلوق 
لا يجوز و منها النذور له میت و لميت لا يملك و منها انه ظن ان الیت 
یتصرف ف الامور دون الله و اعتقاده ذلك کفر اللهم الا ان قال يا الله اني 
نذرت لك ان شفیت مريضي او رددت غابّي او قضیت حاحيَ ان اطعم 
الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة او فلان او اشتري حصرا لمساجدهم او 
زيتا فيجوز بهذا الاعتبار (رد احتار قبيل الاعتکاف) 

و كتب مولانا خمس الق الافغاني ثالث و حكم الفريقين في حواب 
سؤال دهم كه صاحب روح المعاني تی رو لله الاسماء اسین) کی تفسير 
مين نذر لله و ايصال ثواب المولى كو جائز قرار دياهى اکر غرض مشكل 
كشائى نه هو (يععى ول كو مشكل كشانه مجهی) (صحيح مسلك فيصله 
مولانا افغاىن صاحب) 


الاولياء و الاتقياء 
رالا ان اولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحرنون * الذين امنوا 
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و کانوا یتقون * هم البشری فى الحيوة الدنیا و فى الاخرة لا تبدیل 
لکلمات الله ذلك هو الفوز العظیم * یونس: 14-7۲) 

قال القاضي البيضاوي هم البشری وهو ما بشر به المتقين في کتابه 
وعلی لسان نبیه وما يريهم في الرژیا الصالحة وما عنح شم في للکاشفات 
وبشری الملائكة عند النزع وفي الآحرة تتلقی الملائكة ایاهم مسلمین مبشرین 
بالفوز والكرامة (انوار التتزيل ج: ۰۱ ص: ۲۷۷) 

و عن ابي الدرداء قال قال صلى الله عليه و سلم (اكثروا الصلوة 
على يوم الجمعة...) قال قلت و بعد الموت قال ران الله تعالى حرم على 
الارض ان تأكل اجساد الانبياء فبي الله حي يرزق) رواه ابن ماجه قال 
العلامة الدهلوي حرم على الارض اي منعها منعا كليا ان تأكل اجساد 
الانبياء اي جميع اجزائهم فلا فرق شم في الحالين و لذا قيل اولياء الله لا 
بموتون و لكن ينقلون من دار الى دار و فيه اشارة الى ان العرض على مجموع 
الروح و الحسد منهم.... و من في معناهم من الشهداء و الاولياء الخ 
(اللمعات ج: ۰۱ ص: 575 المكتبة الرحيمية) 

و عن اوس بن اوس قال قال صلى الله عليه و سلم.... قالوا كيف 
تعرض صلواتنا عليك و قد ارمت قال (ان الله حرم على الارض اجساد 
الانبياء) رواه ابو داود قال العلامة الدهلوي نعم ان الانبياء تكون حيوقم 
(في البرزخ) على الوجه الاكمل و يحصل لبعض ورائهم من الشهداء و 
الاولياء و العلماء الحظ الاوق يحفظ ابدافم الظاهرة بل بالتلذذ بالصلوة و 
القراءة و نحوهما ذكره السيوطي رحمة الله عليه (اللمعات ج: »١‏ باب الجمعة 
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مختصرا) تحقیق اين مسأله در کتاب جذب القلوب است 
و في سر الاسرار القلمي عندي للشیخ عبد القادر الجيلان رحمة الله 
عليه من مات في طلب العلم بعث الله في قبره ملکین... و الراد روحانية 
النبي و الولي الخ (سر الاسرار قلمي ص: ۲۰) 
اقول في الحديث من حفظ على امتي اربعين حدیثا في آمر دینها 
بعثه الله فقیها) ال رالاربعین) 
قلوب العارفین ها عیون * تری ما لا يراه الناظرون 
و اجنحة تطیر بغیر ريش * الى ملکوت رب العالین 
(سر الاسرار) 
كرامة الاو لیاء 
و اثبتن للاولیاء الکرامة * و من نفاها انبذن کلامه (تحفة الرید) 
کرامات الولي بدار دنیا * شا کون فهم اهل النوال (قصيدة الامالي) 
اعلم ان حرق العادة على اقسام و النسبة الى النبي و الولي و غيرهما 
باعتبار مظاهرها و الا فالکل في الحقيقة من الله و الاقسام بینها صاحب 
التحفة حيث قال 
اذا رأيت امرا يخرق عادة * فمعجزة ان من بي لنا صدر 
و ان بان منه قبل نبوة * فارهاصا سمه تتبع القوم في الاثر 
وان كان من بعض العوام ظهوره * فكنوه حقا بالمعونة و اشتهر 
و ان جاء يوما من ولي فانه * كرامة في التحقيق عند ذوي النظر 


و من فاسق ان كان وفق مراده * يسمى بالاستدراج في ما استقر 


- ۱۹۳ - 


و الا فیدعی بالاهانة عندهم * و قد تمت الاقسام عند ذوي ابر 
(نحفة الرید شرح حوهرة التوحید) 
قال الامام الاعظم رحة الله عليه و الآيات (العجزات) ثابتة للانبیاء 
و الکرامات للاولیاء (الفقه الاک و قال الشیخ عبد القادر الجيلاني رحمة 
الله علیه یکشف للاولیاء و الابدال من افعال الله ما یبهر العقول و بخرق 
العادات و الرسوم فهي على قسمين حلال و جال الخ (فتوح الغیب مقالة) 


مثال الکرامة في الدنیا 

قال الله تعالى «کلما دخل علیها زکریا احراب وجد عندها رزقا 
قال يا مریم این لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من یشاء بغیر 
حساب * آل عمران: ۷) في قصة مرم 

(قال الذى عنده علم من الکتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك 
طر فك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل رد لیبلون ءاشکر ام 
اکفر * الاية. النمل: 4۰) الخ في قصة سلیمان و بلقیس. 

و کذا في الاحادیت و اقوال السلف [يقول الفقير (حضرت مولانا علي حيدر باجا 
صاحب ميان دهیری صوایی) علي حيدر كان الشیخ عز الدین بن عبد السلام رحمة الله عليه يقول من الدلیل على 


صحة طريق اهل الصوفية و اخلاصهم في اعماهم ما يقع على ايديهم من الكرامات و الخوارق كجريان النيل 
بكتاب عمر ابن الخطاب و رؤيته جیشه... و كشرب خالد بن الوليد السم من غير تضرر به (يواقيت سيد علي 


اما فيما بعد الموت فالمعجزة و الكرامة ايضا ثابتتان فها انا اقدم اليك امثلة 
الکرامات ما بعد للمات ان شاء الله تعال 
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الکرامة بعد الوت 

(و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و السابحات سبحا 
فالسابقات سبقا فالمدبّرات امرا * النازعات: 2-۱) 

قال القاضي البيضاوي هذه صفات اللائکة... او صفات النفوس 
الفاضلة حال الفارقة فافا تترع عن الابدان... فتبسط الى عالم اللکوت و 
تسبح فيه فتسبق الى حظاثر القدس فتصير لشرفها وقوقما من المدبرات و حال 
سلو کها فاضا تزع الخ (انوار التنریل) 

و قال العلامة ابراهیم البيحوري شارح حوهرة التوحید اعتقد ثبوت 
الکرامة للاولياء معن جوازها ووقوعها شم في حياة الدنیا وبعد الموت كما 
ذهب اليه جمهور اهل السنة... بل ظهورها حینتذ اولى لأن النفس حینعذ 
صافية من الا کدار (تحفة الرید ص: ٩۰‏ طبع مصر) 

وقال الشیخ عبد العزیز رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالی (والقمر 
اذا اتسق) و بعض از حواص اولیاء الله که آلة ارشاد و تکمیل بن نوع 
کردانیده اندرین حالت (حالت برزخ) هم تصرف در دنیا داده و استغراق 
آها بجهت كمال وسعت مدارك آنا مانع توجه اين سمت تميكردد الخ 
(تفسير عزیزی» الانشقاق) 

و قال صاحب المظهري تحت قوله تعالى (بل احياء عند ريهم) ان 
الله تعالى يعطي مذه النفوس الفاضلة بعد الوفاة قوة الاحساد فيمشي با من 


الارض و السماء و ينصرون اوليائهم و يدمرون اعدائهم باذن الله و لاحل 
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تلك الحياة لا تأكل الارض احسادهم و اكفافم الخ و قال صاحب روح 
المعاني ما قال البيضاوي كما مر و ايضا كتير من التصريحات ما ادرجتها في 
بحث الاستغاثة فراجع اليها الخ 


امثلة الكرامات بعد الوفاة 

١‏ - (واما احدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة و كان تحته كير 
هما و كان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما و يستخرجا کنزها 
رحمة من ربك * الكهف: ۸۲) 

قال القاضي البيضاوي و كان ابوهما صالخا تنبيه على ان سعيه 
(الخضر) في ذلك كان لصلاحه (لصلاح اب اليتيمين اصرم و صريم) قيل 
كان بينهما و بين الذي حفظ سبعة آباء و كان سباحا (انوار التنزیل) 

۲ - رو جاء من اقصى المدينة رجل يسعى) (قال ابن عباس رضى 
لله عنه و هو (لرحل) حبيب النجار يسعى يسرع في المشي حيث مع 
بالرسل (الحواريين) قال رو ما لى لا اعبد الذى فطرین ... اين امنت بربكم 
فا معون) فاحذوه و قتلوه و صلبوه (قيل ادخل الجنة قال) روحه بعدما 
دحل الحنة (يا ليت قومى يعلمون * با غفر لى ربى و جعلنى من المكرمين * 
يس: ۲۷-۲۰) الخ ابن عباس 

۳ - و عن عائشة رضى الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا 
نتحدث انه لا يزال یری على قبره نور رواه ابو داود (المشكاة كرامات) و 


(اشعة اللمعات ج: ۶4 ص: )9٩۷‏ 
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6 - و عن ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب الني صلی الله عليه 
و سلم خبائه على قبر و هو لا يحسب انه قبر فاذا فيه انسان يقرأ سورة 
(تبارك الذی بيده اللك) حي ختمها فاتی البي صلی الله عليه و سلم 
فاحبره فقال (هي الانعة هي النجية تنجیه من عذاب الله) رواه الترمذي 
(المشكاة فضائل القرآن) 

ه - و روی ان قریشا لما ارادوا ان يأخذوا قطعة من سیدنا عاصم 
بعد ان قتل فلم یستطیعوا و حال بينهم و بين ذلك ظلة من الزنابیر الخ 

> - غسلت اللائكة سيدنا حنظلة رضى الله عنه لما قتل في سبيل 
الله رواه البيهقي و كان مع خروج المؤمنين للجهاد فلم يسمح لنفسه ان 
يتأخر عنهم حي يغسل و كان جنبا (اللمعات شرح المشكاة) 

۷ - و روى ان شهداء احد لما نقلوا من مكانهم الذي دفنوا فيه 
وحدت ابداهم نطابا E‏ و اصاب السحات رحل سیدنا مزة رضی الله 
عنه (حين الاخراج) فانبعنت دما و كانت ذلك بعد ست و اربعین سنة 
روت 

م - و قال ابو عبد الله بن نعمان قال رضوان بن سمان رحمة الله 
عليه انه كان لي جار رافضي (شيعة) اسوء الخلق یسب ابا بكر و عمر رضى 
الله عنهما فمنعته فنازعئ فنمت حزينا فرأيت رسول الله صلى الله عليه و 
سلم في رؤياى فشكوت اليه فاعطاني سكينا و قال اذبحه فذهبت و اذبحته ثم 
اذا استيقظت على الصباح معت النياح من بيته فذهبت فرأيته ميتا وفي حلقه 
(مذبحه) حطوط (الاساليب البديعة لصاحب شواهد الحق) 
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4 - و قال صاحب الشکاة الشيخ ولي الدين رحمة الله عليه ان 
سعيد ابن جبير الكوفي احد اعلام التابعين قتل سنة مس و تسعين و قصته 
انه قال الحجاج بن يوسف اذهبوا به فاقتلوه فلما اخرج من الباب ضحك 
فاحبر به الحجاج فرد فقال الحجاج ما اضحكك قال عجبت من جرأتك 
على الله و حلم الله عنك فقال اقتلوه فقال (الئن وجهت وجهى للذى فطر 
السموات و الارض) فقال شدُوا به لغير القبلة قال (فاينما تولوا فنم وجه 
الل قال كبوه على وجهه قال (منها خلقناکم و فيها نعيدكم و منها 
نخرجکم تارة اخرى * طه: 5ده) قال اذبحوه قال (اشهد ان لا اله الا الله 
وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله) ثم دعا و قال اللهم لا تسلطه 
على احد يقتله بعدي فذبحوه قيل عاش الحجاج بعده خمسة عشر ليلة او ازيد 
و كان ينادي بقية حياته ما لي و لسعيد بن حبير كلما اردت النوم اخذ 
برحلي الخ (الاكمال في اسماء الرحال مختصرا) 

۰ - و ذكر الحافظ ابن القيم عن كتاب المنامات لابن ابي الدنيا 
عن شيخ من قريش قال رأيت رجلا بالشام قد اسود وجهه و هو يغطيه 
فسئلته عن ذلك فقال لله على ان لا يسئلئ احد عن ذلك الا احبرته به كنت 
شديد الوقيعة في علي ابن ابي طالب رضى الله عنه فبينا انا نائم ذات ليلة اذا 
اتاني آت في منامي فقال لي انت صاحب الوقيعة في فضرب شق وحهي 
فأصبحت و شق وجهي اسود كما ترى (البصائر لمولانا حمد الله طال حياته) 

۱ - و في البيهقي ان جعفر بن ابي طالب رضى الله عنه اخ علي 
رضى الله عنه مات في مؤتة و بعد شهادته كان البي صلى الله عليه و سلم 
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حالسا في بیته و اساء بنت عمیس (زوجة جعفر رضی الله عنه) ایضا كانت 
موحودة فقال البي صلی الله عليه و سلم (و علیکم السلام) فتحیرت اسماء 
فقال البي صلی الله عليه و سلم (اتعجبین من امر الله يا اسماء الآن رأيت 
زوجك جعفر یطیر بين جبريل و ميكائيل و له جناحان و سلم على 
فاجبته) (البيهقي و الزرقاني و حاشية الهداية) 

انشد علی افتخارا باحيه جعفر رضی الله عنهما: 

محمد الذي احي و صهري * و حمزة سيد الشهداء عمي 
: #۴ ای مه 
و جعفر الذي يضحي و يمسي يطير مع الملائكة ابن امي 
(البیهقی دیوان خلن رضی الله عنه) 

۲ - و احرج ابو نعیم عن شیبان بن جسر عن ابيه قال انا و الله 
الذي لا اله الا هو ادحلت ثابت البناي اللحد و معي حميد الطویل اذا سوینا 
عليه اللبن فسقطت لبنة فاذا یصلی في قبره و كان یقول ‏ دعائه (قبل 
الوت) الهم ان كنت اعطیت احدا من خلقك الصلوة في قبره فاعطنیها الم. 
(ضبط الآثار و اقامة الحجة) 

۱۳ - و عن ربعي بن خراش قال قيل لي قد مات اخحوك فجئت 
سریعا و قد سجی ثوبه و انا عند رس احي استغفر له و استرجع اذ کشف 
التوب فقال السلام علیکم فقلنا و علیکم السلام سبحان الله قال سبحان الله 
اي قدمت على الله فلقیت الله بروح و ریحان و رب غير غضبان و کسان 
تیابا حضراء من سندس و استبرق و وحدت الامر ايسر ما تظنون و لا 
تتکلوا و اني استأذنت الله احبرکم و ابشرکم الا و ان ابا القاسم ینتظر 
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الصلوة فعجلوا بي تؤحرون ثم غطی الخ احرجه ابو نعیم و احرج البيهقي و 
النسائي و الحاكم و السهيلي (ضبط الاثار و شرح الصدور) 

٤‏ - وعن عائشة رضی الله عنها قالت قال صلی الله عليه و سلم 
«دخلت الجنة فسمعت صوت قاری يقرأ فقلت من هذا قالو ا حارنة بن 
النعمان) رواه البيهقي والنسائي و الحاكم و السهيلي (الشکاة باب البر 
والصلة و اشعة اللمعات اجلد الرابع ص: ۱۰۰) 

۵ - و في تاريخ الحافظ الذهي ان امد بن نصر الخزاعي (احد 
ائمة الحديث) دعاه الواثق الى القول بخلق القرآن فى فضرب عنقه و صلب 
رأسه ببغداد و وكل بالرأس من يحفظه و يصرفه عن القبلة برمح فذكر 
الموكل بانه رأى بالليل يستدير الى القبلة بوجهه و يقرأ سورة يس بلسان 
طلق (ضبط الآثار ص: ۱۲) 

۲ - منقولست که جون محمد بن اماعيل جامع بخاری را در قبر 
گذاشتند از خاك مرقد او خوشبو مانند مشك بيرون شد مردم مدت 
مديد... برای آن بوی خوش خاك قبر اورا بسوى خافا بردند الخ. (رساله 
احوال بخارى) 

تنبيه: اكثر هذه الحكايات المذكورة وحدقا في شرح الصدور للامام 
السيوطي رحمة الله عليه و الآن اورد معجزات عديدة تبركا و توسلا لي و 
لكم 

١‏ - ذكر بعض العارفين عن القطب الرفاعي في حال زيارته للقبر 
الشريف النبوي من قوله: 


في حالة البعد روحي كنت ارسلها * تقبل الارض عب و هي نابي 
و هذه دولة الاشباح قد حضرت * فامدد مينك كي تحظي با شفي 

فم يده الشريفة فقبلها (شواهد الق مصري ص: ۸۷) 

۲ - و قال مولانا عبد اي اللكنوي نقلا في تصنیفه بحر العلوم 
شرح الفقه الاکبر حضرت ابو بكر الصدیق رضی الله عنه در آخر عمر 
وقت خود وصیت کرده بود كه جنازه مارا بس از مرگ من نزد حجره 
قبر شریف آن حضرت برده فيد و آنحا آواز كنيد که ابوبکر مي خواهد که 
نزد رسول الّه ماند اگر دروازه وا شد اغا دفن کنید مردمان آنحا آواز 
كردند دروازه وا شد و آواز شنيدند ادخلوا و ادفنوا 2 (بحر العلوم شرح 
الفقه الاكبر ص: ۲۱) 

۳-از انس فرزند مالك آمده است * که عهمان او شخصى شده است 
او حکایت کرد كز بعد طعام * دید انس دستار خود را زرد فام 

ج ركن وا کرده كفت اي خادمه * اندر افکن در تنورش یکدمه 

بعد يك ساعت بر آورد از تنور * ياك و اسپید و ازان اوساخ دور 
قوم کفتند اي صحابی عزیز * چون نسوزید و منقی كشت نيز 

كفت زانکه مصطفی دست ودهان * بس عالید اندرین دستار خوان 


(مثنوی مولانا حلال الدین رومی) 


الاستبراك بالآثار 
(ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له * الحج: ۲۰) (ومن 


كه ان اكت 


يعظم حرمات الله) احكامه و سائر ما لا يحل [اقول و معنا في تفسير يسير لمولانا مراد 
علي رح الله عليه «لولف عفى عنم] هتکه او الحرم و ما يتعلق به الخ. (فهو خير له) 
فالتعظيم خير له الخ. (البيضاوي) اعلم ان التبرك بآثار الصالحين من دأب 
المسلمين و توارئت به الامم الى يوم الدين و من دأب السلاطين حفظ الآثار 
القديمة و العجائب و يبنون لما امكنة عالية و یتفاحرون با و لا عیزون الحرام 
من الحلال اما التبرك بآثار الصالحين فيستفاد من الآية المذكورة و من آيات 
احرى منها رو قال شم نبيهم ان اية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة 
من ربكم و بقية نما ترك ال موسى و ال هرون تحمله الملئكة ان فى ذلك 
لاية لكم ان كنتم مژمنین * البقرة: ٤۸‏ ؟) 

فسر الفسرون ان البقية كانت تبر كات موسی و هارون علیهما 
السلام... الخ 

و عن انس ان الني صلی اله علیه و سلم اتی مین فاتی ابلمرة 
فرماها ثم اتی مازله .عق و نحر نسکه ثم دعی بالحلاق و ناول الحالق شقه 
الاعن (من الرأس) فحلقه ثم دعی ابا طلحة الانصاري فاعطاه ایاه ثم ناول 
الشق الایسر فقال (احلق) فحلقه فاعطاه ابا طلحة فقال (اقسمه بين الناس) 

وعن ام عطية قالت دحل علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن 
نغسل ابنته فقال (اغسلنها ثلاثا...) فألقى حقوه ازاره) فقال (اشعرها - 
استرما - ایاه) (المشكاة باب غسل الیت) قال العلامة الدهلوي هذا 


رز و 


الحديث اصل في التبرك بآثار الصالحين كما یفعله بعض مريدي الشایخ 
(اللمعات شرح المشكاة احلد الاول ص: ۲۷۱) 

و عن صاخ بن درهم یقول انطلقنا حاحین فاذا رحل (و هو ابو 
هريرة) فقال لنا الى جنبکم قرية يقال ها الابلة قلنا نعم قال من يضمن لي 
منكم ان يصلي لي في المسجد العشار ركعتين او اربعا و يقول هذه لاي 
هريرة رضى الله عنه معت خليلي ابا القاسم الحديث (المشكاة باب الملاحم) 
و (اشعة اللمعات احلد الرابع ص: ۳۰۸) 

قال الشيخ عبد الحق و يؤحذ من هذا الحديث ان العمل في الامكنة 
الفاضلة فاضل (اشعة اللمعات) و من ذلك التبرك ليعقوب بقميص يوسف 
كما في القرآن (القاه على وجهه فارتد بصيرا * يوسف: 45) و كذا التبرك 
للطوافين باتخاذ مقام ابراهيم مصلى رو اتخذوا من مقام) الاية و من ذلك 
مس الحجر الذي بمكة مركب في جدار يزورونه و يتبركون .عسح هذا الحجر 
مكتوب فوقه 

انا الحجر المسلم كل حين * على خير الورى فلي البشارة 

و نلت فضيلة من ذي المعاليى * خصصت با و اني من حجارة 

(نور الابمان لمولانا عبد الحليم اللكنوي رحمة الله عليه) 


قال العلامة الحمامى رحمة الله عليه و ان و الله الذي نفسى بيده لا 


الوم ابدا من يتقدم الى هؤلاء الاتقياء فيقبل ايديهم و لا الوم من يقبل 


- ۲ ۳۲ 


ارحلهم بل و لا الوم من يتبرك بنعاشم الى ها الشرف باا مداس اقدامهم لا 
بل و لا الوم من یتبرك بالتراب الذي یطتون عليه بتلك النعال (غوث العباد) 


الاستشفاء و التبرك بشعر البی 
و عن عثمان بن عبد الله قال... فاحرحت (ام سلمق) من شعر 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و كانت تمسكه في حلجل (حقة) من فضة 
له فشرب منه الخ رواه البخاري (المشكاة باب الطب و الرقى) 


الاستشفاء بلباس النبي 
صلی الله عليه و سلم 
و من اسماء بنت ابي بكر.... قالت هذه جبة رسول الله صلى الله 
عليه و سلم كان البي يلبسها فنحن نغسلها للمرضى او نستشفي با رواه 
مسلم (المشكاة باب اللباس) 


الاستشفاء بتراب المدينة 
و عنها (عن عائشة) قالت كان اذا اشتكى انسان الشىئ منه او 
كانت قرحة او جرح قال الني صلى الله عليه و سلم باصبعه (بسم الله تربة 
ارضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا باذن ربنا) متفق عليه (المشكاة ابنائز) 


قال النووي المراد بالارض جملة الارض و قيل ارض المدينة خاصة 


كدرو الات 


لبركتها و كان البي صلی الله عليه و سلم يأخذ من ريق نفسه على اصبعه 
السبابة الحديث (حاشية المشكاة عيادة المريض) و كانت الصحابة يحصلون 
التبرك عضغ البي الطعام لاكل صبیافم كما روى انس رضى الله عنه قال 
غدوت الى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعبد الله ابن ابي طلحة ليحنكه 
الحديث (رواه مسلم) 

قال علي القاري وهو سنة في الصغار لوصول البركة الخ (المرقاة 
كتاب الصيد والذبائح) 

و قد تبرك اهل الحق عکان اصحاب الكهف كما قال الله تعالى في 
قصتهم (ليتخذن عليهم مسجدا * الكهف: )١١‏ ليصلي فيه المسلمون و 
يتبركوا عکافم (تفسير مدارك) 


تمثيل جازي 
امر على الديار ديار ليلى * ما قيل ذا الجدار و الجدارا 
و ما حب الديار شغفن قلي * و لكن حب من سكن الديارا 
هوا ناقي حلفي وقد امى الهوى * و ان و اياها لمختلفاني! 
هسجون نون در ازع باشتر * گه شتر چریید وگه بجنون حر 
ميل بحنون سوی آن لیلی روان * ميل ناقه بس پئ کره دوان 
(مثنوي مولانا جلال الدين رومي رحمة الله علیه) 


و منها الشفاعة 


و۲ - 


اعلم ان شفاعة القرآن و شفاعة الاعاظم من الخلوق ایضا ابتة و 
عظماها و كبراها شفاعة نبینا محمد صلی الله عليه و سلم و من انکرها فقد 
ضل سواء السبیل انا اورد بعض ما في الباب عبرة لاولي الالباب (من ذا 
الذي يشفع عنده الا باذنه * البقرة: ۲۵۰) 

و قال الشیخ عبد الحق ره الله اس (آية) سي شفاعت کاثبوت 
هوتاهی غاية الامر يه که شفاعت اس کی (الله کی) اذن بر موقوف هی 
سواس نن اپق حبیب كو اذن دید يا هی اور يمر قيامت مين اس كو تازه 
کریگا - اس لثى آن حضرت عليه السلام شافع اکبر هی - نام بي آدم 
حضرت کی دامن تلی يناه لبن گی ال (تفسير فتح النان حقاني ج ص: ۷۳ 
( 

و قال الشيخ سليمان الجمل في تفسيره هذا رد على الشر کین حيث 
زعموا ان الاصنام تشفع لحم و قوله الا باذنه) يريد بذلك شفاعة البي و 
شفاعة بعض الانبیاء و الملائكة و شفاعة بعض المؤمنين لبعض (الفتوحات 
الافية ج: ۰۱ ص: ۲۱۸) و قال الله تعالى (يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من 
اذن له الرحمن و رضی له قولا * طه: ۱۰4) 

(الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين * يا عباد لا خوف 
علیکم الیوم و لا انتم تحرنون * الزحرف: 1۸-7۷) و عن عثمان بن 
حنیف قال ان رجلا ضرير البصر (اعمى) اتی الني صلی الله عليه و سلم 
فقال ادع الله ان يعافيئ فقال ران شنت دعوت الله و ان شنت صبرت فهو 


اكد وت 


خير لك) قال فادعه قال عثمان فامره ان يتوضأ فیحسن الوضوء و يدعو 
بهذا الدعاء (اللّهم این استلك و اتوجه اليك بنبيك محمد (صلی الله عليه و 
سلم) نبي الرحمة ان توجهت بك الى ربي لیقضی لي في حاجتي هذه الهم 
فشفعه في) رواه الترمذي و قال حسن صحيح (المشكاة جامع الدعاء) اقول 
في حديث عتمان ابن حنيف هذا توسل و تشفع و اوحاه و توكل فتفكر فيه 
ثم اقول هذه الشفاعة من البي صلى الله عليه و سلم كانت في الدنيا و له 
شفاعة في البرزخ و الآخرة يوم القيامة 

ففي المواهب اللدنية للامام القسطلاني وقف اعرابي عند قير البي 
صلى الله عليه و سلم و قال الهم انك امرت العباد بعتق العبيد و هذا 
حبيبك و انا عبدك فاعتقق من النار على قبر حبيبك فهتف هاتف يا هذا 
تسأل العتق لك وحدك هلا سألت جمیع الومنین اذهب فقد اعتقتك ثم 
انشد القسطلان بيتا (في هذا المعين) و انشد الزرقاني شارحه بيتا و هما 
هذان: 

ان الملوك اذا شابت عبيدهم * في رقهم اعتقوهم عتق احرار 

و انا يا سيدي اولى بذا كرما * قد شبت في الرق فاعتق من النار 

(لبصائر و غيره) 
الشفاعة الکبری في العقی 

عن انس ان الني صلی الله عليه و سلم قال (يحبس الومنون يوم 

القيامة حتى يهتمون بذلك... فيأتون آدم (عليه السلام) ...فيأتون نو حا 


۱ نات 


(عليه السلام) ...فيأتون ابراهيم (عليه السلام) ...فيأتون موسی (علیه 
السلام) ...فيأتون عيسى (عليه السلام) ...فیأتوین فاستأذن على ربي... 
فيؤذن لي... فاذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ان يدعني فيقول 
ارفع محمد و قل تسمع و اشفع تشفع و سل تعطه) الحديث متفق عليه 
(المشكاة باب الحوض و الشفاعة) 

قال الامام الاعظم رحمة الله عليه: 

انت الذي فينا سألت شفاعة * لباك ربك ۸ يكن لسواك 

و قال علي رضى الله عنه: 

و لا تحرمي امي و سيدي * شفاعته الكبرى فذاك المشفع 

قال الامام البرعي رحمة الله عليه: 

انت الحبيب الذي ترجى شفاعته * عند الصراط اذا ما ضاقت الحيل 

نرجو شفاعتك الكبرى لمذنبنا * بجاه وحهك عنا يغفر الزلل! 

و عن انس رضی "الله عنه ان الني صلی الله علیه و سلم قال 
(شفاعتي لاهل الکباثر من امتي) رواه الترمذي 

و في حديث حابر رضی الله عنه (...و اعطیت الشفاعق) اي 
الکبری العامة (المشكاة فضائل البي) 


الشفاعة الصغری 
فعن ابي سعيد ان رسول الله صلی الله عليه و سلم قال (ان من امتي 
من یشفع للفئام) (الجماعة) رو منهم من یشفع القبيلة و منهم من یشفع 


بت 


للعصبة و منهم من یشفع للرجل حت يدخلون الجنة) رواه الترمذي. 

و عن عبد الله بن ابي ابشدعاء قال معت رسول الله صلی الله عليه و 
سلم يقول (يدخل الجنة بشفاعة رجل من امتي اكثر من بني تميم) الخ 
المشكاة باب الحوض و قال علي القاري شفاعة اهل الخير قطعية لورود 
احاديث مشهورة كادت ان تكون متواترة (شرح الامالي لعلي القاري مطبع 
O‏ 

و مرجو شفاعة اهل خير * لاصحاب الکباثر کابلبال 


شفاعة القرآن 
و عن خالد بن معدان... في فضل سورة (ام تنزيل) و قال اما 
تحادل عن صاحبها في القبر تقول اللهم ان كنت من کتابك فشفعی فیه... 
(المشكاة فضائل القرآن) 


شفاعة صلة الرحم 
عن عائشة رضى الله عنها قالت قال صلى الله عليه و سلم (الرحم 
معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله) متفق عليه 
(المشكاة باب البر والصلة) 


شفاعة الحجر الاسود 
و عنه عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه و سلم في الحجر (ليبعثه 


- ۲,۵ 


الله يوم القيامة له عینان يبصر بما و لسان ينطق به يشهد على من استلمه 
بحق) رواه الترمذي و ابن ماحه و الدارمي (المشكاة باب مكة للکرمة) 


صغار المسلمين 
و منها الاستشفاع بصغار السلمین كما في الحديث و ایضا 
الاستشفاع و التوسل بالاطفال الیتین كما في صلاة الجنازة و احعله لنا 


شافعا و مشفعا و اجعلها لنا شافعة و شن مشفعة الخ 


احبة و البيعة 

(قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوین يحببكم الله و یغفر لکم ذنوبکم * 
آل عمران: ۳۱) اعلم ان حبة البي واسطة لحب الله و محبة احباب الني 
صلی الله عليه و سلم واسطة و وسيلة لحب الني وهکذا سلسلة التوسل الى 
یوم القيامة و عداوة اهل الله مبغوض عند الله و عداوة الاعداء محبة الله 
(يحبوفهم کحب الله و الذين امنوا اشد حبا لله * البقرة: ۱5۰ (ادخلوا فى 
السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشیطان * البقرة: ۲۰۸) ران الله اشتری 
من المؤمنين انفسهم وامواهم بان لهم الجنة یقاتلون فى سبیل الله فیقتلون و 
یقتلون وعدا عليه حقا فى التورية و الاجیل والقرآن و من اوق بعهده من 
الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلك هو الفوز العظیم * التانبون 
العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالعروف 
والناهون عن النکر والحافظون دود الله و بشر المؤمنين * التوبة: ۱۱۱- 


ت۲۱ - 


۲( 
فشدة محبة الله تظهر باکتساب الاعمال الصالحة و الاجتناب عن 
السيقة و باقداء للال و النفس عند الخاجة و ظهور محبة الله من حانب الله 
يفهم في کل الاحوال و على اخصوص بالفوز و الفتح على مضاعفات من 
الكفار كما قال الله تعالى رو لا نوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم 

مومنین * آل عمران: ۱۳۹) 

و لکنا الیوم ت ركنا الاعمال الصالحة و رکبنا على السيئة طبقا على 
طبق فصرنا دونا من الحهود قال والدي القاضي عبد الحق رحمة الله عليه 
لاتكن في العاشقي دونا من الزوج الجهود * نفسها تلقى بايديها على النار الوقود 
اما تفدي الحياة لميت قد ودها * انت لا تفدي محبوب هو الحي الودود 

و هذا القياس مع الفارق كما قيل 

تعصي الاله و انت تظهر حبه * هذا لعمري في القياس بديع 

ان كنت تبغي حبه فاطع له * ان ا لمحب لمن يحب مطيع 

ثم اشد الحب حب الني صلى الله عليه و سلم 

قال صلى الله عليه و سلم (لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه 
من والده و ولده و الناس اجمعين) متفق عليه لان الاتباع طوعا تكون طاعة 
لا كرها (لا اکراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى * البقرة: 55؟) 

قيل لرسول الله م اكون مؤمنا صادقا قال (اذا احببت الله) فقيل و 
فخ احب الله قال (اذا احببت رسوله) قل مین احب رسوله قال (اذا 


اتبعت طريقه و استعملت بسنته و احببت بحبه و ابغضت ببغضه و 


- ۲۱۱ - 


والیت بولایته و عادیت بعداوته و یتفاوت الناس في الايمان على قدر 
تفاوتهم في محبتي و یتفاوتون في الکفر على قدر تفاوقم في بغضي الا لا 
ايمان لمن لامحبة له...) ثلاثا (دلائل الخيرات فضائل الصلوة) 
فان احببناه فهو يحبنا لأن الحب من الحانبين و البغض هكذا قال الله 
تعالى (حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم * التوبة: ۱۲۸) 
بابي و امي ناطق في حقه * ثمن تباع به القلوب و تشترى 


قال العلامة البلعي فالحب فيه تعالى كحب عام يستفاد من قوله و 
حاله و صالح يتبرك به و متعبد له تعالى ترجى شفاعتهما في العقى فاحب 
للشئ حب محبه و محبوبه و كذا البغض (عين العلم محمد بن عثمان البلحي) 

و قال الشيخ عبد القادر الحيلاني رحمة الله عليه ان محبة غير الله شرك 
و محبة الّه اساس التوحید فالآن اوضحك ان محبة ال لا بحصل الا عحبة اهل 
الله و صحبتهم الخ. (فتوح الغیب مقالة ۲۳) 

وقال الله تعالی ریا ايها الذين امنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین 
* التوبة: ۱۱۹) و ایضا قال (و اتبع سبیل من اناب الى * لقمان: )٠١‏ 

قال الشیخ عبد الق يعي با خدا لوگون كا طريقه احتیار كر 
ناحاهیق حسمین انبیاء اولیاء علماء کی طرف اشاره هی کیونکه يه لوگ 
روحان پاپ داداهى اپن امساچبزرگ یھی هين (تفسیر فتح النان حقان 


ج: 1 پ: ۲۱ ع: ۲۱) 


DS 


زم کر فا ایا ا حوران معن ا 
غلام بجهت آن حق پرستم * که با نور خدا بيند خدارا 
(مولانا يعقوب چرحي) 
عن ابي هريرة قال قال صلی الله عليه و سلم (ان الله تعالى قال من 
عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب) الحديث (المشكاة باب ذكر الله و التقرب 
اليم 
و لا تعبئن بالمبطلين فانما * علامة حب الله حب حبيبه (نشر الطيب) 


الع 

قال الله تعالى (ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق 
ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه * الفتح: ۰) وعن عوف... قال 
قال صلى الله عليه وسلم (الا تبايعون...) قلنا على ما نبايعك يا رسول الله 
قال (على ان لا تعبدوا الا الله ولا تشركوا به شيئا و تصلوا الصلوات 
الخمس و تسمعوا و تطيعوا) رواه مسلم. 

اقول هذه بيعة [اقول قد افاد في حضرة مولانا عن حيدر باجا صاحب الساكن ميان دهيري 
صوابي بافادات من الكتب منها ان الشاه ولي الله اثبت في القول الحميل ان التصوف طريقة سنية من رسول الله و 
الصحابة و ايضا قال في ازالة الخفاء و قال كان اسم التصوف الاحسان ثم اشتهر بالتصوف و ذكر ان النبي كان 
يبايع تارة على اقامة اركان الاسلام و تارة على التمسك بالسنة الخ و قال محمد بن علي بن ابي طالب التصوف 
خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف كما في كشف المحجوب ص: ۳۱ للشيخ هجويري داتا گنج 


بخش رحمة الله عليه و قال قال ابو حمزة من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه و لا دليل على الطريق الى الله الا 
متابعة الرسول في احواله و اقواله و افعاله كما في الرسالة القشيرية للامام القشيري ص: 4 ۲ و قال كان عز الدين 





- ۲۱۳ - 


بعد العلم بطریق الصوفية وانکاره اما طريقة جمعت اخلاق الرسلین و كان حجة الاسلام الغزالي یقول مثل ما 
یقول عز الدین فلما احتمع بالصوفية و ذاق طريقهم صار یقول ضیعنا عمرنا في البطالة اي في الاشتغال بالعلم على 
طریق اهل الجدال عن غلبة القول على العمل الخ (الیواقیت للشیخ الکبیر الستفید) (المؤلف عفی عنه) 
حضرت امد ني بى بنده بالا نماد * انه عبد و لکن لا يساويه العباد] التمسلك بحبل التقوی كما 
في القول الجميل فهذا اصل بيعة سلوك الطریق و حرى به عمل الشائخ من 
السلف و هو حجة قوية. 

قال الشیخ امداد الله الهاحر الكي رحمة الله عليه و مرید بعد بيعت 
بگوید رضیت بالك ربا و بالاسلام دینا و عحمد نبیا اشهد ان لا اله الا .الله 
وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله الخ (ضیاء القلوب) وقال 
»ا ۰ 0 م ۰ 5 2 ۸ # ba‏ .لولمه 23 
القاضي البيضاوي في تفسير (والنازعات غرفا و الناشطات نشطا 
النازعات: ۲-۱) اوصاف النفوس الفاضلة حال سلوکها فافا تتزع عن 
الشهوات و تنشط الى عام القدس فتسبح في مراتب الارتقاء فتسبق الى 
الكمالات حي تصير من الکملات (انوار التتزيل) 


طرز عشق انداز اندر جان خويش * تازه كن با مصطفی بيمان خویش 


اياك و التشبهین 
قال اخوند درويزه رحمة الله عليه في كتاب ردع البدع اما بعد فان 
رباط الفقر قد خرب و اهله قد ارتحلوا و مضوا و كثير من المتشبهين و 
المترسمين الذين شغلهم الغيبة و الكذب و طلب الدنيا و احذ مال الحرام 
الذي بميت القلب و سماع الغناء الحرام ثم نقل ابياتا من كتاب مولانا عبد 
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الرحمن الحامي رحمة الله عليه و هي هذه 
مكن با صوفيان خام يارى * كه باشند كار خامان خام كارى 
طريق پخته کاری را ندانند * بخامی میوه باغت ستانند 
ز کار خام كس سودی ندارد * جو حلوی خام باشد علت آرد 
(ارشاد الریدین ص: ) 
و قیل في العی: 
و هل افسد الدین الا الملوك * و احبار سوء و رهبافا 
ندارد آن سر الا من اتی أله * بقلب سام ما سوی الله 
بحو از لو بير مکمل * که اين باشد بدست آوردن دل 
(عبد ال رن الحامي رحمة الله علیه) 
اين مدعیان در طلبش بی خبرانند * کانرا که حبر شد خبرش باز نيامد 
ای مرغ سحر عشق زبروانه بیاموز * كان سخته را حان شد و آواز نیامد 
(سعدی شبرازی) 
البدعة على قسمين 
اعلم ان البدعة على قسمين سيئة و حسنة اما البدعة السيئة فما 
احدثه الناس و لم يكن له اصل في الشرع و ليس له نظير غير منسوخ لي 
الشرع كما في الحديث عن جابر رضى الله عنه قال قال صلى الله عليه و 
سلم (اما بعد فان خير الحديث كتاب الله و خير المهدى هدى محمد (صلی 
الله عليه و سلم) و شر الامور محدثاتها و كل بدعة ضلالة) رواه مسلم 
(المشكاة باب الاعتصام) 


- ۲۱۵ - 


قال العلامة الدهلوي قال في الازهار کل بدعة سيئة ضلالة 
(اللمعات شرح المشكاة باب الاعتصام) و کذا في حديث عائشة و 
الا حادیت الاخرى فاياك و البدعة السيئة فانما ضلالة ظلمات بعضها فوق 
بعض فمنها ما یفعله الزاثرون و الزائرات في حوالي الزارات من اقامة الاعیاد 
و الاسواق لان عيد العوام و سوقهم یکونان مب النکرات كوطئة القبور و 
لبول و البراز فیها و کذا اللعب و الیسر (القمار) و تعاطی اللعبات و 
التصاویر و الا کل و الشرب عندها و کذا البيع و الشراء و کشف العورات 
و غير ذلك و کالتحیلات و الوهومات الي یفعلها الجهلة من تعلیق المهد و 
عقد الحجر و الدر ما ذکرقا في بحث المنوعات في الزیارات و ما عداها و 
کذا ما یفعله بعض الناس في بلاد افند بان یضع في ايدي الفقراء رغائف 
الخبز و عليها ادام و بعشون قدام سرير ابنازة رأى الناس 

و کذا ما كان رسما في بلاد حراسان من طبخ طعام غال عند موت 
الورث کرها من غير طيب نفس و كان يأكله اکابر البلد و اما العوام 
فیاً کلون تبعا للاكابر و ابلبابر 

و منها ما یطبخون لضیوف العزی الغموم من اطعمة عديدة نفيسة 
الى يقال ها الباحات و تکون فیها الحلوى و الذاقات الجديدة و یطعموغم 
و ان لم یستطع ذلك و هذه و ان بدآها في الخوانين و العناعین و لکن الیوم 
تنفعل منها العامة 

و منها ما یفعله العامة في بلادنا یسقون الشای في حالس التعزية 


بارزة و یدورون یسلسلون باقداح (زیدات) الشای و یتجاوزون يما من 


- ۲۱ - 


الانصاف الى الاسراف و کذا ما ابدعت النسوة من اعادة التعزية في العید 
الاول و ان كان بینهما تباعد زمان فتتعانقن بینهن تبکین و تتباکین 
کالنائحات ثم اخذ اليوم على هذا الرسم الرحال فاتبعوا خطوات النسوة الا 
ام یضحکون و لا ییکون و لا یبالون اللهم نجنا 
انا نعزيك و ما انا على ثقة * من الحياة و لکن سنة الدین 
فلا المعزّي بباق بعد ميته * و لا العزّی و ان عاشا الى حين 
(دیوان علي رضی الله عنه) 
و هکذا ما ابتدع الناس في نيئ حهيز العروس (التزویج) من صنع 
النسجات اي الائواب الفاحرة الكثيرة الشهيرة و شراء صنادیق و ظروف و 
اوانية نفيسة قيمة كثيرة و سررا و ارائك و عليها تتفاحرون و يتكاثرون. ثم 
في بلادنا هذه اللوازم التلازمة تکون من حانب الزوج الا اها ترسل الى دار 
الخطوبة مستورة ثم تنقل من دار الصهر الى دار الختن و یتکاترون با في 
اعين الناس و یسرفون فيها الى ان تبلغ اعداد النسجات في البعض الى الائة و 
لا یذ کرون الوت و منها یطبحون الطعام و یطعمون فوق ثلاثة ايام رياء و 
سعة و في بعض البلاد تکون هذه التکلفات بذمة اب المحطوبة و كثيرا ما 
تکون البنات معلقة لعدم يسر الولي ثم في بعض الامکنة يأكل الناس طعام 
الوليمة و الضيافة قائما لا بل تارة يأكلون ذهابا و ايابا کالبهائم و السوائم و 
یتبادرون و یتمادون ایدیهم فیحطفون ما جدون من لماكل ولایذرون 
لرفقائهم فيأكلون فوق الشبع کالضبع ومن البدعة المنوعة ما ابتدع الناس 
التشبه بزی الیهود و النصاری في قطع اللباس ابحديدة و حلق اللحية 


RD 


بالحديد وتقريض الرأس تدريجا بالقراض مخالفا لقول رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ومن البدعات ما احدثوا في بعض القرى من بيع الحرائر بالمئات 
والآلاف ووضع المنديل لعد الثمن الى حد لمحن و كذا ما احدث البعض 
المصافحة بيد واحدة من غير عذر اتباعا للنسوة و النصارى و في الحديث 
(خالفوا اليهود و النصارى) و منها ما ابتدع الروافض و تقلدهم جهلة اهل 
السنة من صنع القبة و ذي الجناح في عشر الحرم و يضربون انفسهم اظهار 
الغم و الحم بشهادة السبط المكرم يظنون ان شم به نجاح و ما هو الا بحباح و 
نباح 

و كذا ما اعتيد في الزمان الحديد بان النساء يلبسن الثياب الجديدة 
الرقيقة الضيقة ويسرن في الشوارع و الاسواق بل توالجن الملاعب و الملاهي 
الي يقال سينما سركش وتير و غيرها و لا يبالين كشف العورات في اعين 
الناس و ما هي الا وسواس الخناس 

كن ما استطعت من النساء .ععزل * ان النساء حبائل الشيطان 


واما البدعة الحسنة 
فهي ما ابتدع المسلمون و لها اصل و نظير غير منسوخ في الشرع و 
ها انواع سيأت تفصيلها و دليل ان البدعة حسنة الكتاب و السنة اما الكتاب 
فقال الله تعالى و رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله 
فما رعوها حق رعايتها * الحديد: ۲۷) 


قال مولانا عبد الحى رحمة الله عليه احرج سعيد بن منصور في سننه 


- ۲۱۸ 


عن ابي امامة الباهلي رضی الله عنه ان الله تعالى کتب علیکم صیام رمضان 
و ۸ يكتب علیکم قيامه و انما القیام شئ ابتدعتموه فدوموا عليه و لا تتركوه 
فان ناسا من بي اسرائیل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضاء الله فعاتبهم الله بتركها ثم 
تلی (و رهبانية ابتدعوها) الاية دل امره بالدوام مع وصفه بالابتداع على 
کونه امرا حسنا اخ. 

(اقامة الحجة على ان الا کثار في التعبد لیس ببدعة ص: )١‏ 

و اما السنة فما رواه حریر و غيره (من سن في الاسلام سنة حسنة 
فله اجرها و اجر من عمل يما من بعده من غير ان ینقص من اجورهم 
شی) الحديث رواه مسلم (الشکاة کتاب العلم) قال العلامة الدهلوي سن 
سنة حسنة اي اتن بطريقة مرضية الخ (اللمعات مكتبة الرحيمية ج:۱ ص: 
۷ و ایضا قال الدهلوي في باب الجمعة ان موق الاية الشريفة في آخحر 
الخطبة (ان الله يأمر بالعدل) فهی البدعة الحسنة بل السنة الستحسنة كما 
قال ابن مشعود رضي الله عنه ها ر اه السلموق شنا فهو عك الله خسن و 
المراد بالمسلمين زبدقهم و عمدقم و هو العلماء بالكتاب و السنة الاتقياء الخ. 
المرقاة ج: ۰۲ ص: ۱۸۳) وايضا نقل صاحب اهداية بمذه الرواية وقال عليه 
السلام (ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) ثم قال صاحب البناية 
حديث موقوف على ابن مسعود رضى الله عنه (المداية و البناية العيئ 
الاجارة الفاسدة) 


و قال النووي في شرح المسلم (من سن سنة حسنة) الحديث رو من 


- ۲۱۹ - 


دعا الى هدی و من دعا الى ضلالة) الحديث هذان الحديتان في ات على 
استحباب للامور الحسنة و تحريز من الامور السيئة و ان من سن... سواء 
ذلك هو الذي ابتدأه او كان مسبوقا اليه و سواء.... كان العمل في حياته او 
بعد موته الخ (النووي كتاب العلم مختصرا و في كشف النور عن اصحاب 
القبور للشيخ النابلسي رحمة الله عليه) ان البدعة الحسنة الوافقة لمقصود 
الشرع تسمى سنة الخ (التحرير للشامي ج: )١‏ و ايضا قال مولانا عبد الحي 
رحمة الله عليه قال يعقوب بن سيد علي الرومي في مفاتيح ابنان شرح 
شرعة الاسلام المراد ان كل بدعة في الدين على حلاف مناهجهم و طريقتهم 
فهو ضلالة و الا فقد حققوا ان من البدع ما هي حسنة مقبولة (اقامة الحجة 
ص: ۱) 

ثم قال قال البركوي رحمة الله عليه في الطريقة احمدية لو تتبعت کل 
ما قيل فيه بدعة حسنة من جنس العبادات و جدته مأذونا فيه من الشارع 
اشارة او دلالة (اقامة الحجة) و ايضا قال و اما المحدثات بعد الازمنة الثلاثة 
فيعرض على ادلة الشرع فان وجد له نظير في العهود الثلاثة او دخل في 
قاعدة من قواعد الشر ع ۶ یکن بدعة... و ان اطلقت عليه البدعة قيدته 
بالحسنة و ان لم یوجد له اصل من اصول الشر ع صار بدعة ضلالة (اقامة 
الحجة) ثم قال و لعلك تتفطن من ههنا ان اختلاف العلماء في ان حديث 
(كل بدعة ضلالة) عام خصوص البعض او عام غير خصوص اختلاف لفظي 
فان من اخذ البدعة معن عام... و من اخذ... الخ (اقامة الحجة لمولانا عبد 


اي ص: )١7/1١5‏ و قال علي القاري قال الشيخ عزالدين في آحر كتاب 


- ۲۲ ۰ 


قواعد البدعة اما واحبة کتعلیم النحو لفهم کلام الله و رسوله و کتدوین 
اصول الفقه.... و اما محرمة کمذهب ابرية و القدرية و احسمة.... و اما 
مندوبة کاحداث الرابط و الدارس.... و اما مکروهة کز حرف الساجد و 
الصاحف (عند البعض) و اما مباحة کالصافحة عند الصبح (عند البعض) 
(الرقاة ج: ۱ ص: ۱۳۷ مكتبة الرحیمیة) 


الادلة الار بعة 
اعلم ان ادلة الشر ع اربعة الکتاب و السنة و الاجماع و القیاس قال 
الله تعالى ریا ايها الذين امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر 
منکم فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله و الرسول * النساء: )۵٩‏ قال 
الشيخ سلیمان ابحمل وفي الاية اشارة لادلة الفقه الاربعة فقوله اطیعوا الله 
RE ORE‏ و ارهز اشارة ان السية و اون لاس اشارة ان 
الاجماع و تنازعتم اشارة الى القیاس (الفتوحات الالحية) 


الکتاب - القرآن - التزل على البي 
عليه الصلاة و السلام 
رو من لم يحكم با انزل الله فاولنك هم الکافرون * - الظالون - 
الفاسقون * الائدة: 6 40:6۷۰4) رانا انزلنا اليك الکتاب بالحق لتحکم 
بين الناس يما اريك الله * النساء: ۱۰۵) 


آیات حق من الرهن محدثة * قدعة صفة الوصوف بالقدم 


N 


و کالصراط و کالیزان معدلة * فالقسط من غيرها في الناس لم يقم (قصيدة البردة) 
و من ترك القرآن ضل سعيه * و هل يترك القرآن من كان مسلما (لمرقاة) 


كر تو ميحواهي مسلمان زیستن * نيست مکن جز بقرآن زیستن 


السنة 
استقراره كما في کتب الاصول فهي حجة قال الله تعالى رو ما اتیکم 
الرسول فخذوه و ما فيكم عنه فانتهوا * الحشر: ۷) رو ما ارسلنا من 
رسول الا ليطاع باذن الله * النساء: 14) (هو الذی بعث فى الامین رسولا 
منهم يتلوا علیهم اياته و یز کیهم و يعلمهم الکتاب و الحكمة و ان کانوا 
من قبل لفی ضلال مبين * و اخرين منهم لا یلحقوا کم و هو العزیز 
احکیم * الجمعة: ۲-۲) 

و عن مالك بن انس قال قال صلی الله عليه و سلم (ترکت فيكم 
امرين لن تضلوا ما تمسكتم بمما كناب الله و سنة رسوله) رواه في الموطأ 
(المشكاة باب الاعتصام) 

و عن العرباض بن سارية قال قام فينا رسول الله صلی الله عليه و 
سلم فقال (أيحب احد کم متکنا على اریکته یظن ان الله لم يحرم شینا الا ما 
في القرآن الا و اي قد امرتکم و وعظت و ميت عن اشیاء انا لمثل 
القرآن او اكثر) رواه ابو داود (الشکاة باب الاعتصام) قال العلامة 
الدهلوي قال الظهري او في قوله صلی الله عليه و سلم (او اکثر) لیس 
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للشك لانه عليه السلام لا یزال یزداد علما طورا بعد طور.... ذكره الاهري 
و یستشکل هذا بقوله تعالى رو نزلنا عليك الکتاب تبیانا لكل شی * 
النحل: ۸۹) و يجاب بان نسبة هذا اليه انما هو لکونه الذي استنبطه و 
استحرجه من القرآن و لذا قال الشافعي كل ما حکم به رسول الله فهو ما 
فهمه من القرآن الخ راللمعات باب الاعتصام ص: ۱5۲) و عن عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه قال (لعن الله الواشات و الستوشات).... فقالت 
(امرأة) بلغي انك لعنت کیت و كيت فقال ما لي لا العن من لعن رسول الله 
و من هو في کتاب الله فقالت... ما وحدت فيه ما تقول قال... اما قرأت 
(ما اتیکم الرسول فخذوه) الاية قالت بلی قال فانه فى عنه متفق عليه 
(المشكاة باب الترجل) 

وعن ابي رافع قال قال صلی الله عليه و سلم لا الفین احدکم 
متکنا على اريكته يأتیه الامر من امری ما امرت او یت عنه فیقول لا 
ادری ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه) رواه امد و ابو داود و في حديث 
معدیکرب رو ان ما حرم رسول الله كما حرم الله لا يحل لکم الحمار 
الاهلي) الحديث رواه ابو داود (المشكاة باب الاعتصام) 

از نبى بشنو تو تفسير قرآن * بر دل او شد نزول اين قرآن 

نطق او باك و متره از هوا * شاهد اوست و النجم اذا هوى 


ما رمیت اذ رمیت هم بخوان * تا حجابت رفع گردد از ميان 


الاجهاع 


ENS 


قال الله تعالى رو من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المهدى و 
يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا * 
النساء: )١١5‏ قال المفسر والاية تدل على حرمة مخالفة الاجماع لانه تعالى 
رتب الوعيد الشديد على المشاقة و اتباع غير سبيل المؤمنين الخ (تفسير 
احمدي) رو كذلك جعلناكم امة وسطا لتکونوا شهداء على الناس و 
يكون الرسول عليكم شهيدا * البقرة: )١5*‏ قال القاضي البيضاوي و 
استدل به على ان الاجماع حجة (انوار التتریل) و قال النبي صلى الله عليه و 
سلم (لا تجتمع امتي على ضلالة - و يد الله على الجماعة - و اتبعوا 
السواد الاعظم - و من شذ شذ في النار) و غيرها من الاحاديث و 
الصحيح ان اجماع كل عصر من اهل العدالة و الاجتهاد حجة (حسامي و 
مولوي باب الاجماع) 

هر که جوید غير راه مؤمنين * نزد قرآن نیست او از مومنین 


3 7 اه‎ ® ° CE EA 
اتفاقش بر جهان شد حجيّ از نبي شد وارني در عصميّ‎ 


القیاس الاجتهاد و الفقه 
قال الله تعال (فاعتبروا يا اولى الابصار * الحشر: ۲) و قد استدل 
به على ان القیاس حجة (تفسیر احمدى) و قال الشیخ عبد العزیز الدهلوي 
تحت قوله تعالى (الم ذلك الکتاب) بايد دانست که اصول احکام دين جهار 
حیز است کتاب وسنت و اجماع و قياس الخ (فتح العزیز ج: ۰۱ ص: 2۱) 
و عن معاذ بن حبل ان رسول الله صلی الله عليه و سلم لما بعثه الى 


ی 2۲ 


اليمن قال (كيف تقضي اذا عرض لك قضاء) قال اقضي بکتاب الله قال 
(فان لم تجد في كتاب الله) قال فبسنة رسول الله قال (فان لم تجد في سنة 
رسول الله) قال احتهد برأبي و لا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه و 
سلم صدره و قال (الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى به 
رسول الله) رواه ابو داود و عن علي قال بعتن رسول الله صلی الله عليه و 
سلم الى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلئ قاضيا و انا حديث السن لا 
علم لي بالقضاء فقال (ان الله سيهدي قلبك و يثبت لسانك اذا تقاضيا 
اليك رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع كلام الآخر) رواه ابو داود قال 
علي القاري سيهدي قلبك اي يرشدك الى استنباط القياس بالرأي الذي محله 
قلبك (الرقاة باب العمل بالقضاء) و قال عليه السلام (اذا حكم الحاكم 
فاجتهد و اصاب فله اجران و اذا حكم فاجتهد و اخطأ فله اجر) متفق 
عليه و عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (العلم 
ثلانة و ما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة) 
رواه ابو داود قال العلامة الدهلوي قال ابن العرب ادلة الشرع اربعة الكتاب 
و السنة و الاجاع و القياس و يسمى الاجماع و القياس فريضة عادلة 
(اللمعات کتاب العلم احلد ۰۱ ص: ۱۳۰۷) 

دين امد كزين مسلمان شو * بگذر از عویش بکسل اين زنار 

شو مر قول و فعل طبع سلف * نيز باطن به ظاهرت بسبار(فریدالدین عطار) 
همه شيران جهان بسته اين سلسله اند * رو به از حيله حسان بکسلد اين سلسله را 


2-۲۲۵ 


تقلید اهل السنة و الجماعة 

روان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لاتتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبیله ذلکم وصیکم به لعلکم تتقون * الانعام: ۱5۳) و قال البي 
صلی الله عليه و سلم (ستفترق امي ثلائة و سبعین فرقة كلهم في النار الا 
واحدة) قال الطحطاوي في شرح الدر الختار في باب الذبائح قال بعض 
المفسرين فعلیکم يا معشر الوّمنین اتباع الفرقة الناحية السماة باهل السنة و 
ابماعة... و هذه الطائفة قد احتمعت الیوم في الذاهب الاربعة هم اطنفیون 
و الالکیون و الشافعیون و النبلیون و من كان خارجا عن هذه الذاهب 
الاربعة فهو من اهل البدعة و النار (فتوی الحرمين من العقد ابید ص: ۱۵( 
و ایضا قال المفيٍ محمود الپشاوري المتوني رحمة الله عليه قال ابن حجر في 
فتح المبين شرح الاربعين اما في زماننا فلا يجوز تقليد غير الائمة الاربعة 
(العقد اليد ص: )١5‏ و قال امحقق ابن نحيم في القاعدة الاولى من الفن 
الاول من الاشباه من النوع الثاني ناقلا عن التحرير و ما خالف الائمة 
الاربعة مخالف للاجماع و ايضا قال و الاجماع قد انعقد على عدم العمل 
عذهب مخالف للائمة الاربعة (الاشباه و النظائر ص: ۸٩‏ المصطفائي البصائر 
ص: ۳ ۱) 

و قال الشاه ولي الله رحمة الله عليه تأكيد الاحذ هذه المذاهب 


الاربعة مصلحة عظيمة و في الاعراض عنها مفسدة كبيرة الخ. (عقد الحيد 


اج 


ص: ۳۱ المطبوع في مكتبة القيقة باستانبول) 

و قال مولانا احمد امیون رحمة الله عليه و تحت قوله تعالى (و داود 
و سليمان اذ يحكمان فى الحرث * الانبياء: 0۷۸ و الانصاف ان انحصار 
المذاهب في الاربعة فضل المي لا مجال فيه للتوجيهات (تفسير احمدى الحج) 
و حق حصر اربع الذاهب" فكل منه معمول الرحال 
فان احترت مذهب ابي حنيفة * فلا تخطر من الباقي ببال (المؤلف عفى عنه) 
هر كه غير راه این باكان برفت * نام اسلامست و معيئ كفر هست 
بر هوا تأویل قرآن می کند * خود گم است و دیگران گم میکند 

(فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون * النحل: 4۳) قال 
القاضي و في الاية دلیل على وحوب الراجعة الى العلماء (انوار التتریل) 

علماء الاسلام نحم هدى * اقتدوا اثرهم لنیل هدی 

و لمان القلد ذوا اعتبار * بانواع الدلائل کالنصال رالامالي) 

فان قیل كل فرقة تدعی انما على الحق فما الامتیاز للواحدة الحقة 
الخ. نقول من كان فيه عشر خصال تفضیل الشيخين و توقير اختنین و 
تعظيم القبلتين و الصلاة على الجنازتين و الصلاة حلف الامامين و المسح 
على الخفين و ترك الخروج على الامامين و القول بالتقديرين و الامساك عن 
الشهادتين و أداء الفريضتين (تفسير اهدی الانعام) (الامساك يعي التمسك 
و الاعتصام بالكلمتين الشهادتين) 

اقول هذه المذكورة عظمى علامات الامتياز و لذا قال المفسر هذا 
معظم مسائل أهل السنة و الجماعة و الا فمتل حقية عذاب القبر و رؤية الله 


SA RD 
و غير ذلك ايضا الخ.‎ 


الترام الذهب 

(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا 
قومهم اذا رجعوا ایهم لعلهم يحذرون * التوبة: ۱۲۲) 

قال المحقق حب الله رحمة الله عليه و اما المقلد فمستنده قول محتهده 
لا ظنه و لا ظنه (اي لا ظن المجتهد و لا ظن المقلد) (مسلم الثبوت المقدمة) 
و قال الشاه ولي الله نقلا عن خزانة الروايات عن دستور المساكين فان قيل 
لو كان المقلد غير امحتهد عالما مستدلا يعرف قواعد الاصول و معاني 
النصوص و الاخبار هل يجوز ان يعمل عليها و كيف يجوز و قد قيل لا يجوز 
لغير اجتهد ان يعمل الا على روايات مذهبه و فتاوى امامه و لا يشتغل 
ععاني النصوص و الاخبار و العمل عليها كالعامي قيل هذا في العامي 
الصرف الخ. (عقد اليد با ترجمة ص: 55-57) و قال الشيخ ابن عابدين 
و علينا اتباع ما صححوه و ما رححوه (رد احتار ص: ۸۰) و قال 
القهستاني في شرح مختصر الوقاية قبيل باب الاشربة و اعلم ان من جعل الق 
متعددا کالعتزلة اثبت للعامي الخيار في الاخذ من كل مذهب ما يهواه فلو 
احذ من کل مذهب مباحه صار فاسقا تاما و من حعل الق واحدا کعلمائنا 
الزم العامي اماما واحدا الخ. (عقد ابلید ص: ۱۳) 

و قال الشیخ محمد علاء الدين صاحب الدر الختار قال مسعر بن 
کدام من حعله (اي حعل ابا حنیفة) بينه و بين الله واسطة (وسيلة) رحوت 


- ۲۲۸ = 


ان لا خاف و انشد: 
حسببي من الخيرات ما اعددته * یوم القيامة في رضا الرهن 
دين البي محمد خير الوری * ثم اعتقادي مذهب النعمان 
(الدر الختار المقدمة) 
احوال القبور 
اعلم ان عذاب القبر و فتنته و نعمته ثابتة دلت علیها الآيات و 
وردت فیها الاحادیث قال علي القاري قال النووي مذهب اهل السنة اثبات 
عذاب القبر و قد تظاهرت عليه الادلة من الکتاب و السنة قال الله تعالى في 
حق فرعون و قومه (النار يعرضون علیها غدوا و عشیا و يوم تقوم الساعة 
ادخلوا ال فرعون اشد العذاب * المؤمن: )٤١‏ (المرقاة عذاب القبر) 
و للکفار و الفساق يقضي * عذاب القبر من سوء الفعال 
وني الاحداث عن توحيد ربي * سيبلى كل شخص بالسؤال (بداً الامالي) 
فمن الآية المذكورة و النصوص الآتية تتضح لك الاحوال الثلاثة 
فتفكر فيها فعن زيد ابن ثابت قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حائط لبق النجار على بغلة ونحن معه اذ حادت به فكادت تلقيه واذا اقبر 
ستة اوخمسة فقال (من يعرف اصحاب هذه القبور) قال رحل انا قال 
(فمتى ماتوا) قال في الشرك فقال ران هذه الامة تبلى في قبورها فلولا ان لا 
تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه) ثم اقبل 
علينا بوجهه فقال (تعوذوا بالله من عذاب النار) قالوا نعوذ بالله من عذاب 


5 


- ۲۲۹ - 


النار قال (تعوذوا بالّه من عذاب القبر) قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال 
(تعوذوا بالله من الفتن) الحديث رواه مسلم (المشكاة باب عذاب القبر) 

و عن ابي سعيد قال قال صلی الله عليه و سلم (لیسلط على الکافر 
في قبره تسعة و تسعون تنينا تنهسه و تلدغه حتى يقوم الساعة لو ان تنينا 
منها تنفخ بالارض ما انبتت خضرا) رواه الدارمي و سألت عائشة رضى 
الله عنها عن عذاب القبر فقال صلى الله عليه و سلم (نعم عذاب القبر حق) 
احدیث متفق علیه و عن اساء بنت ايي بکر رضی الّه عنهما قالت قام 
رسول الله خطيبا فذكر فتنة القبر الي يفتن فيها الرء فلما ذکر ذلك ضح 
المسلمون ضحة (رواه البحاري) 

و عن انس رضى الله عنه قال قال صلى الله عليه و سلم زان العبد 
اذا وضع في قبره و تولى عنه اصحابه انه يسمع قرع نعاهم اتاه ملكان 
فيقعدانه) الحديث رواه البحاري (المشكاة باب عذاب القبر) 

و عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال 
(يأتيه ملكان فيجلسانه و يقولان له من ربك فيقول رب الله فيقولان ما 
دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان من هذا الرجل الذي بعث فيكم 
فيقول هو رسول الله فيقولان و ما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت 
به و صدقت فذلك قوله (يفبت الله الذين امنوا بالقول الثابت) الآية قال 
(فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة و البسوه من 
الجنة و افتحوا له بابا الى اجحنة فيفتح له فيأتيه من روحها و طيبها و يفسح 


- ۲۳۰ 


له فیها مد بصره) و اما الکافر فذكر البي صلی الله عليه و سلم موته و قال 
(و يعاد روحه في جسده و يأتيه ملکان فیجلسانه فبقولان من ربك فیقول 
هاه هاه (كلمة التحير) لا ادري... فیأتیه من حرها و جومها و یضیق عليه 
قبره) الحديث (رواه اهد و ابو داود) 

و عنه عن عتمان رضی الله عنه قال كان النبي صلی الله عليه و سلم 
اذا فرغ من دفن الیت وقف عليه فتال (استغفروا لاخیکم ثم سلوا له 
بالتثبیت فانه الآن يسئل) رواه ابو داود (المشكاة عذاب القبر) 

قال العلامة الدملوي قال العسقلايي في فتاواه ارواح المؤمنين في 
عليين و ارواح الکفار في سجين و لكل روح بجسدها اتصال معنوي لا 
يشبه الاتصال في الحيوة الدنیا بل اشبه شئ به حال النائم و ان اشد هو من 
حال النائم اتصالا الخ (اللمعات باب ما يقال عند من حضره الوت) فيا 
آسفاه و يا حسرتاه على اهل الضلال الذین یقولون ان الاموات کالاحجار 
ان هم الا کالفجار 

در گور پرسش حق بدان بر کودکان هم بالغان 

منکر نکیری پرسدش از وی جو غائب شد بشر 

وو كور شفظه‌خق دان ابزار وا اسان شود 

شرا راماق ان حون دن راهان یشک 

فاشهد اللهم انك واحد * و ان اری الاسلام حقا و قیما 
محمد الحتار باق مرسل * و اصحابه کانوا على الحق سیما 


وة من الخيرات ما اعددته * اباهي با في الدهر بدا وختما 


- ۲۳۱ - 


امامي کتاب الله و الله غالب * على امره ما زال برا و منعما 

(اطيب البیان للشاه ولي اللّم) 
اصول المسائل 

قد ثبت في بحث البدعة ان كل ما احدثه المسلمون و له اصل او 
نظير في الشرع فهو بدعة حسنة لا سيئة و ايضا ذكر في كل مضمون الاصل 
و النظير و الاستدلال بالتفصيل و لكين اجمعت اصول المسائل المنتخبة ههنا 
ليسهل على الملتمس دركها فاقول ان اضل اثبات نبوة آدم عليه السلام قوله 
تعالى (ان الله اصطفى ادم و نوحا و ال ابرهيم * آل عمران: ۳۳) و اصل 
الوسيلة (يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيلة * المائدة: )٠١‏ و 
الاحاديث و اقوال الامة و اصل زيارة القبور حديث بريدة (فمیتکم عن 
زيارة القبور فروروها) و الاحاديث الاخرى و اصل الاستعانة (و تعاونوا 
على البر و التقوى) الآية و ما رواه الحصن الحصين (اعینوی يا عباد الله) 
الخ واصل الاستغاثة (فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه فوكزه 
موسى) الآية و الاستغائات و اصل النداء لغير الله توسلا حديث الحصن 
الحصين المذكور و حديث رحل (...اذكر احب الناس اليك) الخ و اصل 
الدعاء بعد السنة (فاذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب) و الآيات 
الاخرى و الاحاديث و اصل الاربع بعد الجمعة حديث ابي هريرة (من ادرك 
من الجمعة ركعة فليصل اليها اخرى) الخ و اصل قراءة (تبارك الذی) و 
السور الاخری ليلة الجمعة و الاوقات الاحرى الآيات و الاحاديث العامة و 


۳۳ 


اصل الختم ایضا آیات ترغیب التلاوة و ایصال ثواب الاعمال ایضا و آية 
الطور ران الذين) الخ. و اصل الاستشفاء بالقرآن آية رو ننزل من القران ما 
هو شفاء) الاية و الاحادیت و عمل الامة و اصل الرقية ما قال عليه السلام 
ر لا باس بالرقي ما لم يكن فيه شرك) و الاحادیث الاخری و اصل انعتاد 
حالس الیلاد و العرس رو اما بنعمة ربك فحدث) و الاحادیت و عمل 
الامة و اصل الصلاة على البي ران الله و ملتکته يصاون على البی) الاية و 
الاحادیث و درود تاج صلاة ایضا و اصل الصافحة في العیدین و غيرهما (و 
اذا حبیتم بتحية فحیوا باحسن منها) و احادیث الصافحة العامة و اصل 
الفدية رو على الذين یطیقونه فدية طعام مسکین) و الاحادیث العامة 
الطلقة و اصل حبلة الاسقاط (و خذ بيدك ضغثا فاضرب به) و الاحادیث 
الذ کورة في بحث الاسقاط و اصل الصدقة لنفع الیت الاحادیت الي 
ادرجت ‏ بحث ایصال الثواب و الاقوال و اصل النذر لله (و لیوفوا 
نذورهم) الاية و الاحادیث ما في الباب فراحع الیها 

و اصل احابات و البيعة (ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله) الآية 
و عمل الامة الخ و اصل الاستبراك بآثار الصالحين و النبيين (ان اية ملكه ان 
ياتيكم التابوت * البقرة: 14 ؟) 

واصل البدعة الحسنة حدیت (من سن سنة حسنة) الخ وآية (و 
رهبانية ابتدعوها * احدید: ۲۷) 


و اصل الادلة الاربعة (اطيعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر 
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منكم فان تنازعتم * النساء: ۹( 

واصل اثبات عذاب القبر (النار يعرضون عليها غدوا و عشيا) 
والاحادیث الكثيرة 

و اصل جواز عمل الامة (ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله 
حسن) اذا لم بمنع مانع حاص 

فعليك بالانصاف و طريقة الاسلاف و الاجتناب من الاعتساف و 
الاتلاف و هذا آخر ما اوردته للاحباب و اولى الالباب و المسؤل من الله ان 


يجخعل هذه العجالة وسيلة لاهتداء الطريق الاو لى و مرضات الرفيق الاعلى 


من المكتوبات للامام الربایي 
اجدد للالف النایي امد الفاروقي السرهندي 
قدس الله اسراره العزیز 
الکتوب السادس و الثمانون و الائة الى الخواحه عبد الرحمن الفق 
الكابلي في الحث على متابعة السنة و الاجتناب عن البدعة و ان کل بدعة 
ضلالة 
أسأل الله سبحانه و تعالى بالتضرع و الاعتذار و الالتجاء و الافتقار 
و التذلل و الانكسار في السر و الجهار أن لا يبتلى هذا الضعيف مع من هم 
جتمعون لديه أو مستندون اليه بفعل كل عمل محدث و مبتدع في الدين ما 
لم يكن في زمن خير البشر و زمن خلفائه الراشدين عليه و عليهم الصلاة و 
السلام و ان كان ذلك العمل مثل فلق الصبح في الوضوح و ان لا يفتننا 


- ۲۳ - 


بحسن ذلك البتد ع بحرمة السید الختار و آله الابرار عليه و علیهم الصلاة و 
السلام قال بعض الناس ان البدعة على نوعين حسنة و سيئة فالحسنة هي کل 
عمل صالح حدث بعد زمن نبینا و زمن خلفائه الراشدین عليه و علیهم 
الصلاة و السلام و ۸ يكن رافعا للسنة و السيئة ما تکون رافعة للسنة و هذا 
ا ا و ا 
شيئا سوى الظلمة و الكدورة و من رأى اليوم فرضا طراوة و نضارة في 
الامر المبتدع بسبب ضعف البصيرة و لكن سيعلم غدا بعد حصول الحدة في 
بصره آن لیس له شرع من نتيجة غير الندامة و السار شعر: 

و وقت الصبح يبدو کالنهار * حقيقة من هویته في الظلام 

قال سيد البشر عليه الصلاة و السلام (من احدث في امرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد) فاذا كان الشئ مردودا فمن اين يجئع له الحسن و قال عليه 
الصلاة و السلام (أما بعد فان خير الحديث كتاب الله و خير المهدى هدى 
محمد و شر الامور محدناها وكل حدث بدعة و كل بدعة ضلالة) و قال 
عليه الصلاة و السلام (اوصيكم بتقوى الله و السمع و الطاعة و ان كان 
عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم 
بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا يما و عضوا عليها 
بالنواجذ و اياكم و محدثات الامور فان كل حدث بدعة و كل بدعة 
ضلالة) فاذا كان كل محدث بدعة و كل بدعة ضلالة فما يكون مععئ 
الحسن قي البدعة و ايضا المفهوم من الاحاديث أن كل بدعة رافعة للسنة و 
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الرفع غير مختص بالبعض فیکون کل بدعة سيئة قال عليه الصلاة و السلام 
رما أحدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فالتمسك بالسنة خير من 
احداث البدعة) و عن حسان أنه قال رما ابتدع قوم بدعة في دینهم الا 
نزع الله من سننهم مثلها ثم لا يعيدها البهم الى يوم القيامة) 

ينبغي أن يعلم أن بعض البدع الذي عده العلماء و المشائخ من 
البدعة الحسنة اذا لوحظ فيه كمال الملاحظة يعلم أنه رافع للسنة و من ذلك 
ان تعميم الميت مثلا عدوه من البدعة الحسنة مع أنه رافع للسنة لانه زيادة 
على العدد المسنون في الكفن و هو كونه ثلاثة اثواب و الزيادة نسخ و 
النسخ هو عين الرفع و كذلك استحسن المشائخ يع بعضهم ارسال ذنب 
العمامة من طرف اليسار مع أن السنة ارساله ما بين الكتفين و کون ذلك 
رافعا هذه السنة ظاهر لا سترة فيه و كذلك استحسن العلماء يع بعضهم 
في نية الصلاة النطق باللسان مع ارادة قلبية و الحال انه لم يثبت عن النبي 
صلى الله عليه و سلم و لا عن اصحابه الكرام و لا عن التابعين العظام في 
النية النطق باللسان لا في رواية صحيحة و لا في رواية ضعيفة بل كانوا 
يكبرون للتحريعة عقب القيام فيكون النطق بدعة و قالوا ان ذلك بدعة حسنة 
و يقول هذا الفقير ان هذه البدعة رافعة للفرض فضلا عن السنة فان اكثر 
الناس يكتفون على هذا التقدير بالنطق باللسان يعي من غير استحضار النية 
بالجنان و من غير مبالاة بالغفلة القلبية عن هذا الشأن فحينئذ يكون فرض 
من فرائض الصلاة و هو النية القلبية متروكا بالكلية و يفضي الى فساد 
الصلاة و على هذا القياس سائر المبتدعات و امحدثات فافا زيادات على 


ARA ee 


السنة و لو بوجه من الوجوه و الزيادة نسخ و النسخ رفع فعليكم بالاقتصار 
علی متابعة سنة رسول ال صلی اله علیه و سلم و الاکتفاء بالاقتداء 
باصحابه الكر ام فام كالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم و اما القیاس بالاحتهاد 
فليس من البدعة في شئ فانه مظهر لمعن النصوص لا أنه مثبت لامر زائد 
ارو يداول و ا و لمزم ی 
المصطفى عليه و على آله أفضل الصلوات و أكمل التسليمات 


من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين 
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التنقيد و التر دید 


على 
كتاب فتح اجيد شرح كتاب التوحيد 
تألین 
قاضي حبیب الحق داك خحانه 


پا کستان 


بسو الله الرحمن الرّحيم 


الحمد لله الذي جعلنا في خير الامم و الصّلاة و السّلام على نبيه هو 
للانبياء حاتم و على اتباعه هم اهل الجماعة الاقوم 

اما بعد فان طالعت كتاب فتح احید شرح كتاب التوحيد (المتن من 
تصنيفات محمد ابن عبد الوهاب النجدي و فتح ابید شرحه من تصنيفات 
نبيرته عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي فوجدقما غير 
مستقيمة لان فيهما الزامات الشرك على اهل الحق و المصئفان المذكوران و 
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ان سلکا التوحید لکنهما افرطا و جاوزا الحدٌ فاردت ان اکتب على بعض 
افراطات فيه تنقیدا و تردیدا ثم اي کتبت على رأس عبارات کتاب التوحید 
ميما علامة للمتن و على رس عبارات فتح المحيد شینا علامة للشرح و قبیل 
ما نقلت للتنقيد و الترديد من الکتب التداولة او حررت من نفسي القاصرة 
افهاما للقارئین کتبت تاء يعن کتبت في مقدمات بعض السطور (م) علامة 
لعن E‏ رز( جر یز ادن و تج 
لا تلتبس العبارات على القاري 


ش: عرف (ابن قیم) العبادة بتعریف جامع فقال بیت: 

و عبادة الرهن غاية حبه * مع ذل عابده و هما قطبان 

و علیهما فلك العبادة دائر * ما دار حب قامت القطبان 
و مداره بالامر امر رسوله * لا با هوى و النفس و الشیطان 

(فتح اميد ص: ۲۵) 
ت: نعم هذا ما نشده الشیخ ابن قیّم صحیح و ما قال في الا 
ش: فان الظلم الطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير 
موضعها ص: ۳۱ 

ت: ایضا صحیح الا ان العاصي سوی الشرك و الکفر لیس بشرك 
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یغفرها الله ان شاء كما قال و یغفر ما دون ذلك لمن يشاء 

ش: الثامنة ان الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله (فتح المجيد 
ص: ۲۷) 

ت: اقول هذه العبارة ان حمل على الاكثر فصحيح و الا فليس 
بصحيح لان عزير و عيسى عليهما السلام كانا نبيين و عبدهما بعض الكفار 
و عبادتمم ما و ان كان شر کا لكنّهما ليسا بطاغوتين اصلا فتدبر 

م: عن بريدة انه قال لا رقيّة الا من عين او حمة [الحمة سم العقرب 
و غیره من الحشرات] (ص: ۵۰ مطبع رياض سنة ۱4۰۳ ه.) 

ش: قال الحطابي و معن الحديث لا رقيّة اشفى و اولى من رقيّة العين 
و الحمة و قد رقى البي صلى الله عليه و سلم و رقى الخ (فتح احید مختصرا 
طبع الریاض سنة ۱۰۳ ه.) 

ت: هذا صحيح لان الرقية ثبتت بالحديث المذكور و غيره ما ۸ 
يكن فيها مقبوح شرعا كاسماء الشياطين قال عليه السلام (اعرضوا على 
رقاكم لا بأس بالرّقي ما لم يكن فيه شرك) رواه مسلم (مشكوة كتاب 
الطب و الرّقي) 

ش: و اما مباشرة الاسباب و التداوي على وجه لا كراهة فيه فغير 
قادح في التو کل فلا يكون تركه مشروعا قال عليه السلام تداووا فان الله عرٌ 
و حل لم يضع داء الا وضع له شفاء ص: ۵۳ ختصرا 

ت: هذا ايضا صحيح و هذا عمل به الجمهور و العجب ان هذا 
الشارح خالفه في الاني كما في بعض ابواب فتح ابید هذا 


.عد 


م: ان الله عرّ و جل (لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء) ص: 5ه 

ش: و في الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب و على المعتزلة 
ص: 5۷ 

ت: هذان الشارح و الاتن ایضا یکفران بالذنوب كما سیظهر من 
افتائهما في الآ نا فهذا حکم على نفسه و في الحديث (من دعی رجلا 
بالکفر و قال يا عدو الله و ليس كذلك الا عاد علیه) متفق عليه 

ش: فالاصنام [اصنام و اوثان .ععی بتها لفظين متغايرين ععی واحد] 
اوثان كما ان القبور اوثان (فتح اجید ص: ۷ه سطر: ۲۲ مطبع ریاض) 

ت: نسبة الاوثان الى القبور مطلقا عموما قبیح جذا لان قبور بعض 
الناس کالانبیاء و الشهداء و الصالحين مراقدهم هي مواضع الاحترام فهل 
زار الني صلی الله عليه و سلم الاوثان حين زار قبور الاصحاب و هل احاز 
بزيارة الاوئان اذا قال (فزوروها) الحديث رواه مسلم (مشکوة باب زيارة 
القبور اخ) 

بل قبور کل السلمین حترمة حیت ی الني صلی اله علیه و سلم 
عن الغائط علیها و عن وطتها اشد النهی فالى الله الشتکی 


في مسئلة النبوة و الرسالة 
1 رو لقد بعننا في كل امَة رسولا ان اعبدوا الله * النحل: ۲٩‏ 


ص: ۱۲ 


2۲۵ 


ش: فلم يزل سبحانه يرسل الى الناس (الرْسل و الانبياء) منذ حدث 
الشرك في بن آدم في قوم نوح الذين ارسل اليهم و كان اوّل الرّسل بعثه الله 
تعالى الى الارض الى ان ختمهم بمحمد صلى الله عليه و سلم ص: ١١‏ 
جر 

ت: اقول نسبة الاولية الى نوح اذا كان بغير تأويل فحطأ عظيم ثم 
اقول و كذا قال محمد بن عبد الوهاب حيث قال في کشف النور و ثلاثة 
الاصول و الدليل على ان اوشم نوح قوله تعالى رانا اوحينا اليك كما اوحينا 
الى نوح و النبيين من بعده * النساء: )١57‏ كشف النور ثلثة الاصول ص: 
۱۳ 

و ایضا قال هذا الشارح في هذا الشرح في صفحة ۷۰ نوح اول 
رسول ارسله اقول هذه الاقوال من الماتن و الشارح کلیهما باطلة لاما 
مستلزمه لنفي رسالة آدم عليه السلام و ابنه شيث عليه السلام و غیرها لان 
الصفان كرّرا و صرحا باولية نوح عليه السلام 


نبوّة آدم عليه السّلام 
و الحال ان نبوّة آدم عليه السلام و رسالته ثابتة بالکتاب و السنة و 
اقرال الامة قال تعالى (ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل 
عمران على العالین * آل عمران: ۳۳) قال القاضي ناصر الدین بيضاوي ان 
الله اصطفی آدم بالرْسالة و الخصائص (انوار التتزیل) 


ENES 


حزء: ۳ ص: ۲۰) 

و في بدائع الزهور و غيره انه انزل عليه الصنحف و کذا في کتب 
العقائد و ما في الحديث مسئول و اني فصلت هذه المسئلة في السائل النتخبة 
آمنت بالّه و ملائكته و کتبه و رسله و اليوم الآخر الخ 

قال تعال (افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض * البقرة: 
^( 
م: السابعة کون التوحيد اوّل واحب الثامن ان يبدأ به ص: ۷۲ 

ت: اوّل الواحبات اقرار وحوده تعالي ثم توحيده لان من انكر 
وجوده فهو كافر كالدّهرية ينكرون وجوده تعالى كما حكى الله عنهم (ما 
هي الا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الا الدّهر * الحاثية: 4 ۲) قال 
تعالى ردّا عليهم (افي الله شك فاطر السموات و الارض * ابراهيم: )٠١‏ 


مسئلة التوسّل 

م: (اولئك الذین يدعون يبتغون الى ربّهم الوسيلة ایهم اقرب و 
يرجون رحمته و يخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا * الاسراء: )٥۷‏ 
ص: ٤‏ ۷ 

ش: رقل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا بملكون كشف الط 
عنكم و لا تحویلا * الاسراء: 55) (ثم قال) في الآية دليل على ان المدعو لا 
ملك لداعيه كشف الضِرٌ و لا تحويله من مكان الى مكان و لا من صفة الى 
صفة و لو كان المدعو نبیّا او ملكا الخ ص: ۷ 
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ت: هذا التفسير اذا بى على الحقيقة فصحیح لان الله فعال لكل شئ 
في الحقيقة كما قال بعض العرفاء بيت: 


در حقيقت مالك هر شى خداست * اين امانت جند روزه نزد ما 


و في الحاز الانسان فعال يمشيئة الله تعالى في بعض الامور 

ش: قال ابن قیّم في هذه الآية (اولئك الذين) ذكر القامات الثلاث 
اب و هو ابتغاء القرب و التوسّل اليه بالاعمال الصالحة و الرّجاء و الخوف 
زفح اعبداطع هلد كو و ا 

ت: اقول هذا تفسیر غير جامع عند ابشمهور لان او ار و 
الرحاء من ضروریات العقيدة الصحيحة كما نی الترآن رو الذيق آمنوا اش 
حبًا لله * البترة: 5۰ و في الحديث (الابمان بين الخوف و الرّجاء) بیت: 

مرغ يمان را دو پر خوف و رحاست * مرغ بی پر را يرانيدن 
حطاست 

و لکن الشارح قيد التوسّل بالاعمال الصالحة و کذا اعتقد حده و 
بل التوسّل عام یشتمل الاعمال الصالحة و الذوات الفاضلة عند ابگمهور 

قال الشیخ الصاوي في تفسيره حاشية ابحلالین: 

و ابتغاء الوسيلة ما يقرب به اليه مطلقا و من جلة ذلك بة انبیاء 
الله و اولیائه و الصدقات و زيارة احباب الله و كثرة الدعاء و صلة الرحم و 


كثرة الذ کر و غير ذلك فالعی كل ما یقرّبکم الى الله فالزموه و اتركوا ما 


ANNES 


يبعدكم منه اذا علمت هذا فمن الضلال للبین و الخسران الظاهر تكفير 
المسلمين بزيارة اولياء الله زاعمين ان زيارتهم من عبادة غير الله كلا بل هي 
من جملة الحبّة الى قال الله رو ابتغوا اليه الوسيلة) (الصاوي حاشية الحلالين 
عو ی اول هر CAT‏ 

و قد توسل القاضي البيضاوي حيث قال في خطبة تفسيره يا واحب 
الوجود و يا فائض ابلود صل عليه و على من اعانه و قرّر بنيانه تقريرا و 
افض علينا من بر كاتمم الخ (حطبة انوار التتریل البيضاوي) 

و قال صاحب شرح الوقاية فيقول العبد المتوسّل الى الله تعالی باقوى 
الذريعة قال محشيه مولانا عبد الحيّ رحمه الله اي التقرب باقوى الذريعة و 
فيه امتنال لقوله تعالى (يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيلة * 
المائدة: )٠١‏ و المراد به اما الرسول و اما القرآن و اما الصّلاة و اما علم 
الشريعة (حطبة شرح الوقاية و حاشية عمدة الرعاية مختصرا) بيت: 

توسّل بالبي فكل حطب * يهون اذا توسّل بالبي 
(ديوان علي رضي الله عنه) 

و ایضا ثبت التوسّل بالاحاديث بالذوات الفاضلة 

عن ابي الدّرداء رضي الله عنه قال (ابغوین في ضعفائكم فائما 
ترزقون و تنصرون بضعفائكم) (رواه ابو داود مشكوة باب فضل الفقراء) 

و عن امية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه و سلم كان يستفتح 
بصعاليك (فقراء) الهاحرین قال الشيخ عبد الحق و الاستفتاح الاستنصار و 
الافتتاح (لعات شرح مشكوة) 


۵ع ۲ - 


و عن مصعب رضي الله عنه فقال صلی الله عليه و سلم (هل 
تنصرون و ترزقون الا بضعفائكم) رواه البحاري (مشکوة ص: 445) 

و قال جار اله الرخشري التوق سنة ۵۳۸ سح الوسيلة شاملة 
للذوات الفاضلة و الاعمال لان الوسيلة کل ما یتوسّل به اي یتقرب به ال 
الله (تفسیر کشاف سورة المائدة) 

و عن انس ان عمر رضي الله عنهما كان اذا قحطوا استسقى 
الان رضي الله عنه فقال اللينة انا كنا نتوسّل باو الا نتوسّل اليك بعم 
نبينا فاسقنا فیسقوا (رواه البحاري) قال عقيل بن ابي طالب بیت: 

بعمّي سقى الله البلاد و اهلها * عشية يستسقي بشيبته عمر 

توجه بالعباس باالجدب داعيا * فما جاز حي جاء بالديمة المطر 

و كانوا (اليهود) من قبل يستفتحون و يستنصرون عحمّد صلي الله 
عليه و سلم و القرآن على الذين کفروا من عدوّهم اسد و غطفان و مزينة و 
جهينة (تفسير ابن عباس ج: ١‏ ع: ۱۱ آية: )١9‏ 

و قد توسل نواب صديق على بموبالي من طائفة الوهابيين ايضا 
برسول الله صلى الله عليه و سلم بيت: 

يا سيدي يا عروني و وسيليٍ * يا عدي في شدة و رحاء 

يا مقصدي يا اسوني و معاضدي * و ذريعيٍ يا مرصدي مولائي 

شفعت جاهك ضارعا متزللا * ما لي وراك صارف الضِراء 

انت المغيث ب رحمة و كرامة * في غمة و غوائل و بلاء 
ما لي وراك مستغاث فا رحمن * يا رحمة للعالمين بكاء 
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(مأثر صديقي سيرة و الاحاهي قصيدة عنبرية ص: ۲۰۰۳۱) 
و في هذه للسئلة روایات کثبرة لا یسعها هذا الحته 


مسئلة اللباس 

م: من الشرك لبس الحلقة و الخيط و حوها لرفع البلاء او دفعه ص: 
۸۸ 

ش: رفعه ازالته بعد نزوله و دفعه منعه قبل نزوله ۰ فهذه الاية 
اي (افرأيتم ما تدعون *) و امثاما تبطل تعلق القلب بغير الله في حلب نفع او 
دفع ضر و ان ذلك شرك بالل ۰ (فتح احید طبع ریاض سنة ۱۶۰۳ 
ص: ۸۸ 

ت: هذا غلو شديد و قبح مدید لان لبس الخاتمة و ان كان من 
رسم الجاهليّة فيكون عصيانا دون الشرك لانه ليس بخاصة الكفر فلا يكون 
شركا و من الحلقة الخاتم ما حاز لبسها للقاضي و السّلطان و النسوة و منع 
العوام عنها و حاتم الذهب خاصّة بالنسوة كسائر الحلي و الصّفر و الحديد و 
غيرها ممنوع كما في كتب الفقه و أمّا الخيط فانواع منها علامة الكفر 
كالكستيج فهو كفر و منها تخيل الجاهليّة فمعصية و منها ما يقرأ عليه اسماء 
الله و البي ثم يربط فمروي جائز و ان احتلف فيه 

و ذلك كطلب الأسباب مما سلمه هذا الشارح ايضا كما تقدّم 
فارجع اليه و كالتداوي بالأشياء و الاستشفاء بالقرآن و الرّقي 

قال الله تعالى (یخرج من من بطوفا شراب مختلف الوافا فيه شفاء 


TEV 


للناس * النحل: )1٩‏ (جزء ۱6 سورة النحل) 

و انزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس * الحديد: ۲۵) 

رو نتزل من القرآن ما هو شفاء * الإسراء: ۸۲) من الامراض 
الظاهرة و الباطنة (فتوحات الهية) 

و الاطباء و مصتفوا الكتب في الفردات و المركبات بيّنوا خواصا و 
اک ایکا ی هو فين ونال قرف لسارت ل شر یز 
ان الاسباب امحرمة محرمة کمن تداوی بالنمر و الختزير او رقي باسم 
الشیطان او فرعون و غيرهما من القبوحین شرعا اخ 

و حالف النفس و الشیطان و اعصهما * و ان هما محضاك النصح فاتهم 

م: من تبرك بشجر او حجر و نحوهما ص: ۱۰۱ 

ش: من تبرك بشجر او حجر و نحوهما کبقعة و قبر و نحو ذلك اي 
فهو مشرك (افرأيتم اللات و العزی * النجم: )۱٩‏ (فتح ابید ص: ۱۰۱) 

ت: بعد الفتوی الاجمالية فصل الشارح مفصلا ثم نقل في الورقة 
الاتية حدینا 

م ش: خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه و سلم الى حنين و نحن 
حدثاء عهد بكفر و للمشركين سدرة يعكفون عندها و ينوطون (يعلّقون) 
بها اسلحتهم يقال ذات نواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله احعل لنا 
ذات النواط كما لحم ذات انواط فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الله 
اکبر اها الستن قم و الذي نفسي بیده كما قالت بنو اشرائيل لموسئ علیه 
السلام احعل لنا اما كما لمم المة فقال انکم قوم بحهلون لتر کین ستن من 
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قبلکم رواه الترمذي (فتح اليد ص: ۱۰۳ ختصرا) 

ت: یظهر من سياق کلام الاتن و الشارح و سباقه ان مرادهما نسبة 
لکفر الى من تبرك بشجر او حجر و نحوهما حي صرح الشارح و بين 
نحوها بالبقعة و القبر مطلقا بلفظ النكرة ثم ضم ابر و قال فهو مشرك 

و لکن هذا ظلم عظیم لا ذكر في الحديث الذکور و نحن حدثاء 
عهد بکفر كما مر لان في عهد الجاهلية كانت تلك المقامات معابد 
الطاغوت فانذرهم اي لان لا تكون مظنة فتنة الكفر كما في حديث آخر 
قال عليه السلام (و لولا حدثان عهد بالجاهلية لنقضت بناء الكعبة و 
اظهرت قواعد الخليل و ادخلت الحطيم في البيت و الصقت العتبة على 
الارض و جعلت له بابين بابا شرقيا و بابا غربيا و لئن عشت الى قابل لا 
نعلن ذلك فلم يعش و لم يتفرغ لذلك الخلفاء) الحديث شرح الوقاية و 
غيره 

و كذا فى عن زيارة القبور في اول العصور ثم امر و اجاز و زار 
القبور بنفسه اي فلمًا كمل الاسلام انقلب الحال لا كما عكس الشارح 

و سوف افصل مزيد التفصيل في مسئلة التبرّك في المستقبل انشاء الله 

م: من الشرك النذر لغير الله تعالى الخ ص: ۱۲۰ 

ش: لكونه عبادة يجب الوفاء به اذا نذره لله فيكون النذر لغير الله 
تعای شرکا ق العبادة ص: ۱۲۰ 

ت: نعم النذر لله بل العبادات كلها لله تعال فجعلها لغيره نية یکون 
ش ركا لکن اذا كان العبادة لله في النذر و غيره و الثواب للولي و الاب و 
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غيرهما فليس بشرك كما ذکر ابن العابدین الشامي بحرمة النذر لغير الله... الا 
ان قال يا الله اي نذرت لك ان شفيت مريضي او رددت غائبئ او قضيت 
حاحی اطعم الفقراء الذين بباب فلان او اشتر حصيرا لمساحدهم او زيتا 
فيجوز بهذا الاعتبار (رد احتار قبيل الاعتكاف) 

اقول فتكون هذه المسئلة من قسم ايصال الصواب الى الغير و هي 
متفرعة على احاديث باب الحج عن الغیر كما قال به صاحب اشداية و العیق 
و غیرهما 

اور صاحب روح البيان نن و لله الاساء سین کی تفسیر مين 
لكهاهى نذر لله اور ایصال ثواب للولى حائز قرار دیاهی اگر غرض مشکل 
کشائی نه هو يعى غير كو مشکل کشانه مجهی (صحیح مسلك فیصله 
مولانا شس الق افغان) 

اقول ان جهل العامي فعلی العلماء ان يعلمه لا ان ينسب اليه الشرك 


مسئلة الاستغاثة و الاعانة و الاستعانة 
م: من الشرك ان یستغیت بغير الله او يدعوا غيره ص: ۱۲۸ 
ش: قال شيخ الاسلام الاستغائة طلب الغوث و هو ازالة الشدة 
کالاستنصار طلب النصر و الاستعانة طلب العون (فتح اجید ص: ۱۲۸) 
ت: الاستغاثة و الاستعانة لفظین مترادفین ععین واحد و هو العون 
كما قرّره الشیخ امد الصاوي و صاحب الواهب العلية اما طلب العون 


بلفظ الاستعانة اي مادته و رده العون فكثير قال الله تعالی (تعاونوا على 


كا ب الات 


البرٌ و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان * المائدة: ؟) 

و حكى الله تعالى عن ذي القرنين (اعينوي بقوّة اجعل بينكم و 
بينهم ردما * الكهف: 15) الخ و الاستعانة ال كانت خارجة من وسع 
الانسان فمرادها التتوسّل كما مر و في الحديث ما نقله صاحب الحصن 
الحصين و ابن السي و التووي في الاذكار و الطبراني في الكبير و غيرهم في 
مصنفاقم 

اذا ضل احدکم داب و اراد عونا و هو بارض لیس به انیس فلیقل یا 
عباد الله اعینوني يا عباد الله اعينوي فان لله عبادا لا تروشم و عن عثمان بن 
حنیف قال ان رحلا ضرير البصر (اعمى) اتى الني صلی الله عليه و سلم 
فقال ادع الله ان یعافیین فقال ان شعت دعوت و ان شت صبرت فهو خير 
لك قال فادعه قال فامره ان يتوضّأ فيحسن الوضوء و يدعو كذا الدّعاء 
(اللّهمّ الي اسئلك ببيّك محمّد ني الرّحمة الي وجهت بك الى ربّي ليقضي 
لي حاجتي هذه اللّهمّ شفعه في) رواه الترمذي (مشكوة جامع الدّعاء ص: 
۱۹( 

و اما الاستعانة بعد الموت فقد روى البيهقي و الطبراني ايضا عن 
عثمان بن حنيف و سوف اذكره في الآ انشاء الله 

و في مسعلة الاستعانة دلائل الاثبات كثيرة لا تسع في هذا المحتصر 
قال محمد الابوصيري: 

و من يكن برسول الله نصرته * ان تلقه الاسد في آحامها تحم 

و اما بلفظ الاستغاثة فتابت ايضا لكن قليلا 


تا ۵۱ ۲ - 


قال الله تعالی في قصّة موسی عليه السلام (فاستغاثه الذي من شیعته 
على الذي من عدوّه فوکزه موسی * القصص: ۱۰) 

و في الحديث: عن عمر رضي الله عنه...... قال (و تغیئوا اللهوف 
و هدوا الضّال) رواه ابو داود (مشكواة باب السّلام) 

و يبلغ بعض الاولياء الى مرتبة الغوئية كما بين ابن عابدين في اجابة 
الغوث و اما الذعوة ما ذكره في و يدعو غيره الخ فالذعوة نوعان دعوة العباد 
كما في الدّعوات مثلا اللهمّ انصرنا الم بحنا ادعوك بالله...... الخ 

و دعوة سوی العبادة کطلب رجحل رحلا اشر کما قال الله (و 
الرسول یدعو کم في اخراکم) جزء 4 آل عمران: ۱۵۳ 

فالاوّل حاص بالله تعال و الثان یستعمل في العاملات كلها في 
الدين و الدّنيا لیس من الشرك فالفتوی بالعموم حطاً عظیم 

بل یکون الدّعوة احیانا للتوسل ایضا كما احرج ابن السيي عن 
سعید قال کنت امشي مع ابن عمر فخدرت رحله فجلس فقال له رحل 
اذ کر احب الناس اليك فقال يا محمد فمشی 

و ایضا احرج عن الهيئم بن حبيس قال كنا عند عبد الله بن عمرو 
ابن العاص فخدرت رجله فقال رجل اذكر احب الناس الخ (نور الابمان 
لمولانا عبد الحليم رحمه الله علیه) 

و منها ما قال ابن العابدين في رد احتار ان قصد العی الصحيح 
بريا شيخ عبد القادر الحيلاني شيئا لله) فلا بأس به (منح الباري ص: 


) 55 
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و قال الشیخ امداد الله رحمه الله: 

معلوم هو کیا كه وظيفه يا شيخ عبد القادر جيلاى شيئا لله كالكين 
اکر شيخ كو متصرف حقیقی مجى تو منجزالى شرك هی هان اکر وسيله 
و ذريعه جان يا ان الفاظ كو با بركت ”مجه كر يرهى كجه حرج ين يه 
ی ل 


مسئلة الشفاعة 

م: قول الله تعالى و انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربّهم 
ليس لهم من دونه ول و لا شفيع لعلهم يتقون * الانعام: ۵۱) و قوله (من 
ذا الذي يشفع عنده الا باذنه * البقرة: 5؟) ص:59١‏ » ص: ١51‏ 

م: قال ابو العبّاس (ابن تيميّة) نفى الله هما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط منه او يكون عونا لله و لم يبق 
الا الشفاعة فبيّن انما لا تنفع الا لمن اذن له الربّ ص: ١57‏ 

ش: قال ابن جرير نزلت رمن ذا الذي يشفع عنده) و لا يشفعون 
الآ عا قال الكفار ما نعبد اوثاننا هذه الآ ليقرّبونا الى الله زلفى قال ابن قيم 
هذه الآيات و قد قطع الله الاسباب ال يتعلق با المشركون جميعا.... الخ 
ص: ۱۲۰۰۱۲۱ ختصرا 

ت: نعم يهذه الآيات نفیت الشفاعة في الکافرین اذ ليس الله بولي 
الكافرين و لكن الله ولي المؤمنين و الاذن كائن للشفاعة في حق الومنین فلا 


وجه للمنع فاقول 
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الشفاعة نوعان بل قسمان 

منها الشفاعة الکبری و هي من حصائص نينا محمّد صلی الله عليه 
و سلم 

عن انس رضي الله عنه ان البي صلی الله عليه و سلم قال يحبس 
الؤمنون يوم القيامة حي يحتمّون بذلك ملع فیا تون ادم ی ق 
فاستأذن على ربّي فيؤذن لي فاذا رأيته وقعت ساجدا.... فيقول ارفع و قل 
تسمع و اشفع تشفع و سل تعطه متفق عليه (مشكوة باب الشفاعة) 

و القسم الثاني بانواع و مراتب منها ما تقدم ذكرها شفاعة البي 
صلى الله عليه و سلم في حق عثمان بن حنيف حيا و منها ما بعد الوفات 
فثبت الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه و سلم ايضا ان رجلا كان يختلف 
(یجییع) الى مان بن عفان رن حلافته) فشكن الیه فقال له ابن حنیف :اتيت 
الميضة فتوضّأ ثم ائت للسجد فصل ركعتين ثم قل اللهّمٌ ّي استلك و اتوحه 
اليك بنبينا محمد نی الرحمة يا محمد ان ۰ فيقضي حاجحي و تذكر 
حاجتك فانطلق الرّحل و صنع ما قال ثم اتى باب عثمان فجاء البواب حتّى 
اخذه بيده فادخله على عثمان فقضى..... الخ (رواه الطبراني و البيهقي و 
غيرهما) 

اقول فثبت من هذا ان الله تعالى اذن بالشفاعة و في القيامة يجدد 
الاذن قال الشيخ عبد الحق في تفسير الآية: 

معتزله نن شفاعت سی از كار كياهى مگر يه ان کی غلط فهمى 


و۲ - 


هی اس سی تو شفاعت كا ثبوت هو تاهی غایت الامر يه که شفاعت اس 
کی اذن پر موقوف هی سواس نن اپن حبیب كو اذن دید یاهی اور ر 
قيامت کو اس کو تازه کرسی كا اس ئی آنحضرت صلی الله عليه و سلم 
شافع اكبر هين (تفسير فتح منان ج ۳ ص: ۷۳ طبع بلى ما ران دهلى) 

و منها ما رواه الشيخان عن ابي سعيد الخدري يقولون (اي الومنون 
في الحنة) في حق من في النار ربنا كانوا يصومون و یصلون معنا و يحجون 
فيقال احرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على الثار (مشكوة باب الحوض و 
الشفاعة) 

و منها شفاعة الصغار و لهذا نقل في صلاة حنازتمم و احعله لنا 
شافعا و مشفعا و اجعلها لنا شافعة و مشفعة 

و منها شفاعة العلماء و الحفاظ و غيرهم 

قال علي رضي الله عنه في شفاعة البي صلى الله عليه و سلم بیت: 

و لا تحرمي اي و سيّدي * شفاعته الكبرى فذاك المشفع 

و قال الامام الاعظم ابو حنيفة رحمه الله بيت: 

انت الذي فينا سئلت شفاعة * لباك ربك لم تكن لسواك 

(قصيده نعمانية) 

حی قال نواب صدیق على غير القلد ایضا بیت: 

شفعت جاهك ضارعا متزلّلا * مالي وراك صارف الضّرّاء 

م: باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رحل صالح عن 


عائشة رضي الله عنها ان ام سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه و سلم 


ت و۲۵ - 


كنيسة رأقها بارض الحبشة و ما فيها من الصّور فقال اولعك اذا مات فیهم 
الرحل الصا بنوا على قبره مسجدا و صوروا فيه تلك الصور اولئك شرار 
علق ال ص: ۱۸۰۰۱۸۱ 

ش: قال شيخ الاسلام (ابن تيمية) و هذه العلة ال نی الشارع عن 
اتخاذ المساجد على القبور هي الي اوقعت كثيرا في الشرك الاکبر او دونه 
ص: ۱۸۱ 

ت: عبادة الله عند قبر صالح ليس عمنوع فمن اين التغلیظ فيه اليس 
بوارد قي الاحاديث قراءة الفاتحة و مقدّم البقرة و موّخرها و اما الكنيسة 
فهي معبد الكفار لا مشايمة لما بالمسجد في الحكم و اما بناء المسجد في 
جنب القبر فجائز كما حكى ف القرآن لنتخذن عليهم مسجدا * الكهف: 
۱ ذکر وبين التفاسیر غلب الومنون فبنوا مسحدا عند الکهف و 
سین بعض التفصیل في الصفحات الاتية انشاء الله تعالى و اما حرمة الصلاة 
نحو القبر او فوق القبر فمسلم و ثابت مذکور قبحا في الاحادیث لکن 
المسلمين عموما لا یصلون خلف القبور و لا عليه و معابد الکفار و ان 
كانت في الاضي مقابرا لکٹها صارت معابد الکفار و طواغیت بسبب کفر 
الزاثرین ثم بقیت لاولادهم اوثانا كما كانت و الکفرة صاروا مطیعین 
لوساوس الشیاطین و اما مقابر الأولياء فلم بجعلها الزوارون مساجدا في ازمنة 
طويلة و بعض من يسجد فا فهو الاحهل ينبغي ان يعلمه العلماء او يمي 
بكفره على الخصوص مطابقا لقواعد الحكم 


بل اقول عبادة الله عند قبور الانبياء و الاولياء ثابت بالكتاب لان 


او ۲ - 


الآيات مطلقة و للقابر داحلة فیها و قبور الکفار مستثناة بالاحادیث فلم يبق 
احظور في قبور المؤمنين 


في آسلاف البي 
صلی الله عليه و سلم 

م: فقال اي صلی الله عليه و سلم لاستغفرن لك (يا عمّي) ما لم 
أله عنك فانزل الله ما كان للنيّ صلى الله عليه و سلم رو الذين آمنوا ان 
يستغفروا للمشركين و لو كانوا اولي قربى * التوبة: ۱۱۳) ...!! تمامله 
ll‏ الله في ابي طالب (انك لا قدي من احببت و لكن الله يهدي 
من يشاء * القصص: 5ه) ص: ۱۱۹ 

ش: فيه مسائل السّادسة الرد على من زعم اسلام ابي طالب وأسلافه 
ص: ۱۷۰ 

ش: و فيه الرد على من زعم اسلام عبد الطلب و اسلافه ص: 
۱۹۹ 

و و کار هل مان ی یی تلوهس 
الوهّاب زعما ان عبد الطلب جد ان صلی الله عليه و سلم ما كان مؤمنا 
و کذا اسلافه ما کانوا مومنین (موحدین) 

و لکن اسلاف البي صلی الله عليه و سلم عبد الطلب و آباءه کانوا 
مؤمنين موخدین عند الجمهور لا مضرة في تعظیمهم و اعان الاسلاف ثابت 
بالقرآن قال الله تعالى رو توكل على العزیز الرّحيم الذي يراك حين تقوم 


- oV — 


و تقلبك في الساجدين * الشعراء: ۲۱۹) 

قال جلال الدّين رحمه الله حين تقوم الى الصّلاة و تقلبك في ارکان 
الصلاة قائما و قاعدا و ساحدا الخ رحلالین) 

و قال الشیخ سلیمان رحمه الله اي يراك متقلبا في اصلاب و ارحام 
المؤمنين من لدن آدم و حواء علیهما السلام الى عبد الله و آمنة فجمیع اصوله 
رحالا و نساء مومنون و اورد على هذا آذر ابو ابراهیم فاته کافر عقتضی 
الایات و اجاب بعضهم بانه كان عم ابراهیم عليه السلام لا اباه و احاب 
بعضهم ان قوضم اصول محمد ۸ یدخلهم الشرك محمله ما دام النور احمدي 
في الذکر و في الانثى فاذا انتقل منه امکن ان یعبد غير الله (الفتوحات 
الاطیة) 

و نقل النبهاني قد استشهد جحاهد و سفیان بن عيينة على استمرار 
التوحيد في ذرية ابراهيم بقوله تعالى (و جعلها كلمة بافية في عقبه * 
الزخرف: ۲۸) قال الاخلاص و التوحيد فلا يزال في ذريّته من يوحد الله و 


و ما احسن قول الحافظ ناصر الدّين الدّمشقي رحمه الله بيت: 

تنقل احمد نورا عظيما * تلألأ في جباه الساحدين 

تقلب فيهم قرنا فقرنا * الى ان حاء حير المرسلين 

(حجة الله على العالین ليوسف بن اسماعيل النبهان رحمه الله ص: 
1۹( 

و دل بعض اقوال جدّه عبد الطلب على لعانه منها الاشعار ال 


- ۲ ۵۸ 


نقلت ق الکتب منها هديع البیتین دعاء عند البیت: 
يا رب لا ارجو لحم سواك * يا رب فامنع منهم حماك 
ان عدو البیت من عاداك * امنعهم ان يخربوا فناك 


(عطر الوردة و قصص الانبیاء و العارج و غبرها) 


هدم القباب و الساجد 

ش: و قال ابن قيم يجب هدم القباب الى المع سان مور لانها 
اسست على معصية الرسول (فتح امحيد طبع رياض سنة ۱۰۳ ص: ۱۸۷) 

ش: و هذه المساجد المبنية على قبور الانبياء و الصالحين تتعين ازالتها 
حدم او غيره هذا تما لا اعلم فيه حلافا ص: ۱۸۷ 

ت: اقول هذه تحاسرات عظيمة و تباعدات بعيدة و تخريبات شنيعة 
لان بناء القباب مختلف فيه و في هلمها فتنة القتال بين المسلمين و اما 
المساحد فلم تبن على قبور الانبياء و الاولياء بل في جنبها و ذا جائز فازالتها 
اعداما حلاف شعار الاسلام 

اما القباب فقال صاحب التحرير و في روح البيان عند قوله تعال 
راما يعمر مساجد الله من آمن بالله * التوبة: ۱۸) قال الشيخ النابلسي في 
كشف النور عن اصحاب القبور ان البدعة الحسنة الموافقة لمقصود الشرع 
تسمى سنة فبناء القباب على قبور العلماء و الاولياء و الصالحين و وضع 
الستور و العمائم على قبورهم امر جائز اذا كان المقصود بذلك التعظيم في 
اعين العامة حي لا يحقروا صاحب القبر و كذا ايقاد القناديل و الشمع 


- ۲۵۵ - 


فالقصد مقصد حسن (تحرير شامي ج: ۱ ص: ۱۲۳ و قد بی سلیمان بن 
داود على قبر ابراهيم عليه السلام بناع) 

و ایضا عمل الامة المرحومة جری ببناء القبب على قبور الاولیاء و 
الشهداء و الملوك و کذا احکام القبور باللبنات و غیرها اما تری الى القبة 
الخضراء على مرقد البي صلی الله عليه و سلم و على مراقد الاولیاء 
الشهورین کالشیخ عبد القادر ابلیلان البغدادي و الشیخ معین الدین 
الا جميري و الامام الربابي السرهندي و الشیخ عبد الغفور السيدوي و الشیخ 
المحويري ثم الاهوري و السیّد الترمذي و الامام البري و الرّضوي و 
الدّيوبندي و الخراسان و العربي و العجمي ما لا يحصى رحمهم الله تعال 

و یزارون و في الحديث (ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله 


حسن) (نقله اصحاب الکتب التداولة كالحداية و غيرها) 


رآیت في الاضي القریب في جريدة دعوة الاسبوع ان الملكة 
السعودية ترید نقل القبة الخضراء او تسویتها و الروضة المباركة لترسیع 
المسجد النبوي فلما بلغ ذلك ابر الى المالك الاسلامية فحزن السلمون و 
غضبوا فاظهروا غیظهم و غضبهم فت ركت المملكة السعودية تلك الارادة و 
انكرت فهذا اجماع بناء القبب و ابقائها على حالما فاعتبروا يا اولي الابصار 

و هل لا تری ان الامكنة في آخر الزّمان تغیر حالما من مدر الى 
حجر حیث تب الامکنة من الاحجار النحوتة و اللبنات التنوعة فاذا كانت 


- ۲ - 


قبور الاولیاء و العلماء و اللوك ترابية فتحقرها الناس و لهذا افئ الشیخ 
النابلسي علي بناء القبب و امضی العلماء على فتواه و تلقته الأمة و بالعرف 
یدار بعض الاحکام 

قال الشيخ ابن العابدين رحمه الله بيت: 

و العرف في الشرع له اعتبار * لذا عليه الحكم قد يدار (نشر العرف 
ص:ه )١١‏ 

وايضا تحلية القرآن كانت عند الفقهاء مكروهة و في زماننا يحلى 
الكتب و الخطوط و المكتوبات فتحلية كتاب الله بالذهب و الفضّة و الديباج 
و اللؤلؤ و الالوان بدعة حسنة يتاب با فاعلها لان فائدقها عظيمة القرآن في 
اعين الناس 

و قد انعقد الاجماع على ان البي صلى الله عليه و سلم دفن في بيته 
حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. 

فعن ابي بكر رضي الله عنه قال معت رسول الله صلی عليه و سلم 
يقول ما مات ني الأ يدفن حيث تقبض روحه) فقال علي رضي الله عنه و 
انا ايضا معت فحفر له في المكان الذي توق فيه (الحجرة) كما ذكره زین 
دحلان و غيره 

و الاحاديث واردة على ان الاجماع حجة و كذا الآيات ففي 


عن مالك الاشعري رضى الله عنه قال قال صلی الله عليه و سلم 
ران الله عرّ و جل اجاركم من ثلاث خلال (حصال) ان لا يدعو عليكم 


- ۲۱ - 


نبيكم تفهلکوا جیعا و ان لا یظهر اهل الباطل على اهل الحق (بحیث 
بمحق الحق و يطفئ نوره) و ان لا يجتمعوا على ضلالة) رواه ابو داود 
(مشكوة باب فضائل سيد الرسلین) 

و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلی الله عليه و سلم (ان 
الله لا جمع امتي) أو (امة محمد على ضلالة و يد الله على الجماعة و من 
شذ شذ في التار) رواه الترمذي (مشكوة باب الاعتصام بالكتاب و السّنة) 

(و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين (الى) و یتبع غير سبيل 
للومنین نوله ما تولی * اللساء: ۱۵ 

و کذا قوله (كنتم خير امة اخرجت للناس * آل عمران: ۱۱۰) 

فیثبت من اثبات دفن البي صلی الله عليه و سلم و ابي بكر و عمر 
رضي الله عنهما على الاجماع ان الاحادیث الي ذکر فیها منع حعل البیوت 
قبورا و امثالحا اما منسوحة او مؤولة او محمولة ينتج ان عقيدة اهدام القبور و 
الساجد الى عند القبور باطلة فاسدة بیت: 

من الدین کشف الستر عن کل كاذب * و عن کل بدعي اتی 
بالعجائب 

فلولا رحال مومنون شدمت * مساجد دين الله من كل جانب 

م: فان الله قد اتخذى خلیلا كما اتخذ ابراهيم خلیلا و لو كنت 
متخذا من ام خليلا لا تخذت ابابكر خلیلا ص:4 ۱۸ 

ش: فيه بيان ان الصديق افضل الصحابة و فيه الرّد على الرافضة و 


DTS 


على با ية هما شر اهل البدع و احرجهم بعض السلف من الائنین و 


السبعين فرقة و بسبب الرافضة حدّث الشرك و عبادة القبور ...... و فيه 
اشارة الى خلافة ابي بكر ۰ قد استخلفه في الصّلاة بالناس 3 


اسم ابي بكر عبد الله ابن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مره 

الصّديق الاکبر خليفة رسول الله و افضل الصحابة باجماع من يعتد 
بقوله من اهل العلم مات في جادي الاول سنة ثلاث عشرة و له ثلاث و 
ستّون سنة رضي الله عنه ص: ۱۸۶ 

ت: هذا التن و الشرح صحیحان هذا هو اعتقاد اهل السنة و 
الجماعة بائه افضل الصتحابة ثم عمر ثم عنمان ثم علي رضي الله عنهم و كنية 
والد ابي بكر ابو قحافة الخ بيت: 

و للصديق رححان جلي * على الاصحاب من غير احتمال 

و للفاروق رححان و فضل * على عثمان ذي النورين عالي 

و ذو الّورین حقا كان خبرا * من الكرّار في صف القتال 

و للکرّار فضل بعد هذا * علي الاغيار طرا لا تبال 

م: الا و ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور الانبياء مساجدا الا 
فلا تتخذوا القبور مساجدا فان اناكم عن ذلك ص: ١/5‏ 

ت: هذا ايضا صحيح امنا و سلمنا لا يجوز اتخاذ القبور مساجدا 
لان ال لاد امه بان تعالى الخ 


ش: ثم لا مخلرا ان یکون القن قد بین علیه مسجد فلا یصلی ف 


RES‏ ی 


اسف ای اسان ابا ای کدی مب لان الك 
صلی الله عليه و سلم قال ان من كان قبلکم کانوا یتحذون قبور انبيائهم و 
صالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساحدا Ges‏ له 

ت: اقول اتخاذ القبور مساحدا منوع محرم كما مر لكن الصلاة في 
مساحدا يصلون فيها و كذا العبادة عند القبور بنية صحيحة جائز الا ترى ان 
الناس باجمعهم يدعون عند القبور و الدعاء مخ العبادة و ایضا ورد الحديث 
بقراءة الفاتحة و اوائل البقرة و خواتیمها عند القبر و ايضا التبرّك بالقبر جائز 
لان التبرك بالقبور و المقبور نبي او ولي او شهيد او صالح و الصلاة في قربه 
اذا لم تحعله قبلة جائز و اذا كان الحائل موجودا فخلفه ايضا جائز كمرقد 
البي صلى الله عليه و سلم و سيأن في الصفحة الآتية انشاء الله تعالى تفصيل 
قليل 


قبر البي صلى الله عليه و سلم 
م: قال عليه السلام (اللّهمّ لا تجعل قبري وثنا يعبد) كما رواه 
مالك في الوطا ص: ۱٩۲‏ 
ش: دل الحديث على ان قبر البي صلی الله عليه و سلم لو عبد لكان 
وثنا لکن حماه الله .ما حال بينه و بين النّاس ببق : 
فاحاب رب العالمين دعائه * و احاطه بثلاثة الجدران 


حتّى غدت ارجائه بدعائه * في عزّة و حماية و صيان 


- ۲۹۵ - 


(فتح اجید ص: ۱۹۲ طبع ریاض سنة ۱۰۳ ه. مختصرا) 

ت: اقول هذا الشرح مشتمل على امرین احدهما فتواه على ان قبر 
البي صلی الله عليه و سلم لو عبد لصار وئنا و الثاني ان دعاء البي احیبت 
فاحاط الله قبره بجدران حائلة بين الناس و بینه 

اما الثاني فصحیح ان دعاءه صلی الله عليه و سلم قبلت و صارت 
الجدران حائلة و اذا وحد الحائل حازت السجدة لله تعالى و الصلاة ایضا 
فنقض قوله بعدم جواز الصلاة عند القبور بقوله فتفکر 

و امّا الاول فغیر صحیح بل هذا القول منه دال بسوء الأدب منه 
لان الراد من الحديث الاحذار عن السجدة الى قبره لا صيرورة مرقده وثنا 
حاشا و كلا 

لانه يتفرع من عموم عبارات الشارح ان کل من عبد و كل ما عبد 
صار وثنا فهل خر یعبد عزير و عیسی علیهما السلام و هل ما عبدت 
الملائكة و عزير و عیسی نبیان ل یعزلا عن النبوّة و الملائكة عباد الله طائعین 

قال (بل عباد مکرمون * الانبياء: ۲۲) و رویفعلون ما یژمرون * 
النحل: ۵۰) 

و مرقد نينا صلی الله عليه و سلم ببرکته اولى و اعلی من سائر 
البقعات بیت: 

لا طيب يعدل تربا ضم اعظمه * طوبى لنتشق منه و ملتثم 

٠: بيت‎ 


0 
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ی وف 

و ما قال الشارح في ص: ۱۸۹ فلا یصلی في هذا السجد و عدم 
الصلاة فيه تعطله و تعطل المسجد معصية كما في الحديث مساحدهم عامرة 
و هي خراب او كما قال بیت : 
ادب كاهيست زیر آسمان از عرش نازك تر * نفس گم كرده میآید جنيد 

وبايزيد اینجا 

م: عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلی الله عليه و سلم (لا 
تجعلوا بیوتکم قبورا و لا تجعلوا قبری عيدا و صلوا علي) الحديث ص: 
۲۰ 

ش: فامر (النبي) صلی الله عليه و سلم بتحري العبادة في البيوت و 
فى عن تحريها عند القبور ص: ۲۰۱ ختصرا 

ت: اقول الحملة الثبتة صحيحة اي امر البي صلی الله عليه و سلم 
بتحري العبادة في البیوت حن لا تعطلت من العبادة و اما امحملة النفية فغیر 
صحيحة لان العبادة لله عند القبور لیس عمنوع لا مر ذکره من الدعاء و 
قراءة القرآن 

فعلم ان النهي عن الصلاة عند القبر محمولة على صور منها اذا لم 
يكن حائلا و منها اذا قصد عبادة المقبور لان في الاول شابمة السجدة لغير 
لله و في الثاني القصد للغير و هو كفر 

و الا فنفس الذکر و العبادة عند القبر م و كل مرغوب 

فعن معقل بن يسار قال البي صل الله عليه و سلم (من قرأ يس 
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ابتغاء وجه الله تعالي غفر له ما تقدم من ذنبه فاقرژها عند موتاکم) رواه 
البيهقي (مشكوة باب فضائل القرآن) 

قال علي القاري اي مشرفي الوت او عند قبور موتاکم فافهم احوج 
الى الغفرة (مرقات شرح مشكوة) 


قصد القبور و المشاهد 

م: و عن علي (زين العابدين) بن حسين انه رأى رجلا يجئ الى 
فرحة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه و سلم فيدخل فيها فيدعو فيها 
فنهاه ص: ۲۰۳ 

ش: قوله فنهاه هذا يدل على النهي عن قصد القبور و المشاهد 
لاحل الصلاة و الدّعاء عندها ص: ۲۰۳ مختصرا 

ت: هذا الشرح اختراع و قياس فاسد من الشارح لا مطابقة له مع 
الاحاديث لان النبي صلى الله عليه و سلم زار القبور بنفسه المباركة و دعى 
عندها و امرنا و علم الصحابة الزيارة و الدّعاء و ارغب المؤمنين بقصد 
زيارته فالنهي في ما رواه علي ابن حسين محمول على السجدة او سوء 
الادب يعي احزاره عن السجدة و سوء الادب و اما المقصد فمأمور ضمنا 
بيت: 

فان كنت لا تدري فتلك مصيبة * و ان كنت تدري فالمصيبة اعظم 

ش: و يدل ايضا على ان قصد القبر للسلام اذا دحل المسجد ليصلي 

منهي عنه لان ذلك لم يشرع فتح امحيد ص: 4 ٠١‏ 
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ت: هذا ایضا بحاسر و بحاوز و تباعد عن امد لان قصد القبر 
عمل الامة فلم یلق التراب في اعين السلمین و ۸ اغتر هذا الشارح بیت: 
ما ذا افاضك يا مغرور في الخطر * حتی هلکت فلیت النمل ۸ تطر 


السفر لزيارة النبي صلی الله عليه و سلم 
ش: و في الحديث ما رواه مالك في الوطا و في حديث شد الرحال 
دليل على منع شد الرّحال الى قبر النبي صلى الله عليه و سلم و الى غيره من 
القبور و المشاهد لان ذلك من اتخاذها اعيادا بل من اعظم اسباب الاشراك 
باصحابا و هذه هي المسئلة الي اف شيخ الاسلام (ابن تيمية) ص: ۲۰۵ 
ت: اقول هذه الفتوى علامة عدم محبّته و اتباعه مع النبي صلى الله 
عليه و سلم و آثاره لان كل من يحب مع احد يبتغي سبيل الذهاب للقائه و 
رؤية آثاره فلو كانت في قلوب تلك الطائفة حب الني صلى الله عليه و سلم 
فلا يبالون بالاوهام و الشكوك كما قال بعض الفضلاء بيت: 
زر من هويت و ان شطت بك الذّار * فحال من دونه حجب و استار 
لا بمنعنك بعد عن زيارته * ان ا حب لمن يهواه زوار 
حت آنه العشاق وض نا الويارة آناره و مکانه و.جدرانه و یتلذذون 
برژیته كما قيل من جانب اجنون في حق لیلی بیت: 
امر على الدّیار ديار لیلی * فاقبل ذا الجدار و ذا الجدارا 
و ما حب الذيار شغفن قلي * و لکن حب من سکن الذیارا 


- ۲۹۸ = 


ثم اقول الحديث الذي استدل به ابن تيمية روی بروایات منها قال 
عليه الصلاة و السلام (لا تشد الرّحال الا الى ثلاثة مساجد مسجدي هذا 
و مسجد الحرام و المسجد الاقصى) رواه ابو هريرة رضي الله عنه فيكون 
لازي اليك ار سان إلى سوط ار لاهسا يدف 
هذا و مسجد الحرام الحديث فليس في سفر الزيارة الخ و الاستثناء مفرغ 

و الوجه الثاني ان الرّخصة اي نسخ النهي عن الزيارة عام شامل 
لزيارة النبي صلى الله عليه و سلم بالطريق الاولى 

و الوجه الثالث ان البي صلى الله عليه و سلم حرض المؤمنين على 
زيارته الشريفة اي زيارة الروضة الشريفة المباركة الطيّبة الم ارزقنا زيارته 
موی نیت: 
اكبادنا حروحة من سيف هجر المصطفى * طوبى لاهل بلدة فيها النبي احترم 

هنيئا لمن زار خير الورى * و حط عن النفس اوزارها 

و اما سائر الزيارات كزيارات الانبياء و الاولياء فايضا السفر اليها 
حائز لان الرّخصة بقوله عليه السلام نميتكم عن زيارة القبور فزوروها عام 
يشتمل للكل قال الشيخ عبد الحليم رحمه الله و الامر بزيارة القبور وقع 
مطلقا و المطلق يجري على اطلاقه فيجوز قريبا كان او بعيدا عدة السفر (نور 
الاجمان) بيت: 


ترسم نرسی به كعبه ای اعرابى " اين ره كه تو می روى بتركستان ست 


بناء المسجد عند القبور 


- ۲۹ - 


م: و قوله تعالى رقال الّذين غلبوا على امرهم لنتخذن علیهم 
مسجدا * الکهف: ۲۱) عن ابي سعید رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله 
عليه و سلم قال (لتتبعن سنن من قبلکم) ص: ۲۱۰ 

ش: و الراد انهم (الغالبون) فعلوا مع الفتية ما یذم فاعله ص: ۲۱۰ 

ت: هذا شرح تفسیر حلاف الحق او حلاف الراحح لان اکثر 
O OE‏ صمي د نر كسان" للحي لين 
فاعله بل بمدح 

قال الله تعالي راتما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الآخر * 
التوبة: ۱۸) و قال عليه السلام (من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة) 
هذا حكم عام و الخاص مسجد الكهف فانظر عبارات بعض التفاسير فيها 

قال الشيخ جلال الدّين قال الّذين غلبوا على امرهم امر الفتية و هم 
للومنون لتحذِن عليهم مسجدا یصلی فيه و فعل ذلك على باب الكهف 
(جلالين شريف) 

و قال الشيخ سليمان و قال الذين غلبوا اي كانت الكلمة شم و 
كان كلامهم هو النافذ لان ملك الوقت من جلتهم و كان موّمنا 
(الفتوحات الاطیق) 

و قال القاضي ناصر الدّين فدفنهم الملك في الكهف و بى عليهم 
مسجدا (انوار التتزيل بيضاوي) 

و قال الذيى غلبوا و هم الومنون لنتحذن علیهم مسجدا الاقم علی 
دیننا و كان احتلافهم في هذا (تفسیر ابن عباس و كذا في كثيرة) 
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غيرهم لانهم كانوا یعبدون yy‏ 3 
و اما الومنون فلا يعبدون القبورین بل يدعون شم و لانفسهم من الله تعالى 
فالاحزار من الشارع طيب و لكن لا يطبق على من يزار القبور و لا يغلون 

و هذه الطائفة يطابقون الآيات و الاحاديث الى اتت في الكفار على 
المؤمنين الم اهدهم سبيل ويل ان 

ثم اعلم ان علماء هذه الامة عقلاء ليسوا بحمقاء قال عليه السلام 
(اتق من فراسة المؤمنين) الحديث 

و هذه العلماء قائدون لعامة اهل السنة و الجماعة و اهل السنة 
جماعة واحدة من ثلاث و سبعين فرقة هي على الق قال السيد الطحطاوي 
في شرح الذر الختار 

ان هذه الطائفة المسمّاة باهل السنة و الجماعة قد اجتمعت في 
المذاهب الاربعة هم الحنفيُون و الالکیون و الشافعيّون و الحنبليّون و من كان 

خارجا عن هذه الذاهب الاربعة في هذا الزّمان فهو من اهل البدعة و الثار 

(الطحطاوي حاشية الدر المختار) 

لكن يجب اتباع مذهب واحد حتى لا ينتحب من المذاهب ما يهواه 
صرح امام الحرمين و ابن السّمعاني و الغزالي و الكياهراسي و غيرهم و قالوا 
لتلامذقم يجب عليكم التقليد عذهب امامکم و لا عذر لكم عند الله في 
العدول عنه كذا في الميزان ثم نير الشهابي ص: ١؟‏ بيت: 


و حق حصر اربع المذاهب * فكل منه معمول الرّحال 
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فان احترت مذهب بي حنيفة * فلا تحظر من الباقي ببالي 
هه شيران جهان بسته اين سلسله اند * روبه از حيله جه سال بکسلد اين 
هرا 

هل یقطع التعلب امحتال سلسلة * قیدت با اسد الدنیا باسرهم 

م: و لا تقوم السّاعة حى یلحق حي من أمي بالشرکین و حى 
تعبد فعام من ام الاوثان و انه سیکون في امین کذابون ثلائون كلهم يزعم 
انه نبي و انا حاتم النبیین (ص: ۲۱۳۰۰۲۱۷) 

ت: اقول الامة على قسمین امة اجابة و امة غير اجابة و الثانية 
الکفرة فیهم الوثنيون و الذهريون و غيرهم لان كل من كان في زمان نبوته 
صلی الله عليه و سلم فهو مخاطب بالامان و من حيث داخل في امته و من 
حيث خارج لانه لم یومن به 

فطوبى لمن آمن به و دحل في امة الاحابة و لکن بعضهم يخرجون 
من الاجابة و يرتدون اما بدعوی النبوة كالمسليمة و امثاله کمرزا احد 
قادياني المندي فهم کفروا و ارتدّوا لان النبوّة عتمت عحمّد صلی الله عليه 
و سلم قال الله تعالى (ما كان محمّد ابا احد من رجالكم و لکن رسول الله 
و خاتم النبيين * الاحزاب: 4۰) 

و کذا في الاحاديث و عليه اجماع الامّة قال صاحب الامالي بيت: 

و عتم الرّسل بالصدر المعلى * ني هاي ذي جال 
يس خدا بر ما شريعت ختم كرد " بر رسول ما رسالت ختم كرد 


لا نی بعدى ز احسان خداست * برده ناموس دين مصطفى است 
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(اقبال مرحوم) 

و بعض من کانوا في امّة الاحابة حرجوا منها بعرض الدّنیا و صاروا 
نصرانیین او یهودیین او منافقین ضالین مذبذبین 

قال بعض العرفاء نيبت : 

الناس مالوا الى من عنده مال * و من ليس له مال فالناس عنه مالوا 

الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب * و من ليس عنده ذهب فالناس قد ذهبوا 
و الناس منفضة الي من عنده فضة * و من ليس عنده فضة فالناس عنه منفضة 

و الاعراض عن اموال الذنيوية و ما قام مقامها و الارادة لاضلال 
ناس من الممالك الخارجيّة كامريكة و الرّوس و غيرهما حفية و يظهراحيانا 
و بعضهم يتضلون من قراءة الكتب الضلالية بيت: 

لا تلتفت احي الى ما سطروا * من الحنا مقررا بل تنكروا 

و اكرمن صحائف السينٍ * فانها من انفع احوی 


افناء المواضع و المشاهد 
ش: قال العلامة ابن قيم رحمه الله...... لا يجوز ابقاء مواضع الشرك 
و الطواغیت و کذا حکم الشاهد الى بنیت علی القبور..... و الاحجار 
ال تقصد للتبرك و النذر لا جوز ابقاء شيع منها على وجه الارض ص:۲۱ 
ت: اقول ههنا حلط القبیح و الصا و مزحهما و سلکهما معا في 
سلك القبائح لان مواضع الشرك و الطواغیت قبيحة و الشاهد و القبور 
حسينة و الاحجار ال یقصدها الکفار قبيحة و الاحجار الي یقصدها 
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الومنون كا جر الاسود و مصلی ابراهیم عليه السلام و احجار غار حرا و 
غار ثور حسينة فقصد القبيحة قبیح و قصد الحسين حسين و مدیح 

و اعلم أي بینت مسئلة ابقاء القبور و امتامحا في الصفحات الاضية 
فارجع الیها و ههنا افصل مسئلة البر كة تفصیلا یسیرا 

فاعلم ان التبر کات في اشیاء كثيرة منها التب ر کات في التابوت 

رو قال هم نیّهم ان آية ملکه ان یاتیکم التابوت فيه سكينة من 
ربكم و بقية ما ترك آل موسى و آل هارون تحمله الملائكة * البقرة: 
۸( 

و هي نعلا موسى و عصاه و عمامة هارون و قفيز من المن و 
رضاض من الالواح (حلالین شریف) 

و مقام ابراهیم 

رو اتخذوا من مقام ابراهيم مصلی * البقرة: ۳۰۵( 

هو الحجر الذي قام عليه ابراهیم عند بناء البیت مصلی اي مکان 
صلاه (صاوي شریف) 

و الحجران اي الحجر الاسود و مقام ابراهيم مسّهما الکفار و ما 


البركة بجسمه البارك صلی الله عليه و سلم 
لا توفیت فاطمة بنت آسد رضی ال عنها و هی ام علی رضی الله 
عنه نزل رسول الله صلی الله عليه و سلم فاضطجع في دما و قال رالله 


VES 


الذي يحيي و يميت و هو حي لا بموت اغفر لامي فاطمة بدت اسد و لقنها 
حجتها و وسع عليها مدخلها بحق نبيك و الانبياء الذين قبلي انك ارحم 
الراحمين) رواه الطبراني و ابن حبان (وفاء الوفاء ج: ۲) 

و من ذلك الحجر السلم الذي يممكة مركب في جدار یزورون و 
یتبر کون .عسحه مکتوب علیه بیت: 

انا الحجر السلم كل حين * على خير الوری فلي البشارة 

و نلت فضيلة من ذي المعالي * حصصت با وان من حجارة 

(نور الابمان للشیخ عبد الحليم) 

و منها التبرك بجبل احد و اشجاره: 

ورد ان احد جبل من جبال ابنة اذا مررتم عليه فكلوا من اثماره فان 
لم يكن فمن نباته (نور الابمان للشيخ عبد الحليم) 

و منها بركة جبل طور سيناء بيت: 

اقل جبال الارض طور و اه * لاعظم عند الله قدرا و مازلا 


البر کات و الب رکة نوعان 
ش: و قوله تعالى (تبارك الذي) قال ابن قيم البركة نوعان ص: 
۳۳۰ 
ت: اقول البركة نوعان نوع صفة ذاته تعالی لا يشا رکه فيه احد و 
صيغة تبارك ما جاء في القرآن حاصة به تعال 


و بركة عطائية من عند الله كما تقدم ذکر اثباته في اشیاء كثيرة و 
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جاء في القرآن بصیغ في مقامات كثيرة اذ کرها ههنا 

اعلم ان لفظ تبارك ما حص بالله تعالى جاء في تسع مواضع اوله في 
جزء ۸ (تبارك الله رب العالمين * الاعراف: 6 ه) و معناه تمجد و تازه و 
آحره في جزء ۲۹ (تبارك الذي بيده الملك * الملك: ۱) و لعل متبارك ایضا 
صفته تعالى لکن ما وحدته في القرآن و لفظ بارك حاء في موضع واحد قال 
تعالى و بارك فیها بکثرة المياه و الزرع و الضروع (ثدي البهائم) (حلالین 
حزء ۲ ع )١5‏ 

و بارکنا بصيغة للتکلم جاء في ستة مواضع منها رو اورثنا القوم 
الذين کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربکا التي بارکنا فیها * 
الاعراف: ۱۳۷) جزء: ٩‏ ع: 1 

و منها (الى السجد الاقصی الذي بارکنا حوله لنريه من آياتنا * 
الاسراء: )١‏ 

و القام الاخير رو بارکنا عليه و على اسحاق * الصافات: ۱۱۳) 

علم منها بر كة الارض و هو الى الاقصی و بركة ذوات الانبیاء 
علیهم السلام و بر کات بصيغة الجمع في موضعین 

رو لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من 
السماء و الارض * الاعراف: 955) 

(قیل يا نوح اهبط بسلام متا و برکات عليك و علي امم من 
معك * هود: 4۸) 
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و بر کاته مضافة الى ضمير الغائب في موضم واحد 
(رحمة الله و ب رکاته علیکم اهل البيت * هود: ۷۳) (اهل ابراهیم) 
و بورك بصيغة اجهول الفرد ایضا في موضع واحد 
(فلمًا جاءها نودی ان بورك من في التار و من حوها * النمل: ۸) 


سورة النمل) 


و مبارك بصيغة الفعول مرفوعا في اربعة مواضع 

اوها رو هذا کتاب انز لناه مبارك * الانعام: ۱5۵) 

ثانيها رو هذا کتاب انزلناه مبارك * الانعام: )٩۲‏ 

التها رو هذا ذکر مبارك انزلنا افانتم له منکرون * الانبیاء: ۰د) 
رابعها (كتاب انزلناه اليك مبارك لیدبروا آياته * ص: ۲۹) 

و مباركا بصيغة الفعول منصوبا ایضا في اربعة مواضع 

۱ - (ان أوّل بيت وضع للناس للّذي ببكة مباركا و هدی * آل 
(٦‏ 

(۲) رو جعلني مبارکا اينما كنت * مرم: ۳۱) حكاية عن عیسی 


عليه السلام 


السلام 


(۳) (رب انزلني مازلا مباركا * المؤمنون: ۲۹) دعاء عيسى عليه 


(۶) (و نؤلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جتات * ق: )٩‏ 
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فيه كلو ارات اه لعفت البو کف 
الى البي صلى الله عليه و سلم او الذوات الفاضلة كالملائكة و تارة الى المآء 

و ایضا في الاحاديث ذكر البركة صراحة و اشارة نقلت بعضها فيما 
تقدم فالقصد للبركات ليس ,عمنو ع فمن بنعه فهو يخالف هذه الآيات و 
الاحاديث 

قال الشيخ عبد العزيز في تفسير سورة القدر و باطملة: 

از مضمون اين سوره (قدر) معلوم مى شود كه عبادات و طاعات 
را بسبب اوقات نيك و مكانات متبركه و حضور احتماع صالحان در 
یجاب ثواب و ايراث بركات و انوار مزيق عظيم حاصل می شود (فتح 
العزيز مختصرا) 

و اما اتخاذ المسجد بجوار ني او عبد صالح و الصلاة فيه عند قبره لا 
لتعظيمه او للتوجه نحو القبر بل لحصول مداد منه و تكميل العبادة ببركة 
حوار ارواحهم الطاهرة فلا حرج في ذلك نقله الشيخ الدهلوي في شرح 
المشكوة (نور الايمان لمولانا عبد الحليم) 

رو شاهد و مشهود) و قسم می خورم بروز جمعه كه بمترين 
روزهاى هفته است و بروز عرفه که ترین ايام سال است (جزء ۳۰ 


تفسير حسيئ و عزيزى) 


- ۲۷۸ 2 


و ثبت التبرك في الاحادیث عضغ الطعام للصغير رواه انس رضي الله 


و التبرك بالحبة المباركة رواه مسلم برواية اساء بنت ابي بكر و کذا 
التبرك بفم القربة ال شرب منها الني صلی الل علیه و سلم روته کبشة 
رضي الله عنها و کذا بوضوء البي صلی الله عليه و سلم يع فضلة وضوءه 
و مستعمله نقله صاحب مشكوة في باب الشفعة و كذا التبرك بعرق البي 
صلی الله عليه و سلم ما نقله الشيخان برواية ام سلیم رضي الله عنها و كذا 
بر كة انامل البي صلی الله عليه و سلم ما رواه مسلم و الترمذي و القاضي 
عیاض و كذا التبرك .مسجد العشار ما في الابلة برواية صالح بن درهم 
مشكوة باب اللاحم 

و التبرك مسجد قبا: 

كان البي يأق مسحد قباء کل سبت ماشیا و راکبا و كان عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما یفعله رواه البخاري قال ابن حجر العسقلاني في 
هذا الحديث دلالة على حواز تخصيص بعض الايام ببعض العبادات و المداومة 
على ذلك.... (فتح القدير ج: ۳ ص: ۳۱۲) 

قال بعض العرفاء بیت: 
اذا ما مت فادفني الى جنب كرمة * تروي عظامي في المات عروقها 
و لا تدفنني في الفلاة فائني * اخاف اذا ما مت ان لا اذوقها 

قال الشیخ سعدي الشبرازي 


ی 6 : 
گل حوشبوی در حمام روزی رسيد از دست بوي بدستم 
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بدو گفتم که مشکی يا عبیری * که از بوی دلاویزی تو مستم 
0 ب 


في ذكر الله 

ش: و في صحيح مسلم (لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض 
الله الله) رواه مسلم (فتح احید ص: ۲۱۹) 

ت: نعم هذا حديث صحيح تلقته الامة اعتقادا و عملا عمل به اهل 
السلاسل الصوفية و علم الشيوخ الصوفياء لمريديهم الاذكار منها وظيفة اسم 
ذاته تعالى و هي كلمة الله و كلمة هو هذا ما ذكره السّلف و الخلف و 
ذكره هذا الشارح ايضا و لكن العجب ان شيخ شیوخه ابن تيمية قال في 
كتابه العبودية ما كتب ترجته «حقيقت عبوديّت» [هذه الرسالة موجودة 
عندي و هي ترجمة تصنيف ابن تيمية و المترحم صدر الدين اصلاحي طبعت 
طبعة ثالثة في المطبع الاسلامي سعودي لاهور (حبيب الحق عفى عنه)] ان 
ذكر لفظ واحد كالله او هو بدعة و ضلالة الى غير ذلك ما هذا عبارة 
ترجته بلغة اردو: 

محض ايك لفظ کی ذريعه خواه وه كوثى اسم ظاهر هو (حیسا كه 
للم يا مضمر هو (جيسا هو) الله كا ذكر نه تو سلف صاحلين سی منقول 
هی نه بيغمبر یی مشروع قرار دياهى خصوصا اس مضمر يا هو كا ذكر تو 
حوفناك فتنون كا سر جشمه هی بلكه سر تا پا بدعت اور ضلالت 
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هی ۰ تنها کوئی ايك لفظ دین مين کوئی اعتبار هين ر کهتا (حقیقت 
عبودیت ص: ۱4۱ تا ص: ۱۵۰ ختصرا) 

فاعلم ان عبارة هذا الکتاب و مفهومه باطلة عاطلة يأباها العقل و 
النقل اما العقل فاذا جاز ذکر الله بالسرّ في القلب فیجوز بالطریق الاولى 
باگروف و اذا جاز باروف فجاز بالالفاظ بالکلمات الفردة و اذا جاز 
بالفردات جاز بالمركبات بالطریق الاولی و الكل منقول منقوله قال عليه 
السلام (من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة و الحسنة بعشر امتالها لا اقول 
الم حرف الف حرف و لام حرف و ميم حرف) رواه الترمذي و الحروف 
اقات اکا مروف ورا ا 

(فاذ کروا الله قياما و قعودا و على جنوبکم * آل عمران: ۱۹۱) 

رو اذکر نفسك تضرعا و خيفة و دون الجهر من القول بالغدو و 
الآصال و لا تكن من الغافلین * الأعراف: ۲۰۵) بیت: 

الله قل و ذروا الوحود و ما حوی * ان كنت مرتادا بلوغ كمال 

و اما الجواز بلفظ واحد اي كلمة واحدة غير مركبة ففي الحديث 
التقدم لا تقوم الساعة حتی لا يقال في الارض الله الل و ایضا اساء الله 
الحسيى غير مركبة و الذکر با مأمور به و في القرآن المزل (هو الله الذي لا 
اله الا هو * الحشر: ۲۲) نيت : 

يا مبتغى طريق اهل الذكر و التسليك * دع عنك اهل اموی تسلم من 
التشيكلك 
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فاذ کرن لرد المعترض يكفيك * فاحعل سلافي ابلالة في فيك 
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فمن اين قاس ابن تيمية بعدم جواز ذکر الله بلفظ واحد غير مركب 
هذا قياس باطل عاطل یعطل سلاسل ال کر و بعيد عن الحق و من اعجب 
العجاب انه لم یکتف بقیاس عدم الحواز بل تجاوز الى شتم الذاکرین و سبّهم 
و لا حول و لا قوّة الا بالله العلي العظیم و اني کتبت قبل هذا رسالة في رد 
هذا القياس الکاسد و طبعت مرارا و الله تعالى اعلم و حکمه احکم بیت: 

سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین شکند * قيمت سنگ نیفزاید و زر کم 
نشود 

م: السبع الموبقات 

مة و عن أ هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه و 
سلم قال (اجتنبوا السبع الوبقات) قالوا يا رسول الله و ما هن قال (الشرك 
بالله و السحر و قتل النفس التي حرّم الله الا بالحق و اكل الربوا و اكل 
مال اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف امحصنات الغافلات المؤمنات) 
(فتح اميد ص: ۳۳۹( 

ت: نعم هذه السبع موبقات مهلکات يجب الاجتناب منها لکن 
للوبقات ليست عحصورة في السبع بل هي كثيرة مذكورة في الاحادیت 
كما في باب الكبائر من مشكوة المصابيح و غيره 


فاحتنبوا ايها المؤمنون من السبع المذكورة و ما عداها تنجوا 


مسئلة نسبة الشرك الى الصوفية 
ش: قال تعالى رو ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا * الجن: 
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۸) و قال راما ادعوا ربّي و لا اشرك به احدا * قل ای لا آملك لکم 
ضرا ولا رشدا * الجن: ۲۱-۲۰) 

و لاء الش ركون عکسوا الامر فخالفوا ما بلغه الرسول الامة حن 

قال قائلهم نس 
يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به * سواك عند حلول الحادث العمم 
ان لم تكن في معادي آخذا بيدي * فضلا و الا فقل يا زلة القدم 
فان من جودك الدنيا و ضرّتا * و من علومك علم اللوح و القلم 

فانظر الى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد ان لا بحاة له الا بعياذه و 
لياذه بغير الله (فتح احید ص: 4۸ ۲) 

م: و جاء عن ابراهيم النخعي انه يكره ان يقول اعوذ بالله و بك و 
يجوز ان يقول بالله ثم بك قال و يقول لولا الله ثم فلان و لا تقولوا لولا الله و 
فلان ص: ۲4۹ 

ت: اقول هذه الاشعار الدحية محمد الابوصيري رحمه الله تعالى فعلم 
ان هذا الشارح اطبق الآيات ال نزلت في المشركين اطبقها على الشيخ 
الابوضيري و هذا طلم عظیم منه لان الشیخ الابوصيري عام حلیل من 
عشاق الرسول صلی الله عليه و سلم 

و کلام الابوصيري محمول و مؤول على التوسّل بالبي صلی الله 
عليه و سلم و الجمهور مقرون بالتوسّل باليي صلی الله عليه و سلم و بغیره 
من الذوات الفاضلة فنسبة الشرك جرم جرم منه 

و قد شرح بعض العلماء الکبار على هذه القصيدة و ۸ ينكر علیها 
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فانظر يا اکرم الخلق لقوله عليه السلام (انا اکرم الاوّلین و الآخرين عند الله 
ولا فخر) و مالي من الوذ به عند نزول الحادث العمم لا یبعد ان يراد به 
حبس الناس يوم القيامة و جاژا الى البي صلى الله عليه و سلم فيشفع لهم 
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فان من جودك الدّنیا و ضرقا * و من علومك علم اللوح و القلم 

(اي العقی) بمعين انه صلى الله عليه و سلم هو الواسطة في وجودها 
قال عليه السلام (اوّل ما خلق الله نوري) كما يؤيّده لولاك لما حلقت 
الافلاك [قال بعض العلماء هذا الحديث موضوع اقول معناه صحيح مطابق 
للحدیت ذکرته ى رسالة سیتها بحدیث لولاك حبیب الق عفی عنه] 
(شرح قصيدة البرده لملا محمد جمال رحمه الله) 

وايضا بعض العان اذا نسبت الى الانسان يراد بجا احاز فمن وجوه 
التوسّل و كان جوز هکذا الاشعار و الاقوال و الا فهذه الفتوی منه تطبق 
على علماء و عشاق كثيرة و یرتقی حي لا ینجوا منها اخوانه النجدية ایضا 
كما ان نواب صدیق على خان افندي لما نشد قصيدة هذه اموذج منها 


بت : 


1 


3 


يا سيّدي يا عروني و وسيلي * يا عدن في شدة و رخاء 
يا مقصدي يا اسوتي و معاضدي * و ذريعي يا مرصدي و مولائي 


(قصيده عنبرية ص: ۳۲۰۰۳۱) 
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هذا کتاب فتح اجحيد و ان كانت بعض مسائله مطابقة لعقائد اهل 
السنة و الجماعة و هي ما قررقا و لکن بعض مسائلها بل اکثرها مخالفة 
لعقائد جمهور السلمین يعي هذا الکتاب ملوء و مشحون من الاشراکات و 
التجاوزات و انحر المصنف اکثر مسائله الى مرتبة الشرك ثم اطبقها على 
المؤمنين كانه صنف کتابا جمع مسائل على نوعین باطلة و حقة اخلط الحق 
بالباطل و مزجهما حتّى لا يستطيع العوام ان مروا بينهما فیلتبس علیهم 
الحق و الباطل فیقعون ‏ قعر الضلال او اقول مثله کاحادیث اليهود او 
کالتوراة احرف يشكل الامتیاز فیها فیلزم الاحتناب عنه كما نمی البي صى 
الله عليه و سلم فعن حابر عن البي صلی الله عليه و سلم حين اتاه عمر فقال 
انا نسمع احادیث من يهود تعجبنا افتری ان تکتب بعضها فقال امته و کون 
(متحیرون) انتم كما ت وكت البهود و النصاری جنتکم با بیضاء نقية و لو 
كان موسی حيًا ما وسعه الا اتباعي رواه احمد 

و عن حابر ان عمر رضي الله عنهما اتی رسول الله صلی الله عليه و 
سلم بنسخة من التوراة فقال :يا رسول الله هذه تسححة مرح النوراة فشكت 
فجعل يقرأ و وحه رسول الله يتغيّر فقال ابو بكر رضي الله عنه.... ما ترى 
ما بوجه رسول الله فنظر عمر رضي الله عنه..... فقال اعوذ بالله من غضب 
الله و غضب رسوله رضينا بالله ربّا و بالاسلام دينا و عحمّد صلى الله عليه 
و سلم نبيا فقال صلى الله عليه و سلم (و الذي نفس محمد بيده) الحديث 
رواه الدارمي (مشكوة كتاب العلم) 

فعليكم ايها للومنون ان تحتنبوا من كتب الاغيار كلها لان لا تقعوا 
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في حفرات القباحة قال بعض العرفاء بیت: 
و لا تمل و لو ببعض الیل * شم و لا تأمن من وقوع الغول 
و لا يغرنك صلاح الاوّل * فالسم في آحر شرب العسل 
لا تلتفت احي الى ما سطروا * من انا مقررا بل تنکروا 
اما علمت ان الصطفی نی عمر * لا به استشار نی ان یستطر 
في کتب الیهود قلیلا ذا عجب * و اهر وحه الصطفی من الغضب 
و لا تضع اعلام اهل السنة * و لا تمل لجاحد ذي جنة 


و اکرمن صحائف اس * فاا من انفع احوي 


ان هذا الزمان زمان الفتن و البدعات السيئة و الدهرية یدعون الناس 
ال بدعهم و یطعنون في الائمة و العلماء و الاولیاء قال عليه السلام (من 
عادی لي وليا فقد آذنته بالحرب) و قال رکن عالا او متعلما او مستمعا او 
محبا و لا تكن خامسا فتهلك) فکان البتدعون الخامسة يحسدون السّلف و 
الخلف فعلیکم بالاجتناب عنهم فت : 

و حذار من فرد امیس و نوعه * هم فتية من مذهب براء 

و سمعك صن عن “ماع القبيح * کصون اللسان عن النطق به 

فانك عند ماع القبيح * شريك لقائله فانتبه 
للم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا 


اجتنابه آمین 
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التقریظات و التصدیقات 
تقریظ شيخ الحديث و التفسیر حضرت مولانا جد الله جان 


داجوي 

له امد و اشاء کما يحب و برضی و الصلاة و السلام علی نبیه 
الصطفي و على آله و اصحابه اولي الذرحات العلی اما بعد فاني طالعت 
الرسالة الزبورة (التنقيد و التردید على کتاب فتح الجيد) من مواضع شى 
فوحدقا مطابقة لعقائد السّلف الصّالح فجزى الله لمؤلفه جزاء حسنا و الله 

ولي التوفیق و بعیده ازمة التحقیق و السلام 
حادم علوم القرآن و الحديث انا العبد ابو الفضل 
حمد الله الظاهري 


,عدرسة مظهر العلوم داكئى بقلمه ۸,۰۸ عم 


مشتركة تقربظ العلماء اعضاء دار العلوم فتح مکتب شیوه 
الحمد لله و کفی و سلام علي عباده الذين اصطفی اما بعد فنحن 
اعضاء المكتبة الاسلامية الواقعة في بلدة شیوه من مضافات مردان قد طالعنا 
هذه الرسالة السماة بالتنقيد و التردید علي کتاب فتح الیجد فوجدناها 
موافقة لعقائد اهل السّنة و الجماعة حزی الله مؤلفها جزاء حسنا آمين يا 
رب العالین 
فضل الرحیم رئيس العلماء فتح مکتب 
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شیوه 

مظفر شاه مدرس فتح مکتب شیوه 

وقح الامين تر کوی ناب صدر فتح مکتب 
شيوه 


تايل شيخ المشائخ حضرت مولانا عبد الصبور بادشاه امین آباداتك 


(كيمبليور) 


قد قرأ علي القاضي حبيب الحق هذه الرّسالة المسمّاة بالتنقيد و 
الترديد مورخة رابع شهر ماريس سنة ۱۹۸۲ و عندي جمع من العلماء 
فاستحسناها لاا وجدناها مطابقة لعقائد السواد الاعظم اي جمهور علماء 
اهل السّنة و الجماعة فصدقناها و ايدنا مؤلفها هم اجزه احرا عظيما 

و صلی الّه علی خبر خلقه محمّد و آله و اصحابه اجمعین 
عبد الصبور غفر له 

آمین آباد كيمبلپوري 


ببس والله الرحمن الرّحيم 
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بن 
احرر: سيد امد شهاب الدين 


قاضي كاليكوت 


العدد الرابع للسنة العاشرة 
رجب الرجب 


57 ابریل ۱۹۸۲ 


رئيس التحریر العا م الفاضل 
کی. کی. ابو بكر مسلیار 


تصدر عن ادارة همست کیرلا 


جعية العلمین الر كزية 


التوسل و الاستغانة 


(نشرنا هذه المقالة تشجیعا له على التحریر) 
بقلم عبد الله الوضيودي. معلم قوة الاسلام مدرسة کودیور 
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و منها قوله تعالى (اولئك الذین یدعون یبتغون الى ریم الوسيلة 
أيهم آقرب * الاسراء: ۵۷) قال ابن عباس هم عیسی و آمه و عزیر و 
الملائكة و تفسير الاية ان الکفار یعبدون الانبیاء و الملائكة على أنهم ارباب 
هم فیقول الله تعالى لحم اولعك الذین تعبدون هم یتوسلون الى الله من هو 
اقرب فکیف بحعلوفم اربابا و هم عبید مفتقرون الى ريحم متوسلون اليه .من 
هو آعلی مقاما منهم 

و منها قوله تعال رو لو انم اذ ظلموا آنفسهم جاژك فاستغفروا 
الله و استغفر شم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما * النساء: 14) فقد علق 
الله تعالى قبول استغفارهم باستغفاره عليه الصلاة و السلام و في ذلك صریح 
دلالة على جواز التوسل به صلی الله عليه و سلم و قول التوسل به كما 
يفهم من قوله تعالى (لوجدوا الله توابا رحیما) و أنك تعلم ان استغفاره 
صلی الله عليه و سلم لأمته لا يتقيد بحال حياته كما تدل عليه الأحاديث 
الواردة 

لا يقال أن الآية وردت في قوم معینین و ان وردت في قوم معينين في 
حال حياته صلى الله عليه و سلم تعم بعموم العلة كل من وحد فيه ذلك 
الوصف سوآء كان في حال حياته أو بعد وفاته صلى الله عليه و سلم 

و منها قوله تعالى: (فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه 
* القصص: )١5‏ فنسب الله تعالى الاستغائة الى غيره من المخلوق و كفى به 
دليلا على جوازها 

و منها قوله صلى الله عليه و سلم: (اغفر لأمّي فاطمة بدت أسد و 
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وسع عليها مدخلها بحق نبيك و الانبياء الذين من قبلي) رواه الطبراني في 
الكبير و صححه ابن حبان و الحاكم عن آنس بن مالك و فاطمة هذه أم 
علي کرم الله وجهه الي ربت النبي صلی الله عليه و سلم و روی ابن ابي 
شيبة عن حابر مثل ذلك و رواه أيضا ابو نعيم في الحلية عن انس كما ذكره 
الحافظ السيوطي في الجامع الكبير 

و منها ما رواه الترمذي و النسائي و البيهقي باسناد صحيح عن 
عثمان بن حنيف رضي الله عنه ان رحلا ضريرا أتى النبي صلی الله عليه و 
سلم فقال ادع الله ان يعافيئ فقال (ان شئت دعوت و ان شئت صبرت و 
هو خير) قال فادعه فأمره أن یتوضاً و يحسن وضوءه و يدعو يهذا الدعاء 
راللهم ان اسئلك و اتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد اي اتوجه 
بك الى ريي في حاجتي لتقضي اللَّهمّ شفعه في) فعاد و قد أبصر قد أحرج 
هذا الحديث البحاري في تاريخه و ابن ماجة و الحاكم في المستدرك باسناد 
صحيح 

قد تقول الوهابية ان هذا كان في حياة البي صلى الله عليه و سلم 
فليس يدل على جواز التوسل بعد وفاته صلى الله عليه و سلم فجوابه ان هذا 
الدعاء قد استعمله الصحابة و التابعون ايضا بعد وفاته صلى الله عليه و سلم 
لقضاء حوائجهم يدل عليه ما رواه الطبراني و البيهقي ان رجلا كان يختلف 
الى عثمان رضي الله عنه زمن خلافته في حاحة و لم يكن ينظر في حاجته 
فشكى الرحل ذلك لعثمان بن حنيف فقال له ات الميضاءة فتوضأ ثم ائت 
للسجد فصل نم قل الم ا اسألك و آتوحه اليك ينبينا محمد تى الرمة یا 
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محمد ان اتوحه بك الى ربك لتقضي حاحی و تذکر حاحتك فانطلق الرحل 
فصنع ذلك ثم أتى باب عثمان رضي الله عنه فجاءه البوّاب و أخذ بيده و 
ادحل على عثمان رضي الله عنه فأحسله معه و قال أذكر حاجحتك فذكر 
حاجته فقضاها ثم قال له ما كان لك من حاجة فاذكرها فلما حرج الرحل 
من عنده لقى ابن حنيف فقال له جزاك الله حيرا ما كان ينظر في حاحي 
حين كلمته لي فقال ابن حنيف و الله ما كلمته و لکن شهدت رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فهذا توسل و نداء بعد وفاته صلى الله عليه و سلم 
على ان النبي صلى الله عليه و سلم حي في قبره فليست درجته دون درجة 
الشهداء الذين صرح الله تعالى باهم احياء عند رهم يرزقون 

و منها ما ذكر في صحيح البخاري من رواية انس بن مالك رضي 
الله عنه من استسقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن خلافته بالعباس 
عم الني لما اشتد القحط فسقوا ان عمر رضي الله عنه لما استسقى بالعباس 
رضي الله عنه قال يا أيّها الناس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان 
توق للعباس ما یری الولد للوالد فلذا اذه وسيلة ال الله تال 

لا فرق في التوسل بالأنبیاء و غيرهم من الصلحاء بين کوفم أحياء 
أو امواتا لأنهم في كلا الحالتين لا يخلقون شيئا و لیس لهم تأثير في شئ و انما 
الخلق و الایجاد و التأثير لله وحده لا شريك له في كل ذلك و أما من يعتقد 
التأثير للاحياء دون الأموات فلهم أن يفرقوا بين التوسل مم و التوسل 
بالأموات اما نحن نقول ان الله هو الخالق لكل شئ (و الله خلقكم و ما 
تعلمون * الصّافات: 45) 
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و اما قول العوام من السلمین يا عبد القادر (ادرکی) مثلا فیحمل 
على ابحاز العقلي كما يحمل عليه قول القائل هذا الطعام آشبعی و هذا الماء 
اروا و هذا الدواء شفان فان الطعام لا يشبع و الماء لا يروي و الدواء لا 
يشفي حقيقة بل الشبع و الروي و الشافي احقيقي هو الله تعالی وحده و انما 
ل اا اد 

و معظم الأمة اجمعوا على جواز التوسل به صلى الله عليه و سلم و 
بغيره من الصحابة و الصالحين و قد صدر ذلك كثيرا من الصحابة و العلماء 
الذين من السلف و الخلف 

و منها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ان البي 
صلى الله عليه و سلم ذكر في قصة هاحر ام اساعیل عليه السلام انما نا 
اد ركها و ولدها العطش جعلت تسعی في طلب لماء فسمعت صوتا و لا 
تری شخصا فقالت أغث ان كان عندك غوث فلو كانت الاستغاثة بغیر الله 
شر كا لا طلبت الغوث فلما ذکر البي صلی الله عليه و سلم لاصحابه و ۸ 
ينكره و لما نقلته الصحابة من بعده ذكره احدئون 

و منها ما رواه الطبراني عن زید بن عقية بن غدوان عن البي صلی 
الله عليه و سلم قال (اذا اضل احدکم شیثا او اراد عونا و هو بارض لیس 
يما أنبس فلیقل يا عباد الله اعینوین فان لله عبادا لا يراهم) و للاستغاثة و 
التوسل دلیل آخر و لکن کفی هذا للباحث الحق «الله أعلم» 
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د حبر ۵ 


الفقه الکبری 


للعبد الفقیر اليه تعالى العلي القدیر 
الطاهر محمد سلیمان 
الاشعري عقيدة المالكي مذهبا 
البدوي السطوحي طريقة 


بسو الله الرحمن الرّحيم 
و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب 

الحمد لله الذي تفرد بالوحدانية ذاتا و صفة و فعلاء من لا اله غيره 
يعبد بحق» و هو المنفرد بالايجاد و العدم. نحمده ابرز العالم من العدم الى 
الوحود على وفق العلم و الارادة» سبحانه تزه عن كل شريك و نظير و 
شبيه و مثيل» و تازه عن كل نقص و اتصف بكل كمال 

و الصلاة و السلام على من لا ني بعده» الناطق بالصدق. السراج 
المنير» سيد ولد آدم أجمعين» سيدنا محمد. من أرسله الله لكافة العالمين بشيرا 
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و نذيراء و على اله سفن النجاة و کواکب آهل الارض؛ و صحبه أهل العلم 
و العمل الذين نصروا دين الله بالسیف و الال و الأرواح و التابعین لهم 
باحسان الى يوم الدين 

اما بعد: فيقول العبد الفقير اليه تعالى» الطاهر بن محمد بن سليمان» 
الاشعري عقيدة» المالكي مذهباء البدوي السطوحي طريقة. هذا كتابي في 
الفقه» سیته: (ذخيرة الفقه الکبری)» على مذهب الامام مالك بن أنس 
رضي الله عنه 

فأقول إعلم أن مبادی فن الفقه عشرق نظمها بعضهم: 

ان مبادي كل فن عشرة * الحد و الموضوع ثم الثمرة 

و فضله نسبته و الواضع * و الاسم الاستمداد حكم الشارع 

مسائل و البعض بالبعض اكتفى * و من درى الجميع حاز الشرفا 

قوله» اد حد الشئ تعریفی فحد الفقه لغة هو الفهم» و في 
الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية الکتسب من أدلتها التفصيلية» 
المأحوذ من الكتاب و السنة و الاجماع و القياس 

و موضوعه: العبادات و المعاملات من واحبات و سنن و رغائب و 
فضائل 

و ثمرته: تقوی الله 

و فضله: أفضل العلوم بعد التوحيد. و قد جاء في فضله أحاديث 
كثيرة سأذكر لك بعضا منها في المقدمة. 

و نسبته: فرع العلوم اذ الأصل للعلوم التوحيد. 
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و واضعه: من ناحية الاحتهاد مالك و آضرابه کالامام أبي حنيفة و 
الشافعي و أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. و هؤلاء احتهدون الذین 
أخذ عنهم ساداتنا الاحکام الفقهية کل في مذهبه بين مجتهد في ترحیح 
الاحکام في المذهب» کابن القاسم و ابن کنانة و ابن وهب و عبد الوهاب 
و سحنون الافريقي. فهولاء ائمة الذهب. و جتهدون في استخلاص الفتوی 
کالعلامة خلیل أبي الضیاء و الشیخ الاجهوري و الشیخ العدوي و الشیخ 
محمد عليش» و التفقهون و الفقهای و كذلك الائمة آبو حنيفة و تابعوه و 
الامام الشافعي و تابعوه و الامام هد بن حنبل و تابعوه. فهم عدول فیما 
استنبطوه و استخرجوه من الکتاب و السنة و قد انعقد الاجماع على 
عدالتهم و کذلك انعقد الاجماع على جواز التقلید لأي امام منهم. و 
كذلك انعقد الاجاع على تحر الخروج على الاربعة» فكل من حرج على 
الاربعة فهو ضال مضل قد خرق الاجماع و سلك طريق الابتداع» افاد ذلك 
الشيخ محمد الباحوري و كذلك الشيخ محمد عليش و القطب الدرديري. 

و الاصل في ذلك ما رواه البحاري و مسلم و هو قوله صلى الله 
عليه و سلم: (ما اجتمعت امتي على ضلالة). (يد الله مع الجماعة). (من 
شذ شذ في النار). 

حكمه: فرض عين على كل مكلف في ما يحتاج له المكلف من 
تصحيح عمل مفروض عليه بعينه كصلاة و صوم و زكاة» ان عليه» و البيوع 
ان قدم عليها. ففي الحديث: (طلب العلم فريضة على كل مسلم و 
مسلمة). و أيضا قوله صلى الله عليه و سلم: (أطلبوا العلم و لو بأرض 
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الصين). و الأحاديث الي وردت في وحوبه کثبرق و كيف لا ؟ و ان 
الصلاة و الصوم و الزكاة و الحج فرائض عينية» و ما توقف عليه معرفتها 
فهو واحب. و من عمل عملا بغیر علم بطل عمله بالاجماع و لم يزدد من 
الله الا بعدا. 

و امه: علم الفقه و علم احلال و الحرام» و علم الفهم» و علم 
الفرو ع و علم العاملات و العبادات. 

و استمداده: من الکتاب و السنة و القیاس و الاجاع. و عندنا 
معاشر المالكية ستة عشر آصلا أي دلیلا تنبئ علیها أدلة للذهب و مسائله و 
قضایاه الباحتة عن الواحبات و الندوبات و احرمات و الکروهات و 
الباحات. 


فصل ي بن الصطلح 

و الصطلح هو كناية عن آوضاع و نظم للفقهاء عشون علیها و 
تقدم الراحح مطلقا على الشهور؛ و الأشهر على الشهون و الذهب على 
للشهون و الصحیح و الراحح مترادفان كما ان الشهور و الذهب 
مترادفان. 

فان اجتمع الأربعة فیقدم الصحیح, ثم للذهب. ثم الاشهرء ثم 
الشهور. فان احتمع قولان مشهوران فبأيهما أحذت فأنت ناج. و ان 
احتمع الراحح ما قوی دلیله و الشهور ما کثر قائله و الذهب ما كان عليه 
آغلب (الرواة) و الأشهر ما كان آکثر (رواة) من الشهور و الضعیف 
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یقابله الراحح» و الشاذ يقابل الشهور و الأشهر و الغریب يقابل الذهب 
فلا يجوز العمل و لا القضاء و لا الفتوی بضعیف أو شاذ أو غريب فاذا وقع 
و نزل فالعمل باطل» و كذلك الفتوی و القضاء و فسخ کل من الفتوی و 
القضاء. و الراد من الضعیف هو الذي اشتد ضعفه و اذا لم يشتد ضعفه 
يجوز العمل به بشرطین ان كانت هناك ضرورة و ۸ يشتد ضعفه. و أما 
الاستظهار فلا يعد نصا الا اذا استند الى عرف أو حری به عمل» و کذلك 
يجوز العمل ما جری به العرف لکن یشترط أن يأذن فيه الشار ع. 

و کذلك تقدم رواية ابن القاسم على آشهب و رواية للصریین على 
المغاربة و رواية المدنيين على الصریین و رواية الغاربة على العراقیین ثم 
العراقيين على بقية أهل الذهب. 

فأصحاب الامام مالك أربعة: المصريون من المالكية كابن القاسم و 
آشهب. و أهل المدينة من المالكية كابن كنانة و المغاربة کسحنون الافريقي 
و العراقيون كعبد الوهاب. 


فصل في فضل العلم و العلماء و طلبة العلم 
قال الله تبارك و تعالى: (و من يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا * 
البقرة: )١559‏ و الراد بالحكمة كما قال ابن عباس رضي الله عنه: الحكمة 
العلم» و أهمه علم التوحيد ثم علم الفقه و هكذا الى بقية العلوم. و المراد 
بالخير حيرا الدنيا و الآحرة ففي الحديث: (من أراد الدنيا فعليه بالعلم و من 
أراد الآخرة فعليه بالعلم و من أرادهما معا فعليه بالعلم). و خير الاحرة 
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بأن یکون مع النبیین و الرسلین تحت لواء رسول الله صلی الله عليه و سلم. 

و قد قال العارف بالّه الشعران: يحشر يوم القيامة تحت لواء البي 
صلی الله عليه و سلم مع النبيين و یکون في صف الرسلین فما بين ني و 
رسول يكون عام و الدلیل على ذلك قوله صلی الله عليه و سلم: (العلماء 
ورثة الأنبياء) و الراد بهم علماء الآخرة الذین قصدوا بعلمهم وجه الله عرّ و 
حلء و آیضا قوله تعالى: (قل هل يستوي الذین یعلمون و الذين لا 
یعلمون * الزمر: 4). و أيضا قوله تعال: (شهد الله أنه لا اله الا هو و 
الملائكة و آولوا العلم قائما بالقسط * آل عمران: .)١8‏ و آیضا قوله 
تعال : (الرهن فاسأل به خبيرا 5 الفرقان: .)۵٩‏ و آیضا قوله تعال: 
(فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون * النحل: ۳). هذه الاية و ما 
قبلها فقد ذكر الفسرون و جميع علماء السنة على وحوب التقلید بدلیل هذه 
الآيات المذكورة قوله: (فاسأل به خبيرا)» أي عارفا بالله عر و جل» و في 
هذا اشارة الل علم التوحید و ما الدلالة علیه عرو جل ی قوله تعال: 
(فاسألوا أهل الذكر)» و هم العلماء الراسخون في علم الفقه من علم 
العبادات و العاملات. ففي هذه الآيات دلالة على فضل العلماء و أنهم ورثة 
الانبیاء و الرسلین» و عن ابن عباس: ان الله يرفع العلماء فوق المؤمنين بألف 
ره و اللارجة ها بيخ العا و الارض: 

و آما الأحاديث الى وردت في فضل العلم و العلماء و طلبة العلم 
كثيرة» فقد ورد عنه صلی الله عليه و سلم: (اذا مر العالم و التعلم بقرية 
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فان الله تعالى یرفع العذاب عن أهل القبرة أربعين یوما). 

و ورد عنه أيضا عليه الصلاة و السلام أنه قال: (یوزن مداد العلماء 
بدم الشهداء). و عنه أيضا صلی الله عليه و سلم: (لفقیه واحد آشد على 
سلم: (العالم سلطان الله في أرضه من وقع فيه فقد هلك). و آیضا قوله 
صلی الله عليه و سلم: (العلماء ورثة الأنبياء). و الراد بهم علماء الاخرة 
الذين قصدوا بعلمهم وجه الله تعالى. 

و أيضا لحديث: (فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم). 

و أيضا لحديث: (فضل العا على العابد كفضل القمر على 
الكواكب). 

و أيضا لحديث: (يستغفر للعالم من في السموات و من في الأرض 
حتى اخیتان في البحر). 

و لحديث: (خيار أمتي علماؤها و خيار علمائها رحماؤهاء الا ان 
الله يغفر للعالم أربعين ذنبا قبل أن يغفر للجاهل ذنبا واحدا). 

و لحديث: (نظرك التي وجه العام خير لك من عبادة ألف عام. و 
سلامك على عالم خير لك من ألف فرس تتصدق به في سبیل الله). 

و حلديث: (من زار عالما كأغا زاري). 

ی (متعلم كسلان أفضل عند الله من سبعمائة عابد 
جتهد) . 


و حدیت: (لحضور مجلس علم أفضل من عبادة سبعين عام) و في 
رواية ألف عام. 

و لحديث: (من سلك طریقا یلتمس منه علما سلك الله به طریقا 
الى اخنة). 

والحديث: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين). قال شارح هذا 
الحديث: في هذا الحديث بشرى عظيمة و هي كل من فقهه الله في الدين لا 
يموت الا على الاسلام لأن الله أراد به خيراء و المراد بالوت على الاسلام: 
الاسلام الرفيع الأعلى» و هو أعلى الدرحات. 

و قال العلامة النووي: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من 
جلس مع عالم ساعتين أو أكل معه لقمتين أو قضى له حاجتين أو مشى 
معه خطوتين كانت له جنتين مقدار احداهما قدر الدنيا مرتين). 

و حدیت: ران الملائكة لتضع أجنحتها على طالب العلم رضي عا 
يصنع). و الراد بطالب العلم من قصد بعلمه وجه الله أي ذاته ثم عمل ما 
علم. 

و لحديث: (من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم). 

و الأحاديث الى وردت في فضل العلم و العلماء كثيرة. 

و لقد ذكر صاحب الرسالة القشيرية في فضل العالم صاحب العلم 
المتعدية على الولي الخاشع المنكسر الذي ثبتت ولايته عندما سأل مالكا أيهما 
أفضل فأحاب الامام مالك بن أنس: أن العالم أفضل من الولي اذ علمه متعد 


N كا‎ 


و نافع لغیره فقد يفيد جميع العام. و كذلك الامام الثوري و الامام آبو 
حنيفة قد ذهبا الى أن العالم أفضل من الولي الخاشع» و الراد بالعام عالم 
الآحرة الذي یقصد بعلمه وجه الله عر و حل. و قد سعل الامام الغزالي عن 
أيهما آفضل فأحاب: ران الولي الخاشع أفضل لما فيه من منفعة الولاية 
القاصرة على صاحبها). و لكن المشهور ما ذكره الامام مالك و أبو حنيفة و 
الثوري. انتهى ما ورد في الديباج المسهب في صفات العلماء. 

قد أنشد بعض الصا حين في العلماء و قال: 

من يشتم العلماء او يغتايهم * يخشى عليه موت عباد الوثن 

او يميت قلبه رب الورى * فيموت حمارا او جمل 

فقد جاء ان لحومهم مسمومة * و السم يموت صاحبه بلا سقم 

و أيضا قال أحدهم: 
كم من جاهل يملك قصورا شامخات و قرى * و كم من عالم يسكن بيوتا 

بالكراء 

و الى هنا ينتهي ما ذكره أبو حامد الغزالي في فضل العلم و العلماء 
و طلبة العلم. و الأحاديث الواردة في فضلهم كثيرة و لكن هذا كاف لمن له 
مع و قلب نی و آراد أن يخرج من ظلمة الجهل المكفرة لصاحبها اذ الجهل 
أصل الكفر. 

و الجهل مشتق من جاهلية قريش. و العلم أصل الاعان مشتق من 
العلماء. و العلم صفة الأنبياء و المرسلين و الأولياء و المتقين. و بهذا المقدار 
كفى مدحا. و قد سینا كتابنا هذا.... بالذحيرة... لرؤية نبوية» و قصة 
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الرؤياء أنه في ليلة كان آحد تلامذني و يدعي عبد الله قد آملیته من هذا 
الكتاب و كان يطالع فيه حن نام فرأى المصطفى صلی الله عليه و سلم 
أبيضا مشربا بحمرة فأشار الى الكتاب و كان بيده فقال له» صلى الله عليه و 
سلم: عليك يذه الذخيرة. فعلم من ذلك أن هذا اذن في نشرها و اسمها. و 
قد قمنا بذلك و نرجو من الله عر و جل لنا و لكل من بذل جهدا في نشرها 
أو أعان على ذلك و أيضا لكل من قرأها و حفظها و عمل عا جاء فيها. 

نسأل الله عرّ و حل لنا و هم العفو و للعافاة في الدين و الدنيا و 
الآحرة. و كذلك تيسير امور الدنيا من سعة مال و رزق و حسن حائمة. 

و اي آرجو من كل مطلع على هذا الكتاب أن يلتمس لي العذر اذ 
لا يخلو مصنف من هفوات و نقص و أسأل بلسان الخشوع و التضرع أن 
N LE o e O AEN‏ 
العالمين» آمین. 

و آما اقامة البنایا و القباب فقد نص الشیخ العدوي على جوازها 
بشروط أربعة. الأول أن تکون الأرض ملكا للمیت. الثاني الا تکون مأوی 
لفساد و الا کسرت. الثالث ألا یتباهی ما الأحياء و الا حرمت. الرابع أن 
تکون علامة لولي. فان توفرت هذه الشروط جوز الأئمة بنآء القباب و 
البنايا» و الدلیل علي ذلك ما رواه الامام البخاري من قول رسول الله صلی 
الله عليه و سلم (ما بين قبري و منبري روضة من ریاض الجنة) و العروف 
آن القبر الشریف نی داخل السجد النبوي و هذا دلیل علی حواز دخحول 
القبور داخل الساجد و بناء القباب علیها. 


سس وت 


و ما ذکره ابن تيمية [أحمد ابن تيمية الران توق سنة ۷۲۸ ه. | 
۸ م.] في الشام] لا يعتبر» و هو ضال مضل قد حرق الاجماع و سلك 
طریق الابتداع» و قد انعقد الاجاع على ضلالی ذکره القطب الدرديري 
[مولف کتاب (اقرب المالك الى مسلك مالك في شرح مختصر الشیخ 
حلیل) أحمد الأزهري الالكي الدرديري توق سنة ۱۲۰۱ ه. [۱۷۸۷ 
م.]] على شرح الختصر فانظره ان شنت 


الباب السادس 
في التصوف 

الحمد لله الذي حعل التصوف منیرا للقلوب و مصطفیا ما من جميع 
أصول الأمراض و فروعها و منقحا للقلب من شوائب العبودية و مطهرا له 
من خواطر و هواجس و حدیث النفس و عن كل ما سوی الله و به تصفية 
النفس و تأدیبها و القیام بحقوق العبودية و التأدب بآداب الشريعة ما ظهر 
منها و ما بطن؛ و زحا للقلب في الأنوار و التحلیات الالهية» فبه یتغیر القلب 
من دواثر اللفوس السبعة عقلا و روحا و قلباء و به يصطلم و یفق عن ما 
سوی الله حي یستغرق في حلال الله و جاله فیحصل له الفنآء المطلق حن لا 
يدري نفسه ال بين جنبيه و يسمونه جمع الجمع و أعلى منه وصل الوصل و 
دون امم مالس 

و اعلم أن هذه الأطوار لا يصلها المريد الا بعد التصفية و التخلية 


ممع عات 


من الأمراض الباطنية و فروعها. و اعلم أن تصفية القلب من جميع أصول 
الأمراض الباطنية هي فريضة على جميع المسلمين اذ التقوى متوقفة على 
تصفية القلب» و كذلك جميع الأعمال الصالحة من صلاة و صوم و زكاة و 
حج و بقية العبادات من فرائض و سنن و مندوبات و فضائل متوقفة على 
تصفية القلب من تلك الأمراض الى علقت بالقلب اذ لو تحرك مرض منها 
هدم ثواب العمل و لو ۸ يبق عمل صالح لحديث (التقوى ههنا) و أشار 
النبي صلى الله عليه و سلم إلى جهة قلبه الشريف. 

و سأذكر لك نبذة من أبي حامد الغزالي ذم فيها الأمراض الباطنية و 
كيفية علاجها و العلاج بالفعل منهاء فان حيرات الدنيا و الاخرة متوقفة 
على علاج القلب. و هو ثمرة العلم و العمل على علاج القلب و طريق 
الآحرة متوقف على علاج القلب و الوصول الى الله عر و حل و هو ثمرة 
العلم و العمل» كل ذلك متوقف على علاج القلب و تصفيته من أصول 
الأمراض الباطنية و فروعها و هي الف و ستمائة مرض فقد انعقد الاجماع 
على أن تصفيتها من القلب فريضة واحبة اذ صحة الثواب و قبول الاعمال 
الصالحة متوقف على علاجها. 

فأقول هذه مقدمة من ذخيرة العلوم من التصوف مستمدا في هذا 
الكتاب - أي كتاب التصوف - من ابن عطاء الله السكندري و ابن عجيبة 
و الفتوحات المكية لابن العربي و أبي حامد الغزالي و الدباغ و ابن البارك و 
ابن الحاحب و الصاوي و الامام الشعراني و ائمة كأبي القاسم ابلنید و 


سيدي أحمد الرفاعى و سيدي عبد القادر الحيلان و سيدي أحمد البدوي و 


و۳ - 


سيدي ابراهیم الدسوقي و سيدي أبي الحسن الشاذلي و سيدي عبد الكريم 
السماني و سيدي النحشيدي و الخلوق و بقية التصوفة. 


الفصل الأول 
في بیان نبذة تتعلق بكيفية علاج الأمراض الباطنية و الخروج من 
الأخلاق الذميمة و من کل خلق ذميم» و التخلق بالأحلاق الحميدة و كيفية 
الخلق» ثم من بعد ذلك بیان الأمراض الباطنية. 


أمراض القلب 

اعلم أنك اذا تذكرت و تأملت بعين الاعتبار و انفتحت بصيرتك و 
انکشفت لك علل القلوب و أمراضها و أدويتها من نور العلم و اليقين» فان 
عجزت عن ذلك فلا ينبغي أن يفوتك التصديق على سبيل التلقي و التغليب 
لمن يستحق التغليب فان للاعان درجة كما ان للعلم. 

و العلم تحصل بعد الابمان و هو وراء قوله تعالی (يرفع الله الذين 
آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات * المحادلة: ۰)۱۱ فمن صدق بأن 
مخالفة الشهوات هي الطريق الى الله عر و جل و لم يطلع على سببه و سره 
فهو من الذين آمنوا و اذا اطلع على ما ذكرناه من أعوان الشهوات فهو من 
الذين أوتوا العلم» و كلا وعد الله الحسيئ و الذي يقتضي الاعان هذا الأمر 
القرآن و السنة و أقاويل العلماء أكثر من أن تحصرء قال الله تعالى (و فى 
النفس عن الهوى * فان الجنة هي المأوى * النازعات: 4۱-4۰ و قال 


کی 


تعالى (اولئك الذين امتحن الله قلوهم للتقوى * الحجرات: *) قيل نزع 
منها محبة الشهوات. 

و قال صلى الله عليه و سلم: (المؤمن بين <مسة شدائد مؤمن 
يحسده و منافق يغضبه و كافر يقاتله و شيطان يضله و نفس تنازعه). 
فتبين أن النفس عدو صارع يجب عليه محاربتها. 

و یروی أن الله تعالى أوحى الى داود عليه السلام (يا داود حذر و 
انذر اصحابك اكل الشهوات فان القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقوها 
عني محجوبة). و قال عيسى عليه السلام: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة 
لموعود غائب لم يره. 

و قال نبينا عليه الصلاة و السلام لقوم قدموا من الجهاد: (مرحبا 
بکم قدمتم من اطهاد الأصفر ال انطهاد الأکب) قیل یا رسول ال و ما 
الجهاد الا کبر قال (جهاد اللفس). و قال عليه السلام (اجاهد من جاهد 
نفسه في طاعة الله عرّ و جل). و قال صلی الله لعيه و سلم (لکف أذاك 
عن نفسك و لاتباع هواها في معصية الله تعالى اذن تخاصمك يوم القيامة 
فیلعن بعضك بعضا الا أن یغفر الله تعالي و یستر). 

و قال سفیان الثوري: (ما عابشت شيئا أشد على من نفسي مرة لي 
و مرة علي). و كان آبو العباس الوصلي یقول لنفسه (يا نفس لا في الدنیا 
مع أبناء لللوك تتنعمين و لا في طلب الآخرة مع العباد تحتهدين كأن بك بين 
الجنة و النار تحبسين يا نفسي). 


۳۳۱ 


و قال الحسن: (ما الدابة الجموح الى اللجام الشدید أحوج من 
نفسك). و قال ييى بن معاذ الرازي (حاهد نفسك يا سباق الرياضة» و 
الرياضة على آربعة أوجه الفوت من الطعام و الغمض من النام و الحاجة من 
الکلام و حمل الأذى من جيع الانای فیتولد من قلة الطعام موت الشهوات 
و من قلة النام صفوة الارادات و من قلة الکلام السلامة من الافات و من 
إحتمال الأذى البلوغ الى الغایات. و لیس على العبد شئ آشد على الم 
عند الحفاء و الصبر على الأذى و اذا تح ركت من النفس ارادات الشهوات و 
الآثام و هاجت منها حلاوة فضول الکلام و جردت عليها سيوف قلة 
الطعام من غمد التهجد و قلة النام و ضربتها بأيدي الخمول و قلة الکلام 
حي تنقطع عن الظلم و الانتقام فيأمن بوائقها من بين سائر الأنام و تصفیتها 
من ظلمة شهواهًا فتنجو من غوائل آفاقما فتصبر عند ذلك لطيفة نورية و 
حقيقة روحانية فتجول في میدان الخيرات و تسیر في مسالك الطاعات 
کالفرس الفارة في الیدان و کاللك المنير في البستان. 

و قال آیضا (آعداء الانسان ثلاثة دنیاه و شیطانه و نفسه فاحترس 
من الدنيا بالزهد فیها و من الشیطان .عخالفته و من النفس بترك الشهوات). 

و قال بعض الحكماء (من استولت عليه نفسه صار أسيرا في حب 
شهواقما حصورا في سجن هوائها مقهورا مغلولا زمامه في يدها بحره حيث 
شاءت فتمنع قلبه الفوائد). 

قال الجنيد السالك: (أرقت ليلة و قمت الى وردي فلم آحد الحلاوة 
الى كنت أجدها فأردت أن أنام فلم آقدر فجلست فلم أطلق الجلوس 


کا 


فحرجت فاذا رحل ملتف في عباءة مطروحا على الطريق فلما أحس بي قال 
يا آبا القاسم الى الساعة فقلت يا سيدي من غير موعد فقال بلى سألت ربي 
ع و حل أن حرك قلبك فقلت قد فعل فما حاحتك قال م ردا 
النفس دواءهاء فقلت اذا خالفت النفس هواها فأقبل على نفسه فقال اسمعي 
فقد آخبرتك ذا سبعة مرات فأبيت أن تسمعیه الا من الجنيد ها قل عتیه 
فاعرفية): 

فاذن اتفق العلماء و الحكماء على أن لا طريق الى سعادة الآحرة الا 
بنهي النفس عن الحوى و مخالفة الشهوات فالاعان بهذا واحب» و كذلك 
تصفية الباطن عن جميع الأمراض الباطنية ال هي أربعون مرضا أصلا من 
الأمراض و تحت كل أصل أربعون فرعا. 

و اعلم أنه لا يمكن التخلص من هذه الأمراض الأ بعد معرفتها ثم 
معرفة عللها و أسمائها ثم من بعد ذلك التشمير لعلاجها و اصلاحها 
فمعالحتها هو الراد بقوله تعالى (قد افلح من زكاها * الشمس: 4) و إهمالها 
هو المراد من قوله (قد خاب من دساها * الشمس: )٠١‏ ففي هذا الكتاب 
نشير الى جلة من أمراض القلوب و كيفية معالحتها و ما لما و ما عليها. 


اه. 


بعر فا بت 


عا الك 
مر ۵ مر هو م2 ۳ 


یا الله با 9 ها اف مخ زشول اله یاون با با رحیم 
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الحقني بالصّالحينَ اللهم اغفرٌ لي و لآبائي و مها وَ لأجدادي و جَدَايٍ و 
تب زان و وخون و خن والأغتابي و عثان و لاخي و 
7 ر کر ر 0 کر ار 8 کر ار 7 


